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أسئلة الثقافة ودور ١‏ لمثقف 


أنور بدر 

رئيس التحرير 

رغم تعدد التعريفات المتداولة لمفهوم الثقافة عموماء إلا أن أحداً لا ينكر أن الثقافة 
كقيمة إنسانية ترتبط بمفاهيم الحرية والديمقراطية وتعبرٌ منها إلى مفاهيم العدالة 
الاجتماعية والتطور والتحديث عموماء لأنها دون ذلك تفقد وظيفتها وعلاقتها بالمجتمع؛ 
وتتحول إلى مجرد معارف وقيم ترتبط بذوات منفصلة بعيدا عن أي بوصلة لتلك 
المعارف والقيم. 

وريما يكون المفكر الإيطالي 'أنطونيو غرامشي” أول وأهم مطوري مفهوم الثقافة في 
الحقل الماركسي؛ حين نحت مصطلح '"المثقف العضوي", أي المندمج في حياة مجتمعه 
وبلاده ارتباطا بسياقات الواقع التاريخي والاجتماعي الحقيقيء مميّزاً بين لحظات 
الانكماش ولحظات التطور والانتشار» مطالبا بثقافة ناقدة وفاعلة أكثر منها ثقافة راكدة 
ومنفعلة» لذلك ركز في فلسفته على الجانب العملي 'براكسيس'. مؤكداً أن لا فائدة لأي 
نظرية بدون النشاط النقدي والعملي الذي سيعكس آثارها في الواقع» وهو أول من ربط 
مفهوم الثقافة بالعلاقة الجدلية بين الحرية والضرورة في تطور التاريخ. 

مع أنّنا نعرف عبر هذا التاريخ مراحل من ازدهار الثقافة حتى في ظل غياب الحريات 
والديمقراطية» لكنها شكلت استثناءة خاصاً بتلك الأنظمة التي امتلكت مشروعا كبيرا 
للتطوير والنمو وامتلاك القوة» حيث قامت هذه الأنظمة بدعم الثقافة ونشر التعليم من 
أجل إنجاح مشاريعها التوسعية أو السلطوية» كما حصل في عصر الترجمة زمن 
الخليفة المأمون الأموي» أو زمن الخليفة أبو جعفر المنصور العباسيء مروراً بدار 
الحكمة في بغداد وتاليا مدرسة طليطلة في الأندلس التي ازدهرت منذ القرن الثاني 


عشر الميلادي وأعيد أحياؤها مجدداً أواخر القرن العشرين» وأخيرا تجربية محمد على 
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في مصر والبعثات التعليمية إلى أوريا التي خلفت لنا إرثا من التنوير استمر مع رفاعة 


الطهطاوي وعلي عبد الرزاق وطه حسين وصولا إلى سيد دروبش في الغناء . 


غير أن الديكتاتوريات العسكرية التي سيطرت لاحقا في بلدان المنطقة ومنها سورياء 
كانت تفتقد لأي مشروع تنموي أو تحديثي للمجتمع» مكتفية بآليات النهب والفساد 
المستمر والسيطرة على كامل المجتمع والأفراد» وتحويلهم جميعاء بمن فيهم المثقفين 
والكتاب إلى مجرد موظفين وأعضاء في اتحادات مهنية مرتبطة بقيادة الحزبء لذلك 
انتحر الشاعر 'ماياكوفسكي”في دولة السوفييتات العظيمة السابقة عام 1930» بعدما 
رفض قبل ذلك بخمس سنوات انتحار صديقه الشاعر سيرغي يسينين قائلاً: 'ليس من 
الصعب أن نموتء بل أن نصنع الحياة أصعب بكثير". 

هذه المفارقة كانت ولازالتت ضاغطة في وعي السوريات والسوربين خلال السنوات 
العشر الأخيرة العحاف:حيق احذاروا الرفكن ولو يصيعة المقاوعة السلبية» حيث غادر 
أغلب الكتاب والمثقفين السوربين حاضنة الأسد القاتلة ليصبحوا لاجئين ومهجرين في 
كل أصقاع العالم» أسوة بملايين السوريين الذين هاجروا طلبا للجوء. 

أعتقد أن تلك الأفكار والهواجس كانت حاضرة في وعينا منذ بدايات تأسيس رابطة 
الكتاب السوربين» كنقيض لمنظمات السلطة وتابعيتها لحزب البعث القائد للدولة 
والمجتمع» وقد عشنا زمن الثورة بمده وجزره الذي طالء حتى أننا حين قررنا في 
المكتب التنفيذي للرابطة إعادة اصدار 'مجلة أوراق"» كنا أمام تحديات الشرطين 
الموضوعي والذاتي لجهة حالة الإحباط التي تعيشها المنطقة ككل وسوريا والسوربين 
بشكل خاصء في تشابكها مع غياب الدعم واستفحال الأزمة الاقتصادية وأثرها السلبي 
على السوريين في سوريا وفي بلدان لجوثهم العديدة» وكنا درك صعوية أن تطلبُ من 
أنفسنا أولا ومن الأصدقاء تالياء تجاوز حالة الإحباط العام» وحالة العجز الذي يشكل 
سمة المرحلة» والانطلاق مجددا بإمكانيات ذاتية وتطوعية. 


لكن من يتصفح مواد هذا العدد سيلاحظ كثافة الجهد الجماعي» وكثافة المشاركات 
التي جاءت من كتاب وأصدقاء كثرء مما يُبشز أن السوربين بخير طالما هم» ورغم 
كل مشاعر العجز التي تُخيّم على المنطقة» مازالوا قادرين على العمل التطوعي 
والنهوض بدور الثقافة كمشروع تنويري وتحديثيء وإذ نشكر كل الصديقات الأصدقاء 
الذين شاركوا في هذا العددء نخص بالشكر الصديق محمد طه العثمان و'دار موزاييك 
للطباعة والنشر": إذ شارك معنا في الكتابة وفي رفدنا بموادٍ أغنت هذا العدد بأشياء 
جميلة حقاء ولأقلام وأسماء شابة» ما نزال نعوّل على استمرار وزيادة مساهمتها معنا 


فى الأعداد القادمة. 


كما نُقِرْ أن محور "أدب السجون والمعتفلات”شكل حافزا لكثير من المساهمات التي 
عبرت عن ضغط هذه الظاهرة في زمن الاستبداد المستمر خلال نصف قرن ونيف 
من سلطة البعث التي صادرة المجتمع والدولة والحياة العامة» فجاء محوراً غنياً ومتنوعاً 
في زوايا المعالجة بما فيها المساهمة 'في نقد أدب السجون", فالمهم أن نعبر عن 
أفكارنا لا أن نتعصب لما نعتقده» فالشك أساس المعرفة. 

لذلك لا ندعي في رابطة الكتاب السوربين أننا أنجزنا هذه الوظيفة أو الدور كاملاً: 
غير أنه يمكننا ادعاء شرف المحاولة» وريما يَفتحُ الحوار الذي ترجمه في هذا العدد 
الصديق إبراهيم محمود: 'لماذا العالم العربي ليس حرا؟ أبواباً واسعة لنقاشات 
مستفيضة» تلبي توقنا في 'مجلة أوراق”إلى إثارة الأسئلة باستمرار» أكثر مما تكون 
وظيفتنا تقديم يقينيات جاهزة» فكلما نجحنا في طرح الأسئلة المعقدة» كلما ساهمنا 
بالبحث عن الأجوية الصحيحة:؛ وما بين تلك الأسئلة ومحاولات الإجابة تنمو وظيفة 
الثقافة. 

انطلاقا من هذا التفاؤل ثذكر كل أعضاء الرابطة وأصدقاؤنا من الكتاب/ات 
والمثقفين/ات أن العدد القادم 12 من مجلة أوراق» والذي سيصدر في بداية آذار من 
العام الجديد» سيتزامن مع ذكرى مرور عشر سنوات على انطلاقة الثورة السورية 


7 


وانتفاضات الربيع العربي في المنطقة» كما أن شهر آذار يحمل لنا مناسبات أخرى 
جميلة كيوم المرأة العالمي وعيد الأم» وعيد النيروز» لكنه يحمل أيضا ذكرى مرور 57 
عاما على الانقلاب العسكري لحزب البعث في آذار 1963» الذي أنتج بالمحصلة 


هذا النظام المستبد والفاسد» والذي لم يتردد عن تدمير سوريا وقتل السوريين وتهجيرهم. 


لذلك رأينا أن يتسع محور العدد القادم لكل المناسبات السابقة» فالثورة والربيع العربي 
هو الرد الطبيعي على عقود الاستبداد والفساد العبثي/ الأسدي. والثورة هي إعادة 
تشكيل لمستقبل السوريين وهويتهم» بدءاً من مطلب الحرية والكرامة؛ ووصولاً إلى دولة 
المواطنة والمساواة بين كل السوربين والسوريات» بغض النظر عن الانتماءات الإثنية 
أو الدينية أو الجنسية» فسوريا تكبر بأبنائهاء وتزدهي بربيعها القادم لامحالة. 


م 
لك 
٠.‏ 
3 
/ 
5-1 
م 
9 3 
: 0ه 
0 0 
5 هه 
و9 يا 88 - 
3 2 
لاف 


الملف 


أدب السجون والمعتقلات 


أدب السجون في سوربة 


ملامح أولية 


شهدت المرحلة التالية لثورات الربيع العربي طفرة كمّيةً لأعمال أدبية يحيل فحواهاء 
وتفصح مضامينهاء عن ضروب من حيوات استثنائية عاشها السوريون» كما تجسّد 
تلك الأعمال شطراً من المعاناة كان مستوراً لعقود من الزمن» بفعل عوامل القمع التي 
مارستها السياسات المستبدة والمتوحخشة لأكثر السلطات العربية الحاكمة. ولئن كانت 
الحالة السورية تجسّد تميّزاً في تدفّق هذا النوع من الأدب» نظراً لتفرّد السلطة السورية 
الحاكمة من حيث شدّة تسلّطها ووحشيتهاء إلا أن هذا التدفق ما يزال بحاجة إلى الكثير 
من التمحيص والتصنيفء. فضلاً عن معاينة تحيط بتلك الأعمال من جوانبها كافة: 
ولا تقتصر على جانبها الانفعالي والمثير فحسب. بل لعله من السابق لأوانه ان يتحدث 
المره عن سمات وملامح فنية خاصة بأدب السجون في سورية» ذلك أن معظم ما 
صدر أو نُشر من أعمال أدبية» ما يزال بعيدا عن دائرة النقد والدراسات. 

لقد باتت مرودات المعتقلين السوربين بعد الثورة» أحد المصادر الأساسية للجهات 
الحقوقية والقانونية التي تعنى بتوثيق فظاعات نظام الأسد بحق المعتقلين» كما باتت 
تلك المرويات ذاتهاء هدفاً لمختلف وسائل الإعلام التي تحاول تسليط الضوء على 
واقع السجون السورية» سواء في مرحلة ما قبل الثورة» أو بعدها. 
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أدب السجون السورية - باعتباره جزءاً من هذه المرويات - بات ظاهرة لافتة» كونه 
ظهر كطفرة دافقة» بعد حالة كمون استمرت طيلة عقدين من الزمن» هذا الكم الكبير 
من النصوص الذي ولد في الزنازين والأقبية المظلمة» واستطاع الوصول إلى متناول 
القراء» سواء ما كان منه منشوراً على الورق» أو متداولاً على الشبكة العنكبوتية» اتّسم 
بسمات عدة» يمكن لنا الإشارة بإيجاز إلى أبرزهاء ومن ثم التوقف عند إحداها بقليل 
من التفصيل. 

سمات عامة 


1 - الغزارة والتنوّع» ولعل هذه السمة منبثقة من الخصوصية التي انفردت بها فداحة 
المأساة السورية» ذلك أن التوحّش الأمني الأسدي لم يكن حالة استثنائية في حياة 
السوريين» بل إن السطوة الأمنية التي مارست شتى أشكال البطشء كانت هي الحالة 
الملازمة للسلطة السياسية؛ بل هي إحدى الحوامل الأساسية التي ضمنث لآل الأسد 
استمرارهم في السلطة منذ عام 1970 

وحتى الوقت الراهن» فضلاً عن أن حالات الاعتقال طويل الأمدء التي طالت عشرات 
الآلاف من السوريين» ومن شرائح اجتماعية متنوعة» قد أفرزت سرديات غزيرة» ريما 
أمكن تصنيف قسم منها على أنها أجناس أدبية (رواية - قصة - شعر - نصوص 
2 - أسهمت هذه السرديات والنصوص الأدبية جميعهاء في فضح الوجه القبيح 
لممارسات السلطة الأسدية» وذلك من خلال تجسيدها لأدق تفاصيل أشكال وأدوات 
التعذيب» وكذلك تفاصيل الحياة اليومية للمعتقلين داخل السجونء؛ كما أظهرت بصدق» 
طبيعة التوحّش التي وسمت منهج نظام الأسد في التعامل مع خصومه السياسيين. 
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3 - الطابع التراجيدي الطاغي على السرديات الأدبية جعل منها نصوصاً ملتصقة 
بحالات الوجع الإنسانيء وقلّما تحفل بأبعاد معرفية عميقة» وذلك بحكم المكان والزمان» 
والحالات الشعورية التي ولدت فيها تلك النصوص. 

4 - تفاوت المستوى الفني فيما ينضوي تحت مسمى (أدب السجون)» وقد أسهم في 
تعزيز نسبة هذا التفاوت غياب الجهود النقدية التي من شأنها تسليط الضوء على هذا 
الصنف من الأدب» وبيان ما هو أدنئ منه» وما لا يرتقي إلى مستوى الأدب. 

5 - حيازة هذه الظاهرة ا 0 القراء» إنما مبعثها 
المضامين والقضايا التي تقوّمت عليها النصوص في الغالب الأعمّء وليس الحوامل 
الفنية الناهضة عليهاء مما يجعلنا في كثير من الأحيان نسعى للتمييز بين سردية 
تجسّد حالة إنسانية تحظى بالاحترام والتعاطف, ولكنها خالية من مقوّمات الادب» وبين 
عمل ادبي انطوى على تجرية إنسانية عميقة» ولكنها ازدادت عمقاً وإدهاشاً من خلال 
تجسيدها جمالياًء ويبقى العامل الفارق والأهم - كما أعتقد - بين الحالتين» هي عملية 
(الخلق الفني أو الجمالي) التي لا يمتلكها سوى الكاتب المبدع؛ وليس صاحب التجرية 
حضور الفنون السردية وغياب الشعر 


ولعل هذه السمة هي الأبرز - من حيث الكم - فيما صدر أو شر من أدب السجون 
؛ حيث سادت الأعمال النثرية» ويخاصة الرواية» وانحسر الشعرء ولم تكن هذه السمة 
تطال أدب السكون وحدةيل: أضحت: النشة الظاغية على أدت. العصين يرمته» إلا 
أن مبررات شيوعها في أدب السجون تغدو أكثر مشروعية» وإنْ شئنا الذهاب مع 
(ميخائيل باختين) لمضينا بالقول: إن الرواية - كجنس ادبي - هي الأقدر على 
استيعاب التحولات الاجتماعية لدى معظم شرائح المجتمع» ويفضل ما تمتلكه الرواية 
من مرونة في اللغة» ورصد للتفاصيل الحياتية الدقيقة» وامتداد مساحتها الزمانية» فإنها 
بذلك» تكون الأقدر على تجسيدء ومن ثم إعادة خلق الواقع» وفقاً لرؤية الكاتب 
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وتصوراته» في حين أننا نجد الشعر هو نتاج حالة شعورية غاية في التكثيف. مشحونة 
بطاقة وجدانية عالية» قوامه التوترء لا يحتمل المزيد من البرودة والهدوء» كما لا يحتمل 
الدخول في التفاصيلء بل يتناول (الكليات) وفقاً لأرسطوء. فضلاً عن أن لغة الشعرء 
هي لغة إيمائية» توحي ولا تفصلء لغة مكتنزة بطاقات مجازية وخيالية» فهي في الغالب 
تعتمد الإشارة لا التصريح. ولثئن كان الشعر قادراً على النفاذ إلى عمق المواقف 
والتجارب الإنسانية» بغية خلقها فنيء وتجسيدها جمالياًء إلا أن عملية الخلق هذه 
ستكون موسومة بتداعيات اللحظة الشعورية الانية للمبدع» وذلك على حساب الجانب 
الجزئي الموضوعي الذي تستطيع الرواية المحافظة عليه. وفضلاً عن ذلك يمكن 
الإشارة إلى عدّو أسباب أخرى, أسهمت في تسيّد القصة والرواية على حساب الشعرء 
لعل أبرزها: 

1 - ما صدر أو ئُشر من روايات ومجموعات قصصية لا تشير جميعها إلى أنها 
كُتبت داخل السجونء بل إن التصنيفات الأولية تؤكْد ان ثمة نوعين من الكتابات» 
فهناك كتاب أصدروا أكثر من عمل أدبي دون أن تكون لهم تجربة في السجن, كالكاتب 
نبيل سليمان الذي نشر روايتين هما ( السجن - سمر الليالي)» في حين أننا لم نر أو 
نسمع ان شاعراً اصدر ديواناً شعرياً يتحدث مضمونه عن السجنء دون أن تكون له 
تجربة في السجن او الاعتقالء اما النوع الثاني من الكتابات فهي التي قد خطّها كتّاب 
كانت لهم تجارب حقيقية في الاعتقال» وريما يكون الكاتب إبراهيم صموئيل في طليعة 
هؤلاء» إذ اصدر ثلاث مجموعات قصصية عن أدب السجونء كما لا يمكن إغفال 
رواية ( القوقعة) للكاتب مصطفى خليفة» ثم رواية ( قبل حلول الظلام) للكاتب معبد 
الحسون» وأصد عبد الرحمن مطر روايته ( سراب بري) كما كتب آرام كربيت روايته 
(الطريق إلى الجهول) ورواية الكاتب راتب شعبو (ماذا وراء هذه الجدران)» كما أصدر 
مالك داغستاني (دوار الحرية)» بالإضافة إلى الأعمال النثرية العديدة التي يصعب 


حصرها 3 
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2 - تتيح الرواية أو القصة - بحكم خاصتها النوعية - للكاتب الابتعاد - زمنياً - 
عن لحظة الحدثء أعني انها لا تكون تجسيداً مباشراً أو آنياً للحدث؛ بل يمكن الذهاب 
إلى أن معظم ما صدر من أعمال روائية أو قصصية ., إنما كانت أحداثها مخزونة 
في ذاكرة أصحابهاء ومن ثم شرعوا في الكتابة بعد خروجهم من السجن» في حين أن 
القصيدة الشعرية لا تحتمل التأجيل كثيراء صحيحٌ أن الشعر ليس صدَى آنياً للحدث» 
ولكن لحظة الاختمار والكمون الإبداعي لا تنتظر طويلاء فهي - في غالب الأحيان 
- كالجنين الذي إن تأخرت لحظة ولادته» فإما أن يموت أو يولد مشوّهاً. وفي هذا 
السياق يمكن الإشارة إلى أن الشعراء الذين استطاعوا إخراج نتاجهم الشعري من داخل 
السجون هم قلائل» نظراً للظروف الأمنية التي تفرضها السلطات على السجون؛ 
وبخاصة سجن تدمرء وعلى الرغم من ذلك؛ فثمة من الشعراء استطاع ان يُخرج نتاجه 
الشعري بطرق شتىء كما تمكن فيما بعد من طباعتها ونشرهاء كالشاعر فرج بيرقدارء 
على سبيل المثال لا الحصرء كما ان هناك من الشعراء من استطاع أن يحفظ نتاجه 
الشعري بذاكرته» وخاصة ممن كان في سجن تدمر الذي تنعدم فيه كل وسائل الكتابة: 
فضلاً عن التشديد الأمني الأسطوري من جانب السلطات القائمة على السجن. 

3 - لقد خضع الفن الروائي - مثله مثل بقية الأجناس الأدبية - لأشكال جديدة من 
الكتابة» ولم تعد الأشكال التقليدية للكتابة الروائية متسيّدة كما هي في السابق» الأمر 
الذي أحدث ما يشبه بافتقاد المعايير الفنية واضطراب الأصولء مما أتاح المجال 
للعديد من الأشكال السردية أن تدخل تحت قبة الرواية. ولعل هذا ما أثار حفيظة النقاد 
الذين طالما اشتكوا من افتقار العديد من نتاج السجون إلى الحوامل الفنية التي بدت 
شبه غائبة عن العديد من روايات وقصص السجون. 

4 - تتسع أطياف الكتابة الصادرة عن السجون إلى أشكال أخرى تتجاوز الرواية أو 
القصة والشعرء إذ آثر بعض المعتقلين أن يكتبوا مذكراتهم بأسلوب يمزج بين الادب 
والمادة الصحفية؛ كما فعل بسام يوسف في كتابه (حجر الذاكرة)» ومنهم من أراد 
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مجلة أوراق العدد 11 


الفكري والثقافي والمعرفي على السجين» من خلال تجريته في المعتقل» كما فعل ياسين 
الحاج صالح في كتابه (بالخلاص يا شباب). 


وعلى الرغم من الوفرة التي بدأنا نشعر بها فيما يصدر من أعمال يتحدث أصحابها 
عن تجاريهم في المعتقلات السورية» إِلَّا ان هذا النتاج الأدبي بكافة أشكاله» وإن كان 


يجسّد ظاهرة جديدة في سورية لم نألفها من قبلء إلا أن غياب النقد والدراسات البحثية 
وعدم مواكبتها لهذه الظاهرة» تجعل ادب السجون ما يزال يراوح في طوره التراكمي 
الكمى» دون أن تكون له ملامحه وسماته الفنية الخاصة به. 
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لماذا نقبل السجن؟ 
راتب شعبو 


كاتب وروائي سوري 


سوف أنقل فيما يلي قصة شخصية:؛ ولكنها عامة أيضأء وتضيء على موضوع 
التصور السائد لدى المعتقلين السياسيين في سورية (وفي العالم كما يبدو) فيما يخص 
الموقف من السجن. لنفكر بصوت مسموع: ألا يمكن رفض السجن التعسفيء أم أنه 
ليس أمام السجين سوى القبول بالسجن؟ والقبول الذي نقصده هناء لا علاقة له بالقبول 
والرفض النفسيء بل بالأحرى القبول والرفض السياسي أو النضالي ربما. 

تحت ضغط تفكك المنظومة الاشتراكية التي كانت سنداً قوياً لنظام حافظ الأسدء حاول 
هذا الأخير احتواء الموجة الديموقراطية التي راحت تطيح بأنظمة شبيهة» بما فيها نظام 
نيقولا شاوشيسكو في رومانيا الذي كان عزيزاً على قلب 'نظامنا"؛ فاتخذ عدة قرارات 
توحي بالاستجابة للموجة؛ كان منها قرار الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين في 
أواخر العام 1991. كانت غالبية السجناء المفرج عنهم من ذوي التهم الإسلامية (في 
سجن عدرا شمل الإفراج جميع هؤلاء) مع عشرات من المعتقلين اليساربين. 

كانت شعبة الأمن السياسي قد اعتقلت في صيف 1983» مجموعة من طلاب جامعة 
دمشقء حوالي 12 طالباً من كليات مختلفة» معظمهم في عمر العشرين سنة؛ يربطهم 
ميل يساري وانشغال ثقافي فكري فيقرؤون كتباً ويناقشونها معاً» وكنت أحدهم. ما حدث 
أن أحد أفراد هذه المجموعة اعتفل أثناء نقله أدبيات تخص حزب العمل الشيوعي من 
دمشق إلى حمصء وهكذا القي القبض على كامل المحيط الصداقي لهذا الشاب؛ 
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واعتبرت المجموعة تابعة للحزب. في وقت لاحق قيل إن رئيس فرع الأمن السياسي 
في دمشق حينهاء العقيد أمين العلي» برر احتجاز هذه المجموعة بأن رصيد فرعه من 
معتقلي حزب العمل الشيوعي كان عنصرين فقطء فوجدها فرصة لرفع رصيده., ولاسيما 
أن أرصدة الفروع الأخرى من هذا الصنف أكثر بكثير مما لديه» وهذا يقلل من قيمته 
أمام القيادة. بعض أفراد هذه المجموعة لم يجد المحقق ضرورة للتحقيق الجدي معهمء 
لأنه لا يوجد لديهم صلات أو يسألهم عنها. 

شمل الإفراج المذكور (إفراج البيريستروبكا) جميع أعضاء المجموعة» بمن فيهم الشاب 
الذي اعتقل أثناء نقله البريد» واستثناني» 0 إحالتي لاحقأء مع جميع من لم يشملهم 
الإفراج» إلى محكمة أمن الدولة العليا في دمشق» لاكتشف عند قاضي التحقيق أن 
استبعادي يعود لسببين» الأول تقييم سلوكي أثناء سنوات السجنء وهو أنني أقضي 
وقتي بالقراءة ولست ودوداً مع عناصر الشرطة:» والثاني هو تقييمي من جانب رئيس 
الفرع الذي زج في ملفي ورقة صغيرة بحجم الكف تتضمن تقييمه بعد انتهاء التحقيق» 
كما قال لي القاضي الذي تكرم علي بأن قرأ الورقة/الحكم التي تقول ما يمكن أن يكون 
مديحاً لو لم يأت على لسان ضابط مخابرات: 'إنه ذكي وله تأثير على رفاقه". لا أدري 
كيف يمكن تقييم ذكاء شخص تحت التعذيب الذي يشل الذكاء إن وجد. ولا كيف يمكن 
تفييم تأثير الشخص على رفاقه بينما هم في زنازين معزولة. 

ولكن أهم ما تضمنته الورقة» هو 'الحكم”الصادر بحقي والقاضي بأنني مسؤول التنظيم 
الطلابي لحزب العمل الشيوعي في جامعة دمشق » وأنه كان يمكنني دراسة الطب في 
جامعة تشرين في اللاذقية (مدينتي) ولكني جئت للدراسة في جامعة دمشق بشكل 
خاص كي أقوم بهذا الدور. في حين لم يتطرق التحقيق معي إلى هذا الأمر البتة. 
كما أنه لا يوجد تنظيم طلابي أصلاً في حزب العملء ذلك أن الحزب كله كان يمكن 
اعتباره تنظيماً طلابياً بسبب غلبة الطلاب على تركيبته التنظيمية. يمكن الافتراض أن 


الورقة أضيفت إلى الملف قبيل تحويله إلى محكمة أمن الدولة» بغرض تبرير عدم 
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شمولي بالإفراج مع بقية أفراد مجموعتي. لكن إذا مشينا مع هذا الافتراضء» يبقى 
السؤال لماذا جرى استبعادي أصلاً لكي يحتاج الأمر إلى تبريرء ولماذا قررت المحكمة 
(أي شعبة المخابرات) حكمي بالمدة القصوىء ولماذا لم تكتف بهاء بعد انقضائهاء بل 
أضافت عليها سنة وثلاثة أيام؟ 

عقب الإفراج الواسع المذكورء جاء رئيس الفرع الجديد (كان سلفه في المنصب قد 
قضى في حمام إحدى الشاليهات الفخمة على شاطئ طرطوس) لزيارة السجن في عدرا 
وقد بقي فيه ما لا يزيد عن خمسة وعشرين سجيناً» موزعين على خمس مهاجع. حين 
دخل مهجعناء قاومت شعوراً غامضاً بالحرج قبل أن أبادره بالسؤال عن سبب استمرار 
سجني بعد الإفراج عن كل أفراد مجموعتيء فقال بعد أن تأكد من اسميء "انت صاحب 
مشاكل". ولكنه أردف بجدية» وكأنه شعر بسخف ما يقولء 'لم تنته حركة الإفراج 
وسيشملك قريباً". تبين بالطبع أن كلامه كاذب. ولكنه ما أن غادر المهجع حتى توجه 
إليَ أحد السجناء؛ وهو من القياديين البارزين في اليسار السوري: 'لم تعجبني مطالبتك 
الفردية» ليس من المستحب تقديم مطلب شخصي هكذا". 'إذا كان كذلكء لماذا لم تقدم 
مطالبة جماعية» بما لك من وزن"؟ سألت. قال 'أنا لا أطالب بالإفراج عني. من يعمل 
في السياسة عليه أن يتوقع السجن وأن يتحمله". يضمر قوله هذا أنني في استفساري 
ذاك» عبرت عن ضعف. 

هكذا كان تصورنا عن موضوع السجن. كان يبدو لنا من المخجل أن يطالب سجين 
سياسي بالإفراج» لأن في هذا علامة ضعفء ورسالة هزيمة واستجداء لعطف السلطة. 
لم يكن هذا الأمر معلناً» لم نناقشه فيما بيننا. والراجح أن هذا هو سبب الحرج الغامض 
الذي أوشك أن يمنعني من الاحتجاج على استبعادي من الإفراج. على أن احتجاجي 
كان خجولاً ودون أي متابعة تالية» فكان بالتالي عديم القيمة. 

المقاومة» في وعيناء كانت تعني أن تقبل السجن وألا تبدي امتعاضك منه. يمكن 
المطالبة بتحسين شروط السجنء هذا هو السقفء أما أن تظهر عدم قدرتك على تحمل 
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السجن بأن تطالب بالإفراج» فهذا غير مقبول لأنه علامة ضعف يمكن فهمها على 
أنها بداية تنازل سياسي. 


المطالبة بالإفراج كانت تنطويء في تصورناء على الاستعداد لتقديم التنازلات» والتوقيع 
على اي شروط مقابل الإفراج. لماذا لا يحتج السجناء على سجنهم التعسفي؟ لماذا لا 
يحتج من لا يوجد أي دليل على نشاطه أو انتمائه للحزب الذي يسجن بتهمته؟ (هذا 
ينطبق على عدد كبير من السجناء في ظروف العمل السري والقمع المعمم). حتى لو 
كان السجناء هم من مناضلي حزب ما محظورء لماذا لا يحتجون على سجنهم بكل 
الأشكال الممكنة للاحتجاج؟ لماذا لا يساهمون في زعزعة القناعة المستسلمة أن السجن 
السياسي طبيعي ومألوفء وأن من الطبيعي والمألوف أن يكون هناك سجان ظالم 
وسجين صامد؟ الصمود هنا يعني القبول والتأقلم مع الأسر وانعدام الحرية. 

لا تقبل كل العصافير الحياة في القفص. عصافير الدوري مثلاً لا تقبل الطعام الذي 
يقدم لها طالما هي في القفصء تموت أو تعود إلى حياتها الطبيعية. لذلك لا تجد من 
الناس من يسعى إلى "التمتع”بعصفور دوري في قفص. وعليه» ليس من "الطبيعي 
والمألوف”أن تجد دورياً في قفص. 


سيقول أحد ما إن السجناء في سورية اليوم يموتون في السجن دون حاجة للإضراب عن 
الطعام» فلا معنى للاحتجاج. هذا صحيحء ولكن هذا الحال السوري اليوم يرتبط بتطور 
صراع حاد اتخذ بعداً عسكرياً واستقر مع الوقت على تقاطع مصالح وصراعات إقليمية 
ودولية. لم يكن الحال كذلك في الفترة السابقة حين قضى سوريون سنوات لا تنتهي في 
السجون» وكانت قيمتهم النضالية تتركز في صمودهم 'قبولهم”في السجن. صحيح أن تحمّل 
السجن والثبات في وجه القمع الذي يريد سحق السجين أمر يحسب لأصحابه» ولكن يبقى 
السؤال: لماذا نقبل بالسجن؟ لماذا لا يضرب سجين الرأي عن الطعام مثلاً حتى يموت أو 
يفرج عنه؟ إذا كان من هم خارج السجن مذررين ومنشغلين بهمومهم اليومية ومتقبلين لوجود 
أبرياء في السجونء أليس من المجدي أن يرفض السجناء السياسيون سجنهم بأشكال الرفض 
الممكنة كالإضراب عن الطعام مثلاآً؟ 
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فى نقد "أدب السجون" 
كاتب سوري 
حين نشرت 'رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"» في تموز الماضيء كتابها 'سجن 
صيدنايا خلال الثورة السورية: شهادات"؛ حذّرت في مستطيل أحمر مميز على غلافه: 
'قد تحوي بعض الشهادات فى هذا الكتاب على تفاصيل تعذيب عنيفة قد تتسبب 
بصدمة للبعض". أما صفحة 'يوميات معتقل فى سجن صيدنايا". المنشأة حديثاً على 
فيسبوك؛ فقد أعلنت أنها ستتوقف عن نشر قصص ومعاناة المعتقلين "'رأفة بقلوب 
أمهاتنا"» بعد أن كانت نشرت روايات مروّعة مماثلة ووردتها تعليقات ورسائل من ذوي 
مختفين قسرياً» يعتقدون بوجود أبنائهم وأحبائهم في سجن صيدناياء وصاروا يتخيلونهم 
تحت هذا العذاب الموصوف. 
وحتى عن أهوال سجن تدمر الفظيع؛ بل ربما يؤشر إلى درجة من الإشباع وصلت 
إليها المكتبة السوربة في نشر المذكرات السجنية. 
وفي هذا المجال لعبت رواية "القوقعة”لمصطفى خليفة دوراً محورياً. بانتشارهاء كملف 
متاح على الإنترنت». عشية الربيع العربي» وبقراءتها على نطاق واسع من قبل جيل» 
لم يكن مطلعاً على تفاصيل القمع هذه» سيشكل الموجات الأولى من الثورة السورية. 
دون أن نغفل كتباً عديدة دونت يوميات سجن تدمرء أكثرها بتوقيع إسلاميين» وأخرى 
سجّلت وقائع سجن صيدنايا قبل الثورة» كتب اليساريون معظمهاء وروافد أقل عدداً عن 
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سجن المزة بتواريخ أقدم» وعن سجن النساء في دوماء وسجن الشيخ حسن» وسجن 
صدر بعض هذه الكتب قبل الثورة» وانتهز مؤلفون آخرون فرصة وقوعهاء وجو التحرر 
الذي أشاعته» ليجرؤوا على الكتابة أو ليشعروا بجدواها. وإلى هؤلاء السجناء العتيقين 
أضيفت أعداد يصعب حصرها من الذين تعرضوا لتجرية الاعتقال خلال الثورة وعمدوا 
إلى كتابتها واتاحتها للقراء . 

لا أحد يستطيع أن يقمعء ولا حتى نظام الأسد الآن» رغبة الناس في استذكار مظالمهم 
والتشكي منها والسعيء بذلك» إلى التحرر من آثارها ومحاسبة مرتكبيها. غير أن سياقاً 
عاماً يجدر أن يؤخذ في الاعتبار عند التشجيع على كتابة أدبيات السجون والاحتفاء 
بها إلى ما لانهاية. وهو مدى تعملق تجربة» تزداد مأساوية باطرادء في تشكيل وعي 
جمهور عريض من السوريين يشكلون حاضنة الثورة» ما دام مؤيدو النظام وسجونه 
بعيدين عن التأثر بها إذ دأبوا على النظر إليها على أنها أكاذيب» أو "أخطاء 
فردية”مضخمة؛ أو عقوبة مستحقة لمن رفعوا رؤوسهم في وجوه 'أسيادهم”وتمردوا 
عليهم. ومثل أي نمو غير متوازن لا بد أن تأتي غزارة الكتابة في مجال ما على 
حساب أنماط من التأليف يحتاج إليها السوريون لفهم الحاضر والنظر في المستقبل. 
فعلى سبيل المثال تنقص المكتبة السورية المعارضة كتبء. تستحق هذا الاسم» في 
تحليل السياسات والاقتصاد والاجتماع والعلاقات الدولية ذات الصلة» ومذكرات 
السياسيين والفاعلين في عقود الأسدية وخلال الثورة» وكذلك الروايات التي أتاح لها 
العقد الأخير من حياة السوريين مواد غنية تتجاوز الميلودراما التسجيلية التي وقع فيها 
عدد كبير من المبتدئين» وتختلف عن اليوميات السجنية التي منح بعضها نفسّه صفة 
"رواية”على الغلاف. 

ولعل هذه فرصة لنقد أدب السجون من وجه آخرء داخلي. فإذ نشأ على يد أدباء أو 
هواة أدب وقرّائه؛ فقد انطبع بمسحة انفعالية متمحورة حول الذات التي لا ثلام في حالة 


21 


كهذه. لكن ذلك أبعده عن وظيفة سياسية هامة بعرض مسيرة تيارات وأحزاب 
وشخصيات وتحولاتها في مرحلة السجن المفصلية وتفاعلها مع الخارج. كما أن الذات 
المتألمة نمّطث نفسها ورفاقها وإخوانها في صورة "الضحية”أو "البطل", والسجّان في 
صورة "الجلاد”أو المتعاطف خفية. دون أن تهدف إلى تقديم معلومات شخصية ذات 
بال عن المنتهكين تفيد في محاسبتهم حقوقياً. وهوء على كل حالء؛ عيب آخذ بالتراجع 
ببطء مع تحول هذه المدونة من "أدب سجون”إلى شهادات» ومع تغيّر تدريجي في 
كتابها من أدباء إلى موثقين» وفي أهدافهم من مجرد التأثير والمناصرة إلى المساءلة 
الفانونية. 

ولتحقيق هذه الغاية تحتاج البلاد إلى الكثير من الشهادات لمحاكمة مرتكبي الجرائم 
المباشرين وسلسلة المسؤولين عنهاء محاكمة فعلية أو رمزية وفي سبيل ذلك يلزم جهد 
كبير تقوم به منظمات مختصة. أما الاستمرار في ضخ روايات السجنء, التي باتت 
متشابهة أكثر الأحيان» في المجال العام؛ فمسألة تحتمل إعادة التفكير والتقويم. مع 
التقدير المناسب لكتابها والاحترام التام للمعاناة التي عاشوها نيابة عن بقية السوريين 


ودفاعاً عنهم . 
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"السوربون الأعداء”وبلد الخوف والخلود 
يوسف دعيس 
كاتب وصحفي سوري 


تبدأ سردية "السوريون الأعداء”للروائي السوري فواز حداد» والصادرة عن دار رياض 
الريس للكتب والنشر عام 2014 بحكاية القاضي سليم الراجيء وهو يحاول الدخول 
إلى مدينة حماهء قادماً من دمشقء إبان الأحداث الدامية» والمجازر البشعة التي ارتكبها 
النظام السوري في مدينة حماه؛ في شهر شباط من العام 1982 وذهب ضحيتها أكثر 
من ثلاثين ألف مدني من أهلهاء وتدمير عدد من أحياء المدنية بشكل كامل» تحث 
ذريعة مطاردة المتمردين الإسلاميين من جماعتي الطليعة والإخوان المسلمين» استخدم 
الجيش السوري وعلى رأسه سرايا الدفاع والقوات الخاصة سياسة الأرض المحروقة 
والمدمرة في خطوات أولى للنظام الأسدي في تثبيت كيانه في مسلسل الإبادة الذي 
اتبعه بحق معارضيه ومناطق سكنهم بما تضم من أطفال وشيوخ ونسوة ومدنيين لا 
علاقة لهم بما يجري. 

القاضي الذي لم ينجح في دخول مدينة حماه لتفقد أوضاع أهله هناك؛ وفي يوم ربيعي 
من شهر آذار الذي أعقب المجازر الوحشية؛ والأيام العصيبة» التي عاشتها سورية 
يصطدم بشاب كان برفقته زوجته وهي تحمل طفلاً رضيعاً بين يديها يقرع باب بيته 
صباحاًء وليسلمه الطفل الرضيعء وهو يردد بأن امرأة عجوز (أم محمد) انتشلته من 
بين الأموات» (إذا كانت العجوز انتشلته من بين الأموات» فأبي وأخي هم الأموات) 


صفحة 16 


ثم يعود الكاتب بالأحداث إلى الحدث الرئيسي» حيث مشهد القتل والتدمير» المشهد 
الدموي الذي تم تنفيذه بحق الأبرياء ضمن سياسة التطهير الممنهج الذي اتبعه النظام 
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الأسدي لتأديب السوريين» فبعد انتهاء الاشتباكات مع مسلحي الطليعة» التي أعقبت 
القصف المدفعي التمهيدي, ثم دخول الدبابات والمصفحاتء بدأت عمليات التطهير» 
حيث لم يُستثنَ أحد من القتل» وطالت الأطفال الذين كانوا بنظرهم مشاريع إرهابية 
تقبلآء لم يكن النقيب سليمان ضابطاً في الوحدات القتالية» بل كان ضابط إمداد 
وتسليح في الوحدات الخلفية للواء 42 التابع للفرقة الثالثة»ء حصل مدفوعاً بشهوة القتل؛ 
ولذة الانتقام» على أمر بإجراء جولة تفقدية على أحياء البارودية والكيلانية والزنبقي 
بصحبة جنديين» وتفقد الأبنية التي ما تزال قائمة» والنظر في إخلاء مكانها تمهيداً 
لتدميرها وإزالتها نهائياً» النقيب المرهوب الجانب» كونه ضابط أمن اللواءء يحصل على 
هذا الأمر رغم أن لا علاقة له بعمليات التمشيط والاشتباك» سبقته عدة أوامر تم تكليفه 
بها من قبل قائد اللواء للقيام بجولات إطلاع على بعض المواقع التي تم تطهيرها من 
المسلحين. 
في جولة النقيب هذه. يحاول العثور على أي كائن ليرديه تحت وطأة لذة القتل» شاب 
ملتح» أو امرأة» أو طفل من أبناء الإرهابيين» السيارة تشق طريقها بين الأنقاض» 
والنقيب يتحسس رشاشه الساموبال ومسدسه بانتظار لحظة القتل المصحوية بالشهوة» 
منظر الجنود وهم يسحلون الجثث المتفسخة من وسط الدمار والحرائق المشتعلة» لا 
يوجد أي عارض لمسلح أو مدنيء طفل أو امرأة ليمارس متعته بتوق» غير مسموح 
للتجول أو الخروج من المنازل؛ فالقناصة بالمرصادء والأوامر لا تقضي باستثناء طفل 
أو شيخ أو امرأة. في حي الكيلانية تظهر له عائلة الطبيب عدنان الراجيء والده 
وزوجته وأطفاله الأربعة» تحسس حركتهم وهم متوارون في أحد الأقبية» (تناول مكبر 
الصوت وأطلق تحذيراً هدد ساكنيه بالخروج رافعي الأيديء وإلا فجره فوق رؤوسهم.. 
فظهروا من فجوة مظلمة تحت الأرضء كانوا مختبئين في القبوء غادروه الواحد تلو 
الآخرء الجدء الأبء والأم يتبعها أولادها الثلاثة» بنتان وصبيء رفعوا أيديهم عالياً: 
يرتعدونء الهواء البارد يلفحهم, أسبل الأولاد أيديهم؛ ثم عقدوها حول صدورهمء وأخفوا 


أكفهم تحت آباطهم طلباً للدفءء الأم لم ترفع يديهاء كاد أن يصرخ يأمرها للامتثال 
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لأمرهء انتبه إلى أنها تحمل بين يديها لفافة» بدا منها رأس رضيع..) صفحة 28 ويعد 
تحقيق سريع عن أسمائهم وأسباب وجودهم في القبو» يسأل الطبيب عن عمله؛ فيجيبه 
طبيب في المشفى الوطنيء فيرد عليه من المؤكد أنك أنقذت العديد من الجرحى؛ 
فيجيب الطبيب لقد عالجتهم. 

يأمر النقيب الجنديين بسوق الطبيب إلى حقل الرمي لمعالجة ضابط مصابء وما 
حقل الرمي سوى المكان الأخير للقضاء على كل أشكال الحياة» فهناك وبعد محاكمات 
شكلية يتم إعدام كل من تم القبض عليه ضمن الأحياء المنتفضة» أما مصير عائلة 
الطبيب فقد كانوا بانتظار تحقيق شهوة القتل لسفير الموتء الذي لم يتورع عن إفراغ 
مخزن رشاشه في لحظة عابرة» حيث لا شاهد ولا رقيب» تداعى الشيخ والأطفال» توقف 
النبض بعد أن سالت الدماء» انكبت المرأة على رضيعهاء وهي تحاول إنقاذه. صمت 
مطبقء. انشقت الأرض عن زول امرأة تراءى من بين الأنقاضء تقدمت إلى حيث 
الجثث التي كانت تنبض بالحياة منذ قليل» أمسكت الرضيع من بين أحضان أمه؛ كان 
حياًء وتقدمت بثقة وتحد وهي تحمل الطفل الرضيعء تنتظر طلقة تخترق ظهرهاء حركة 
من الخلف أنقذتهاء أطلق النقيب طلقات من رشاشه إلى جهة الصوت والحركة» لم 
يجد شيئاً» عاد بنظره إلى العجوزء كانت قد اختفت نهائياً. 

عندما وصلت المرأة العجوز إلى مدينة حمص في رحلة امتدت ثلاثة أيام» دخلت إلى 
جامع خالد بن الوليد» سلمت الرضيع إلى شيخ الجامع (الشيخ عبدالباري)» وقالت 
الرضيع ابن الطبيب عدنان الراجي؛ عمه قاض في دمشق سليم الراجي» وروت حكايتها 
مع عائلة الطبيب»: وكيف أنقذته من الموتء وأنهت حديثها بأن الله مدّ بعمرها هذه 
الأيام القليلة لكي تنقذ الطفل وتكون الشاهد الوحيد على موت أهله؛ في الصباح فارقت 
الحياة. 

يصل الطبيب مخفوراً إلى حقل الرمي» وهناك لم يجد الضابط المصابء ليدخل في 
طابور المهيئين للإعدام» وفي اللحظات الأخيرة يلتقي المساعد ضرغام» الذي كان قد 
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عالج أطفاله مجاناً في يوم مضىء كان قد عاهده أن يكون أخاً له» المساعد يعيش 
صراعاً داخلياً» يتردد بين تنفيذ الأوامرء أو إنقاذ الطبيب» الصراع ينتهي بانتصار الأخ: 
ينجح بتأخير لحظة الإعدام» يحاول أن يوفر فرصة لنجاة الطبيب. (لا تعتمد على 
كلاميء لكنني سأبذل جهدي.. الخير الذي فعلته يا دكتور لم يذهب هباء»ء أنت رميته 
في البحر من دون انتظار جزاء عليهء أرجو أن يهبني الله القدرة على مساعدتك كرمى 
لما فعلته معي ومع غيري) صفحة 42 أخيراً ينجح بتأجيل موته؛ فما بين صراع ضباط 
السرايا والقوات الخاصة والأمنيين واللجنة القضائية» يأتي الأمر بإيقاف تنفيذ الإعدامات 
ونقل من تبقى منهم إلى دمشق. (قبل الرحيل إلى دمشقء جاءه المساعد ضرغامء 
انتحى به واعتذر منه» لقد بذل جهدهء ولم يوفق» كان آسفاء تعثرت الكلمات في فمه: 
لكم أشعر بالأسى من أجلكء ما قدمته لي أكثر مما قدمته لك؛ قدمت لي الأخوة 
وتمنيت أن أفيك حقوقها عليّء نفسي تحدثني ببراءتك.. إياك أن تعترف بشيء لم 
تفعلة:: ومتوق: يقول له ما متوفف يتذكزة لوال السنوات: المقبلة: مهما امفد نك العمنء 
لن تحظى سوى بالإعدام» ليتك لاقيت حتفك في حقل الرمي» سيصيبك في المخابرات 
من الأذى ما لا يُطاق» وتتمنى الموت ألف مرة..) صفحة100 وأخيراً أوجز كلامه 
بنصيحة (من حسن طالعكء أنك طبيب» حاول أن تموت بسرعة لابد تعرف وسيلة 


تتالى أحداث الرواية المتلاحقة» وترتفع حدة الخطاب السردي ضمن سياق هرميء يعلو 
في مواقع كما في أحداث اعتقال الطبيب عدنان الراجيء وتنقله من حقل الرمي (حقل 
الإعدامات) إلى مراكز المخابراتء ثم إلى مركز الاعتقال الرئيسي (سجن تدمر)ء؛ الذي 
اصطلح على تسميته مركز التطهير الوطنيء ثم إلى سجن صيدناياء ولكن بإشارة إلى 
أن سجن تدمر هو محور التركيز الرئيسيء الذي يتناول فيه توصيف التعذيب والقتل 
وعمليات الإعدام» ويهبط إلى مستويات أدنى ضمن أحداث انتقال السلطة في سوريا 
عبر ما سمي الحركة التصحيحية؛ أو الصراع على السلطة (بين حافظ الأسد وشقيقه 
رفعت)»؛ ثم في توصيف الصراع على صناعة الدولة الأمنية» ومراكز صناعة القرار. 
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اللغة في رواية السوربون الأعداء .. 


تتميز لغة السرد بالسلاسة والدقة في تركيب الجملة لإيصال المعنى» وهي تقترب من 
نبض الناس من خلال الاحتفاء بالسائد اليومي» وهي تميل في بعض الفصول للاحتفاء 
بالصور والمجازء وهو ما ميز الروائي فواز حداد في إدارة مفاصل الرواية على نحو 
مثيرء استطاع من خلالها نقل معاناة الشخصياتء» ووصف البيئة والمحيط وعوالم 
شخصيات الرواية» والقبض على مفاتيح الدخول والخروج إلى أحداث ومفاصل الرواية» 
ونقل تفاصيل ومشاهد التعذيب والقتل والجنس بدقة فائقة» ومن تجلياتها القدرة على 
تمثل الحالة الإنسانية إلى درجة التماهي مع الحدث» خصوصاً ما يتعلق بمشاهد 
التعذيب» التي تصل بالقارئ إلى ذروة الإحساس بالألم من خلال استخدام أدوات 
التعذيب» فلسعات السياط تدفعك لتلمس مواضع الألم» ووقع ضريات الكابل الرياعي 
وهي تنهش أجساد المعتقلين تولد الإحساس بالتماهي معهمء وتشكيل حالة من الاتحاد 
مع شخصيات الرواية» لكن هذه المفارقة بدورين مختلفين» الأول التماهي مع الجلاد 
من خلال الولوج إلى جوانيته» وإثارة مجموعة من الأسئلة عن مدى إحساسه بالألم 
الذي يحدثه في نفوس المعتقلين» وهل هو تعويض عن الظلم الذي أحيق به. ويريد 
تكريسه لدى الآخرين» أم هو مدفوع بالإثارة واللذة؟ وما هي ردود فعله عندما يحتضن 
أولاده بيديه» وبهما كان يوقع الألم على الآخرين» وباللذة ذاتها يضفي الحنان والحب» 
والثاني تقمص دور المعتقل الذي يتلقى الضريات واللكمات والرفس واللبط والكرابيج 
مباشرة أو من خلال أدوات الدولاب أو الكرسي الألماني. (.. الجحيم جدد قواهء والأرض 
انشفّت عن المزيد من العسكرء تبعثروا في الساحة وتوازعوهاء أمروهم بخلع ملابسهم 
كلهاء وأوقفوهم عرايا. تداعت بعدها طقوس التعذيب الرهيبة» الكابلات والكرابيج والسياط 
والقضبان الحديدية تنهال عليهم؛» تصيبهم كيفما اتفقتء» على الرأس والوجه والظهر 
والصدر والأيدي والأرجلء لا يكاد يأخذ نفساً حتى يلفظه؛ خرير اللهاث يفحّ من الأفواه. 
وبصر في أذنيه» هل كان يلهث مثلهم؟ الضرب لا يفترء يجهد في تفاديه من دون 


جدوى» إن أفلت من لسعة سوط أو كرياج» فاجأته ضربة عصاء قضيب حديديء ركلة 
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٠. 


بوط عسكريء يسقط أرضاً وبنهض فزأ لئلا يتكاثروا عليه وبصبح فريستهم..) صفحة 
4 . 

أدار الكاتب بسرديته الأحداث على نحو قابل للحياة والتجددء مستخدماً ضمير المتكلم 
عبر الشخصية المحورية الأولى "القاضي سليم الراجي» الذي يترك له الكاتب حرية 
نقل الأحداث متوارياًء يحرك الشخصيات وفق مسيرة الأحداث المتلاحقة» وزدادة 
جرعات الإثارة وفق سير الشخصيات والمصائر التي آلت إليهاء ثم انتقاله بشكل سلس 
لاستخدام ضمير الغائب من خلال شخصيتيه المحوريتين الطبيب "عدنان 
الراجي”و"النقيب سليمان"؛ إضافة لشخصيات المستوى الثاني» والشخصيات الثانوية 
والمساعدة» حسب أهميتها ودورها في سياق أحداث الرواية. 

كما لا تخلو صفحات الرواية من لغة سردية تحاكي لغة التصوف؛ خصوصاً في 
مشاهد التعذيب وتوصيف مشاهد الإبادة (.. الشيخ عبدالباري لم يكن أكثر مني إدراكاً: 
أم محمد عشية وصولها ليلآ إلى المسجدء قالت له؛ إن الله أجل موتها ليحيا الرضيع. 
هل تخيّل ما قالته؟ لا. اعتقد الشيخ أن الله خصّها بنعمة الكشفء هبة لا تمنح إلا 
للأتقياء الطاهرين» وأن مكانتها توازي مكانة الأولياء والصالحين وتستحقها..) صفحة 
2. ولم تخل الرواية من المباشرة في بعض الفصول» خصوصاً تلك الفصول 
المتعلقة بالقصر الرئاسيء وما تلاها من مواضيع تتعلق بمواجهة الثورة السورية» لكن 
رغم ذلك ظلّت منحازة للجانب الأدبي الطاغي على النص الإبداعي. 

شخصيات الرواية.. 


الشخصيات الرئيسية 


(المستوى الأول): الراوي (القاضي سليم الراجي)؛ يعتمد عليه الكاتب في سرد الأحداث 
(ضمير المتكلم)» والتواري خلف الشخصيات الأخرى لإتمام عملية السرد الكامل 
للأحداث» من الشخصيات المركبة والفاعلة فى العمل» بصماته فى رواية أحداث 
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الرواية جلية. من القضاة النزيهين» ممن يؤمنون بالإصلاح والتغيير عبر الوسائل 
السلمية» حتى مع اندلاع الثورة السورية كان مؤمناً بالإصلاح» (خطاب الرئيس» فرصة 
تاريخية ضاعتء؛ كان بوسعه إرضاء المحتجين والمتضررين» بإجراء بعض 
الإصلاحات تؤدي إلى إيقاف المظاهرات» قد لا تزيد عن إصلاحات متدرجة على 
المدى الطويل» تذهب بسورية إلى الديمقراطية» كان اجترح مأثرة» دخل بها التاريخ من 
أوسع أبوابه» أفلت فرصة لا تعوضء واختار معالجة الأزمة بالرصاص والمخابرات..) 
صفحة 466 لكنه في النهاية يرى الفاجعة بجلاء ووضوحء (سورية ذاهبة إلى 
المجهول.. ريبما كان عظيماً ورائعأء لن يعود شيء إلى ما كان عليهء سيكون بلدا 
آخر. ليته يتسع للجميع..) صفحة 467 


الطبيب "عدنان الراجي"؛ وهو المحور الرئيس في سردية "السوريون الأعداء» يقع فريسة 
سهلة وطيعة للظلمء بدءاً بقتل عائلته (والده وزوجته وأولاده الثلاثة)» ونجاة الرابع 
(الرضيع الذي لا يعرف عنه شيئاً)» ثم انتقاله إلى فروع الأمن في دمشق للتحقيق» 
الذي ترافق مع سلسلة مميتة من برنامج يومي في تعذيب المعتقلين وانتزاع الاعترافات 
منهمء ثم انتقاله إلى سجن تدمرء وهناك وبنصيحة من الشيخ كريم» خطيب جامع 
الهدى في حماة (المعتقل معه)» أن لا يبوح بمهنته» حتى لا ينوبه تعذيب أشد وأقسى 
كونه جامعيء وفي المعتقل يتحول الطبيب عدنان إلى مجرد رقم» المعتقل رقم 77 
ويعيش حالة فصام ما بين الرقم» المعدوم الإحساسء وما بين الطبيب الإنسان» صراع 
داخلي ينتابه في كل جلسة أو رقدة إضافية» يتحسس جراحه؛ ينتصر الرقم أولاً: 
وبسيطر عليه الإحساس باقتراب النهاية مع جرعات متواصلة من الألم الناجم عن 
التعذيب» أو محاولة إدراك النهاية» المتمثلة بالموت لإنهاء عذاباته اليومية» لكن 
إحساسه يتجدد في محاولاته المتكررة للجانب الآخر من حياته» ومصير عائلته» لكن 
حالة الفصام تتجدد يومياًء (.. غادر الرقم 77 ما يشبه الحياة إلى ما يشبه الموت. 
عبثاً لن يستعيد تلك ولن يظفر بذاك؛ عالق بينهماء رعب لا خلاص منه إلا بملاقاة 
المنية» وكانت في عالم الغيبء» وعزيزة المنال. طالما أن حياته ومماته رهينة الظلم 
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والظلام والظالمين..) صفحة 171» وريما إحدى أهم تجلياتها الصراع الناشئن عن 
تبادل أدوار سجينين» أسامة وحسان»: حيث يختار حسان أن يكون بديلاآً لصديقه أسامة 
ويذهب بمحض إرادته» مصحوباً بموافقة الشيخ كريم» إلى حبل المشنقة» وهو الذي 
أوشك على انتهاء محكوميته» فهنا وعلى وجه التحديد ينتصر الطبيب عدنان الإنسان 
على الرقم 77 فيرفض مبادلة الأدوارء ويعتقد بأنه تم التغرير بحسان من قبل الشيخ 
وصديقه أسامة» الذي استثمر صداقته؛ وآثر الحياة بدلاً عن الموت بسبب دوره المتقدم 
في مراكز وخلايا الطليعة المقاتلة» لكنه يرضخ لإرادة حسان الذي ذهب إلى المشنقة 
بإرادته وتصميمه. تستمر عذابات السجناء وهم يتعرضون للتعذيب» وتنتشر أمراض 
السل والكوليراء يموت الكثير من السجناءء ويمر موتهم عابراًء لا تشقه سوى حشرجات 
المنتحبين» شخصية الطبيب عدنان من الشخصيات المركبة» التي تدلل على وعي 
متقدم» ويتجلى ذلك بوضوح في موقفه من قاتل عائلته بعد أن يخرج من السجن في 
السنة التي تزامنت مع اندلاع الثورة السورية» فبعد أن يلتفي بالنقيب القاتل في بيت 
شقيقه القاضيء يُعلنها صراحة وفي موقف مذهل أن النقيب هو من قتل عائلته» وهو 
من سجنه كل هذه السنوات» ثم يخرج من عند شقيقه بعد أن يخرج النقيب (المهندس)» 
وبقرر الانتقام» ويمساعدة من صديقه أسامة (الذي يحمل اسم صديقه حسان)»؛ يتسلل 
إلى بيت النقيب وبشهر عليه مسدسهء وهنا المفارقة العجيبة بأن الساعي للانتقام 
تتداعى أمامه صور أولاده وزوجته وهم يُقتلون على يدي النقيب» ثم يتساءول عن حجم 
المعاناة والألم وهل يمكن موازاتها بالطلقة التي ستنهي حياة النقيب» هل ستكون كافية 
في إرواء غليله» وهل تساوي كل العذابات التي تعرض لها؟ في البداية يقرر أن يقتله 
ببطء يوازي رحلة الألم التي امتدت لثلاثين سنة مضتء لكنه يعرض عنهاء فستكون 
عارضة وغير مؤثرة» وفي النهاية يقرر تركه بعد أن يقول إن ثأره سيتحول إلى مسألة 
شخصية إِنْ قتله بهذه الطريقة» إنهاء حياته بسهولة لا يساوي رحلة الألم الطويلة 


وعذاباتهاء ثم يذهب إلى مكانه الطبيعي بين الثوارء يعالج الجرحى والمصابين. 
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(المستوى الثاني): النقيب سليمان» وهو أحد مراكز القوى الأمنية» ضابط أمن لواء في 
الفرقة الثالثة» ثم المهندس في القصر الجمهوريء الذي يقود عمليات غاية في الدقة: 
تبدأ بالاعتقال وتصل إلى القتل والاغتيال» والنقيب سليمان ابن قرية الرئيس» كان 
طالباً فاشلاًء انتقل إلى مدينة حلب لمتابعة دراسته الثانوبة» وتحت ضغط الواسطة 
المتنفذة ينجح في الالتحاق بكلية الهندسة» والواسطة هي وزير الدفاع الذي سيصبح 
رئيساً لسورية بعد أن أقصى معارضيه في حركة أطلق عليها الحركة التصحيحية؛ 
وكان سليمان قد وشى بخاله (أحد أكبر المعارضين الحزبيين للأسد). وأخبر وزير 
الدفاع الذي سيطيح بالكل ويستولي على السلطة عن المكان الذي كان يلتجئ به 
متخفياً عن أنظار عمس الأسدء الخال الذي رفض تزويجه من ابنته رياب؛ والمعارض 
سابقاً لزواج شقيقته من أبيه؛ هذه الوشاية التي ستنهي حياة خاله في السجن» وتقطع 
الطريق على علاقته بأمه وأبيه» ومعظم أهالي ضيعته؛ وشاية الخال» الذي يعتبر في 
الأوساط الاجتماعية العربية بمقام الوالد» يقتل سليمان الخال في استعادة لعملية قتل 
الأب (عقدة أوديب)» وهو المثل الأعلى والشخصية الفاعلة والمؤثرة في المجتمع» ومن 
هذه اللحظة سيدخل إلى كلية الهندسة المدنية (لم يستطع 58 مكلفوظاً نوساطة 
كبيرة (الوزير الرئيس)» ثم ينتسب إلى الكلية العسكرية بنصيحة من الرئيس ليتخرج 
ضابطأًء ويتسلم مناصب أمنية في الفرقة الثالثة» التي تشارك في حملة إبادة وتدمير 
مدينة حماه عام 1982. ثم يتدرج في مكاتب القصر الجمهوري. حيث يمثل القصر 
الجهوري في أيام درعا الدامية في الأشهر الأولى من الثورة السورية» إضافة لمشاركته 
الفاعلة في صناعة القوى الناعمة» التي تؤسس لتأثيث امبراطورية الخلود لشخصية 
حافظ الأسدء والتي تنتهي بتكريس مقولة الأب الخالد (الإله)» عبر تكريس صور 
الرئيس والتماثيل التي شخصت في ساحات المدن والبلدات» وتعويم شعارات ومقولات 
الرئيس» ويعدها تحولت فكرة الخلود الخاصة بالرئيس الأب إلى فكرة التوريث للابن» 
لكي ينعم الأب بالخلود الأبديء فيما بعد يلعب دوراً فاعلاً في التصدي للثورة السورية 
بداية من مجازر درعاء ثم المشاركة بخلية الأزمة (اللجنة الأمنية)» التي اجترحت 
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الحلول الأمنية باستخدام البطش والتنكيل والاعتقال لإخماد جذوة ثورة الحرية والكرامة؛ 
(.. تحطيم التمثال وتمزيق الصورء كانا الخبر الأسوأء لم يكن لخبر سواه أن يجعله 
يتشاءمء إنجازه الرفيع خحُطمء وداسته الأقدام. الشبان يهللون» أحدهم اعتلى تمثال الرئيس 
المحطم. كيف تجرأوا؟ تخيل الساحات خالية من تماثيل الرئيس» والشوارع والمكاتب 
والمحلات والمؤسسات والإدارات» لا تزينها صوره... ما عمل عليه ورعاه» جهد سنوات 
ضاع هدراً) صفحة 439. تصطدم شعارات الخلود التي تم تكريسها سابقاً مع شعارات 
جديدة تسقطها من حسابات السوريين» فيبرز شعار 'يلعن روحك يا حافظ”مقابل شعار 
"الأب الخالد", و"الشعب السوري ما بينذل”أمام شعار "الأسد أو نحرق البلد"؛ أو 'حلّك 
يا الله حلّك تحط الأسد محلك". ثم تكون نهايته غيلة (الموت انتحاراً وبحصل على 
امتياز شهيد أو أن يُقطّع بأيدي عسس القصر).ء بالأدوات ذاتها التي حلم أن يصنع 
بها تاريخاً ومجداً غابراً يختار الموت انتحاراًء وقبل أن ينتحر المهندس مرغماًء يردد: 
(.. هذه البلاد» لا يؤسف عليهاء لن يبقى حجر فوق حجرء يعرفهم؛ أليس واحداً منهم؟ 
يرى بوضوح ما بعده وضوح.ء الآلاف المؤلفة من القتلى والجرحى والمفقودين» وذوي 
العاهات. لا تأسفء. هذه بلاد الخلود والموت» المجد والخوف. لم يعان من الخوف». 
ولم يظفر بالمجدء الخلود لغيره» والموت له.. كل هذا الموت والدمارء ما كان ليحدث» 
لو أننا.... وضغط على الزناد لثلا يندم.) صفحة 472 

الرائد مروان السنطري» ينحدر من أسرة سنيّة دمشقية» ملكي أكثر من الملك» شخصية 
انتهازية متمردة» ينظر إلى الدين نظرة سلبية» يفعل أي شيء لكي يصل إلى مبتغاه: 
يمارس التعذيب بحق المعتقلين بلذة طافحة» تقرياً للسلطة وإثبات مكانته وولائه المطلق 
لسلطة الأسدء ولا يتورع عن إذلال الناس كبارهم وصغارهم, يتعرض للاغتيال من قبل 
مجموعة تابعة لسرايا الدفاع» في إشارة لموقفه من المحاكمات التي جرت في حقل 
الرمي إبان أحداث حماه الشهيرة» بعد أن هدده ضباط السرايا علناً» وعملية القتل تمت 


جهاراً نهاراً أمام بيته في دمشقء بعد أن أوثقت المجموعة مرافقته» ثم أردوه بالرصاص. 
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وتم إعلان استشهاده فيما بعد على أيدي جماعة الطليعة المقاتلة» انتقاماً عن أعماله 
في حماه. 

لميس الطالبة في كلية طب الأسنان» دخلت كلية طب الأسنان مشفوعة باتباع دورة 
مظلية» والهجوم على جمع من الفتيات في أحد شوارع دمشق وانتزاع غطاء الرأس عن 
المحجبات؛ بعد أن تم تكليف المظليات بمهمة وطنية وبحماية جنود سرايا الدفاع التي 
يقودها رفعت الأسد بنزع الحجاب عن النسوة المحجبات» (.. حركة جريئة هدفت إلى 
القضاء على ظاهرة متخلفة من العهود الرجعيةء أخفق الاتحاد النسائي في التوعية 
منهاء فأخذ قائد سرايا الدفاع على عاتقه إخراج النساء من الانغلاق الذي يرزحن فيه 
بتعريض رؤوسهن للهواء والضوء والعيون.. ولو بالقوة..) صفحة 190. ولميس 
شخصية انتهازية تفع في غرام الرائد مروان» ثم تنتقل إلى أحضان النقيب سليمان الذي 
يوفر لها الحماية كما كان الرائد يؤمنها لهاء إضافة لاستغلاله في عمليات التهريب 
التي تقوم بها من لبنان إلى سورية» تتحول فيما بعد إلى سيدة أعمال كبيرة» وتتوسع 
أعمالها التجارية في الاستيراد والتصديرء لا تتورع عن استخدام نفوذ حاميها في 
عملياتها المشبوهة» سلاحها توفير الجنس مقابل الاستمرار بتنفيذ أعمالهاء وتبرر ذلك 
أولاً لرعايتها لأمها المجنونة» لكن فيما بعد تتوسع دائرة أعمالها ونفوذها بين رجال 
المال والأعمال» عبر استثمارها لنفوذ عشيقها النقيب سليمان (المهندس)» الذي يوفر 
لها الأجواء الملائمة لعمليات التهردب وأعمال مشبوهة أخرى. 

وهناك شخصيات ثانوية مؤثرة في العمل» المستشار راشد الذي يحاول جاهداً بالتعاون 
مع عدد من القضاة الشبان على إصلاح ما يمكن إصلاحه في دوائر القضاء في دولة 
أمنية» يسيطر الأمن والجيش على مفاصل الحياة فيهاء من مؤسسات ومنظمات وأحزاب 
ودوائر صنع القرار في المواقع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. المحامي 
حازم (ابن الطبيب عدنان الراجي)؛ غالب (المعارض والصديق والزميل السابق لابن 
ضيعته النقيب سليمان)» وأسماء عديدة واكبت أبطال الرواية (أبو حسين سكرتير 
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مجلة أوراق العدد 11 


الرئيس» رفاق المعتقل» ضباط وقضأة ومستشارين ومسؤولين في قطاعات الدولة)» 
أدت أدوارها على نحو متميزء وشكلت إضافة لافتة للعمل الروائى. 


رواية "السوريون الأعداء”من الروايات الهامة» وتنبع أهميتها من محاولتها الجريئة في 
رصد الفترة السورية منذ نهاية ستينيات القرن العشرين إلى سنوات الثورة السورية الأولى» 
وهي تتجاوز التأريخي والرصد المباشر إلى فضاء أدبي أوسعء يحاول أن يجيب عن 
أسئلة إشكالية» لم يجب عنها أحد فيما سبق (ريما قلّة قليلة من الأعمال الأدبية التي 
لم يتوفر لها المناخ المناسب للتعبير عن ذاتها)» يغلفها رؤية إبداعية في رسم مفردات 
ومشاهد الحياة اليومية» تم تغييبها عن المشهد التاريخي السوري القريب؛ أو ما أصطلح 
على تسميته التاريخ المظلم لسورية الأسدء ومن أهم رسائلها أن الحوامل الأدبية 
الإبداعية قادرة» إن قيض لها مبضع جراح؛ أن تحيط بما غفل عنه الزمن قصداً وعن 
سابق إصرار عن هذه المرحلة الحساسة من حياة السوربين» وأعني بالأخص ما جرى 


من أحداث دامية في مدينة حماه» وما حصل في سجون ومعتقلات النظام من تعذيب 
وتنكيل وقتل طال المعتقلين السوربين على مدى سنوات طودلة. 


الخيال ومآلات الرؤبا في ديوان (رماد السنين) * 
أحمد البرهو 
شاعر وياحث سوري 
في البداية لابد من التنويه إلى أن حديثنا عن الخيال لن يكون القصد منه الحديث في 
الصورة الفنية وأشكال تكورها عبر التشبيه والاستعارة ونحو ذلك .. بل إننا سنحاول 
البحث فى موضوعة الخيال وأثره فى العملية الإبداعية التى سيكون الشعر ميدانا لها. 
سنحاول اختبار مقولة أن الخيال الإنسانى» "جذر القوة الفعّالة”بحسب الفيلسوف 
الفرنسي غاستون باشلارء باعتباره المحرض الأول للفعل الإنساني. الخيال الذي يتبادل 
التأثير مع الإرادة في بعث الرغبة الأولى تجاه حلم قد يسعى الإنسان إلى تحقيقه» أو 
باتجاه صورة أخرى يُحاذر أن تتحقّق فى المستقبل. 
بين الخيال الذي يمكن أن يكون حقيقة تجسدت في رؤيا شاعرء وبين الخيال الذي 
هو تَوَهُمٌ أو إيهام» والذي لن نعنى به هنا مع حضوره خلال البحث كنص غائب. 
ما الخيال؟ 
ربما يمكننا البدء من أفلاطون الذي رأى أنَّ ثمّة مثالاً عُلوياً يميْل الحقيقة. وأن الفن 
محاكاة/ تصويرء وأن المحاكاة بدرجة أو بأخرى مفسدة للحقيقة المثالية» لذلك توقع 
أفلاطونُ من المبدعين توخي الدقة القصوى/ الصدق في التصوير. 
ثمَّ إن هم أجادوا وفعلوها فإن ذلك وحيّ/ إلهامٌ من آلهة الشعر... أومن العقل ولا أثر 


لإرادة حرة هنا. 
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أما أرسطو فقد خالف أستاذه فأنزل المثال من برجه العاجي ليغدو أكثر قرياً وواقعية: 
وأكد على دور الحواسء ومن ثمَّ فإنَ الفن يمكن أن يتعدى المحاكاة إلى الخيال الذي 
هو (الحركة المتولدة عن الإحساس بالفعل)» أما المخيلة فهي عبارة عن الآثار التي 
يدركها الحسء أي أن الخيال هو الحركة الناشئة عن الإحساسات في الذهنء ثمّ إِنَّ 
إحساس المبدع قد يتجاوز المثال الواقعي لديه. 

ولاريب في أنَّ قيمة الإبداع سترتهن؛ فيما بعدء إلى التجاوز ثم إِنَّ الإرادة المبدعة 
الحرة هي إرادة متجاوزة. 

نحن نبحث عن مصدر الخيال الشعري الصادق. فما الصدق الذي نريده هنا؟ أهو 
الصدق الأخلاقي الواقعي أم الصدق الفني؟ 

في مقدمة ديوان المازني يستشهد محمود عباس العقاد بشطرٍ شعري للمازني: (والمرهء 
في نفسه يرى زمنه). 

وكأن العقاد أراد بذلك أن قوة الإحساس لدى المرء (الشاعر) تمكنه من أن يعبّر عن 
تجرية شخصية عميقة تتسع بعمقها حتى ليمكنها أن تكون نموذجاً عن تجرية أمة 
كاملة في زمن من الأزمان. ولو تحصّل ذلك فإنه سيكون دليلآ على صدق الشاعر 
بحسب ,أي العقاد الذي أولى قضية الصدق في الأدب اهتماما كبيرا. 

لكن كيف بإمكان المرء (الشاعر) أن يختصر حياة مجتمعه في تجاربه الشخصية. 
حتى ليمكنه أن يرى زمنه في نفسه؟! ما مصدر هذه المقدرة وهل هي متاحة لكل 
شاعر؟ في إشارة إلى أن التقليد يتناقض مع الصدقء يرى العقاد في مقدمته لديوان 
المازني ان (شعر الطبع والإخلاص غير شعر الصّنعة والتقليد)» ويضيف: (فإذا كان 
للأمة جهاز عصبيء فإن الشاعر العبقري أدق هذه الأعصاب نسجاًء وأسرعها لأمس 
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إن هذا الموقف من التقليدء الذي هو المحاكاة بشكل ماء كرّره العقاد في كتابه (شعراء 
مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي) حين أراد من الشاعر أن يعبّر عن ذات نفسه بكل 
دقة وصدقء الصدق الذي ينشده العقاد هو تجاوز التقليد لصالح التجرية الذاتية 
للشاعرء بحيث يستطيع المرء ان يكتشف شخصية الشاعر من خلال شعره؛ في حين 
أن الشعر الذي لا يعطينا صورة صادقة عن تجرية ناظمة» (شعر كاذب وزائف). 
التجرية الشخصية شرط الإبداع الشعري الحقيقي الذي يتجاوز تقليد الشعراء السابقين 
(المثال) وسيمنح الشاعر فرصة ليتفاعل من جديد مع الحياة» لأن (الشاعر من يشعر 
بجوهر الأشياء» لا مَن يعددهاء ويحصي أشكالها والوانهاء وان ليست مزيته ان يقول 
لك عن الشيء ماذا يشبه» وإنما مزيته ان يقول ما هوء ويكشف لك عن لبابه وصلة 
الحياة به). 


لعل العقاد» وهو المبدع والناقد» تجاوز الحديث عن الشكل والمضمون وتجاوز الحديث 
عن الصور إلى المعاني» وريما يصح القول إنه أرسطي المذهب وإنه يتفق مع كولدريج 
الذي رأى أن للخيال الحق/الشعري/المنتج قدرة هامة على الصهرء قدرة خلق إبداعي 
لأنه إحساس عاطفي عميق ومركُزء وهوء أي الخيال» يقوم على توليد الصورة التي 
وظيفتها تصوير الحقائق النفسية والأدب. 

إذا كان التق الواقعي يجائة المثال» ركان للؤيذاء غارط التجاونه فهل مق الكترىه 
بمكان أن يُبنى الصدق الفني على شرط تشويه الواقع؟! 


هل الكذب شرط لازم للجمال الإبداعي؟! 


لتوضيح المسألة ستُعرّحُ على مذهب الناقد السوري يوسف سامي اليوسف في الخيال» 
حيث يحاول اليوسف صياغة مفهومه عن الخيال من خلال تفسيره للنفس الإنسانية 
التي ينازع خلالها (ما هو عقلاني طارئ. ما هو أصل لاعقلاني. خيالي) فإذا كان 
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يرى أن العقل ناتج عن التربية» وأن الخيال الذي هو لا ذهني ولا عقلاني هو مفتاح 
الشخصية البشرية كلّهاء (إنه الاستعداد الفطري وهو الحنين ضد التشيؤ والنفعية.) من 
كتاب "الخيال والحرية”"ص 15 وما قبلها. اليوسف يميز بين ثلاث قوى متباينة في 
النفسء» العقل والوجدان والخيالء وكلها تتازر ذاهبة إلى اللا نفعية» والشاعر ليس عالم 
اجتماع يقف عند الحقائق الموضوعية:؛ بل يتعدى ذلك إلى أثرهاء إنه يستخدم الخيال 
بالوجدان» فهو بذلك وإن كان شديد الاستفادة من صور المجتمع؛ إلا أنه في النهاية 
لا يصنع محاكاة» بل يبتكر. فكأنّ اليوسف أراد أن يقول إِنَّ الشاعر كالنحلة التي تتنقل 
بين الأزهار جامعة الرحيق؛ لكنها لا تترك الرحيق مكدساً؛ بل تبتكرُ عسلاً وفي ابتكارها 
العسل لا تتقصد النحلة تشويه حقيقة الأزهارء بل كأنه أراد أن يقول: إن الصدق الفني 
مواز للصدق الواقعي بطريقة ماء ذلك أن هذا الابتكار المصحوب بدفء العاطفة 
مرهون هو الآخر بمعيار الصدق: (والشاعر لا يكون شاعرا إلا إذا صدق وحسبء 
وأما صدقه فمعياره حرارته وحساسيته التي هي الأس الأوّلاني لأدبه كلّه) من كتاب 
الخيال والحرية ص22. 


الصدق هو مبعث تلك الحرارة وتلك الحساسية في العمل الشعريء والحرارة والحساسية 
دليل على الصدقء ومن ثمَّ فإن غيابهما سيودي بفنية العمل. من القيمة والمعيار في 
حديثه عن الشعر الجيد يقول اليوسف: (أن الوجدان الحميم» الذي قد يصلح معيارا 
لأجود أصناف الشعرء هو العنصر الذي يفتقر إليه الكثير من القصائد) ص36. على 
أن هذه الحساسية (لا تأبه بالحقيقة الموضوعية أو الخارجية إلا بمقدار ما تؤثر على 
الذات) ص 99. 


إن فعل التحسس (الحساسية) هو وحده القادر على استنباط الدلالة والفحوى من الأشياء 
الخارجية» لهذا فإن قيمة كل شعر أو أدب جيد لا مصدر لها سوى زخم التحسس 
وقدرته على استخلاص اللباب من كل ما هو برسم الاستدلال الوجداني الذي لا يعنو 
بمثنوبة الخطأ والصوابء, وذلك لأن الحساسية أو المعرفة الوجدانية محقة على الدوام؛ 


38 


ومن شأن هذه السمة؛ (أي الحساسية)» أن تجعل منها السجية الأنفس بين سجايا 
الباطن كلها. ص 98. 

ولهذا فإن (الصور الخيالة» ولاسيما الفنية» ليست سوى محاولة لإشباع الحساسية 
العارمة...وأن الخيال قد نما انبثاقا من تربة الحساسية بوصفها علاقة بين الداخل 
والخارج.) ص 99. إذاً فحرارة العاطفة مؤشر على صدق الحساسية الشعرية وهذه كلها 
تفعل فعلها فتكوّن الخيال في الشعر الجيدء ولنتذكر من جديد أن الخيال لدى اليوسف 
لا عقلاني ولا ذهني. (إنه الاستعداد الفطري وهو الحنين ضد التشيؤ 0 ع 
"الخيال والحرية”ص 18 . على أهمية ذلك هل هنالك وقائع ملموسة تؤشر بشكل أكثر 
إلى مسألة الصدق فنياً كان أو واقعياً؟ يقول اليوسف (يجيء التحسس بمثابة استشراق.) 
ص98 إن صح هذا المذهب فقد يكون بإمكاننا أن ندرس موضوعة الخيال الصادق 
متجسدة في رؤيا استشرّقها الشاعر من قبل» فصذقها الواقع التاريخي فيما بعدء وسيكون 
للأمر أهمية بالغة. وهنا سندرس الرؤدا باعتبارها كذلك. 

هل صدق الرؤيا (النبوءة) صادر عن العقل أم عن الخيال؟ 

إن دراسة ديوان (رماد السنين) للشاعر حسن النيفي نابعة من سببين اثنين: 

1. أولهما لأن شاعر الديوان ينتمي فلسفياً إلى المثالية التي ينتمي إليها كل من سبق 
ذكرهم في ثنايا البحث من فلاسفة ونقاد وأدباء» وهو بذلك سيتمثَلٌ المفاهيم المثالية 
التي نجري نحن البحث خلالهاء ثمَّ إن شاعرناء إضافة إلى ذلك كله» يحاور موضوعة 
الخيال في شعره حتى لا تكاد تخلو قصيدة من قصائد ديوانه هذا من ذكر الخيالء 
وهذا مفيد في نطاق البحث. 


في “محاولة اليدع يتلسن الدزضة المكالية ستقت عند .هذ البيث الشعرف: 
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المثال لدى شاعرناء فلن تجد الأمس إلا وسمئْت الرجاء والأمل بعودته. 


وفي قصيدة أخرى يؤكد الشاعر تجّسد الحلم بالأمس: 
بالأمس أشرق هذا الحلم مؤتلقاًٌ ليمطر النفس من لألاثه مُزنا (ص89). 
ثم إن الوطن هو أرض الجدود (ص19). 
ومن مظاهر الجدلية التي تنظم العلاقة المتوترة بين الماضي المشرق وبين الحاضر 
هذا التساؤل الذي يشير إلى أرض الأجداد: 
هل ها هنا مثوى الحضارة والنهىي ومهاد مجد غوابر السنوات 
وهنا تساقى الروم خيبة فألهم وتناثروا مزقا بكل فلاة (ص20). 
يقابل ذلك الماضي المجيد حاضر آخرء فيصرخ الشاعر في قصيدة أخرى: 
يكتظً بي مجد العصور وذلّها ‏ ضدان يصطخبان في تفكيري 
يطأ النقيض على النقيض فأجتلي في زحمة الأضداد شكل مصيري (ص31). 
هذه الجدلية كان لها ما يبررها في نطاق الواقع القريب المحيط بالشاعرء فالشاعر 
صاحب همَّةٍ خُرّة وهو سجين في الوقت ذاته؛ وقد ترك هذا الواقع أثره في لغة الشاعرء 
فاشتبكت المتناقضات وتناثرت صراعات المعانى فتولّد عن ذلك حركة مستمرة هى فى 
الغالب بين حقلى: 
. الحرية: النور الفجر الشعاع الصوت الأمل متعلقة بالماضي. غالباً. 


. السجن: الظلام الديجور الصمت الخوف الحزن متعلقة بالحاضر. غالباً. 
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كذلك لو وقفنا عند هذا الشطر: (طيف السعادة من كوى مأساتي) (ص 18). وتحسسنا 
هذه المفارقة التي أداها التقابل بين الندرة في طيف السعادة وبين الوفرة في كوى 
المأساة» ثم كيف تغدو الكوة التى يحتاجها الشاعر السجين لتلقى بعض أشعة النورء 
وبعضص الدفء مصدراً لنبأسناكه! 
ولعل صورة الطائر تمثل إحدى تلك المآلات القَلِفةء فهو طيّعْ لحظة الأمل المتحدي: 

أشرع جفونك هذا الأفق ملعبنا مدّ الجناح وحلّق ما استطعت بنا (ص91). 
وهو هوء لكنّه خامل في موقع آخرء ومزاج مختلف في قوله: 

وانقشي بالدمع ذكرى طائر مدَّ للأفق جناحا فهوى (ص 11). 

إن القارئ المتتبع لهذه الجدلية لريما تحسس ألفاظاً نطقت من تحت ركام الحروف». 
بين الضلوع) ص87. 
ألا نجد أن مفردة (الشوق) لما تلت مفردة حقول كادت أن تكون شوكا وكدنا نقرأها 
(حقول من الشوك بين الضلوع)!!. وريما استفزنا الشاعر بتقابل متناقضات توحي 
قراءتها الأولية أن الشاعر استسلم لهاء فيما أن أثرها كفيل بتحريض جملة الرفض 
داخل القارئ .. كما فى قوله: 
في السجن تغدو الكلمات والمعاني موشحة بخيال خصبء كوسائل متاحة للشاعر 
ليمارس بواسطتها المقاومة والرفض. وريما مارس الشاعر من خلال كلماته مقاومة 
روحه لأسباب بؤسها كما في قصيدته (فضاءات للروح ص15)» حيث إن 


الخيال/الحلم/ الماضي هو الوسيلة الممكنة لمقاومة الواقع/ السجن/ الحاضر: 
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ضاقت بأستاف الظلام العاتي فدنت تعانق طيف فجر آت 
ومضت تخاتلها الهواجس والمنى سرب يحوم على لظى الحسرات 
في إشارة إلى جهة المثال من جديد فإن روحه المتعبة من السجن يباغتها حنين وتتوسل 
الخيال الذي هو (الحنين إلى مثال علوي يقاوم التشيؤ.) فتتبع الروح حلما/ خيالا قلقاً 
بين الومض وبين الخفوت: 
ثكلى يباغتها الحنين فتقتفي أشلاء حلم خافت الومضات 
حتى إِنَّ الروح تمكنت من مغادرة المكان (السجن) لتُحلّق خارج أسواره» وتذوب في 
آمال الأمة وطموحاتهاء لكن الروح لم تلبث أن اصطدمت بسجن أكبرء حيطانه حاضر 
أمة يكاد ينكر أمسهاء وواقع يكاد يكسر الحلمء يقول الشاعر بلسان زنوبيا: 
فبأيها أحيا مواسم عزّتي وبأيها أجترٌ نعي مماتي 
ودأيها تخفى حقيقة أمة تجنى سعادتها من النكبات؟! 
فى حين أنّ الخيال أداة الشاعر فى مقاومته للسجنء ووسيلته إلى آماله» إلا أن الخيال» 
ككائن» فإنه يحتل حيزاً مهماً فى ذهن الشاعر حيث تتعدد فى القصائد المواقف 
الوجدانية» ومعها تتنوع مواقف الشاعر حيال الخيال ذاته» وريما صار دمية: (صار 
الخيال دمى ص50 ). وربما هو الحلم؛ فكيف له ألا يُزْهر وقد خبّأته الأمّ (المتوفاة) 
بين أضلاع الصغير (ص 100): 
أو يزهر الحلم الذي خبّأته ما بين أضلاعي وخفق جناحي 
في المواقف الصعبة قد يسميه الشاعر وهماًء لكن العقل يتدخل كأداة للفحصء فيطرح 
تساؤلا من مثل: .... أنحن اثنان في محرابنا المفجوع نبتهل؟ 


أنحن اثنان موهومان أم ضاقت بنا الحيل؟ (ص105). 
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أو هو زعم موهوم يتناسب مع حياء أنثى تخشى ألا يتقبل الواقع حلمها جيدا كما جاء 
ذلك على لسان عاشقة: (ص36) 


ألاطف الوهم لا تعجب لبنت هوى تستعذب الوهم حين الحب يخزيها 
ثمّ إن العاشقة ذاتها تؤكد في نهاية القصيدة أن معشوقها هو مصدر تلك الأخيلة: 
وامرخ بواحة أجفاني وأخيلتي فأنت مبدع دنياها وشاديها 
ومثل هذا الموقف المتوتر لتلك العاشقة» موقف ورد على لسان الغائب الحاضرء ألا 
وهو الشاعر ذاته في قصيدة أخرى يقول فيها: 
أشكُ بمرآة وجهي فهذا خيالي ينكر ما أبدعه (ص58). 
ومثل ذلك موقف آخر تسبب بهذا البيت: 
يعريد فيّ الوهم حتى إذا انجلى ضياؤك عن عيني هتكث ستائري (ص74). 
وقوله في مكان آخر: 
وأحسب فيك أني أبحث عن هوى فألهث خلف الوهم شرقا ومغربا (ص78). 
والوهم قد يبدو سرابا: 
لعلي ببحر السراب أغور وأزعم أني أطارد شيا 
إلى أي فج أحث خطاي وليس سوى الوهم جاث لديا 
أأجمع أحلامي الكالحات لأشرع في الأفق قلبا عتيا (ص87). 
وكأنّ في الجدلية طبيعة سبعية حيث إنها غالبا لا ترحم النتائج غير المرضية تماماء 
لذلك فهي قد لا تتورع حتى عن الفتك بالنسبة المُزضية! 
قبل البدء بقصيدته: (خصيباً يُشرِق الوهم) (ص 29) يستحضر الشاعر عتبة نصّية 


للروائي والناقد جبرا ابراهيم جبرا :(لك أن تتمتع بأي وهم تشاءء ما دمت تعلم أنه وهمء 
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ولكن حالما تبدأ الظن بأن وهمك حقيقة» فأنت في خطر). وهنا ستجد الشاعر يلقي 
بنفسه فى أتون الخطرء فوهمه خصيب ومشرقء كما يظهر منذ عنوان القصيدة» أما 
الخيال فهو الخيال المحضء لكنّ الشاعر يتحدث عنه كما يتحدث المره عن عضو 
من أعضاء الجسدء فاليدان تعبثان» والخيال يمشىء والشفاه تعبق» كما فى الأبيات 
عبثث يداك بأدمع الديجور فسرى البهاء بظلّك المسحور 
ومشى الخيالٌ على لهاثك سافحاً صدأ العواصف بالجنى المعطور 
عبقث شفاهك باللهيب فضمّها وجعٌ الحروف بلهفة وحبور 
فيكُلفٌ بأطياف الصباحء وهو رغم ما يكابده من ألم؛ يعلن تمرده» ورغم ما يجتاحه من 
أسى متولد من تناقض الحاضر المؤلم» مع الماضي المجيدء إلا أن الشاعر يُعلن في 
رؤباه فرح الطيورء ويعلن في النهاية الانتصار للوهم/ للحلم/ للحقيقة: 
لي ما أردت من الظنون فهاك من قلبي بقية غبطتي وسروري 
واهنأ بهذا الوهم فهو حقيقة لبست ثياب الحلم في الديجور 
إذاً فالخيال حلم مؤكد في لحظة التحديء وتحقّق هذا الحلم بالأمسء يمنح الشاعر 
طاقة وزخماً: 
(بالأمس أشرق هذا الحلم ....) ص.89 
2 . السبب الثاني الداعي لاختيار هذه المادة الشعرية للشاعر حسن النيفي هي أن 
مادته هذي تحمل في ثناياها نبوءتين واضحتين شهد لهما التاريخ الواقعي الفعلي» لكن 
قبل البدئ بدراسة النبوءتين سنحاول أن نختلف مع رولان بارت الذي أراد منا قتل 
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المؤلف» نحن بحاجة إلى التاريخ الشخصي للمؤلفء مادام متوفراً» والذي سيساعدنا 
في التحقق من صدق الرؤياء لذلك سنذكر الحقائق المؤكدة التالية: 

1. إن شاعرنا كتب قصائد الديوان وهو في السجن خلال الفترة ما بين عامي 1986 
حتى عام 2001» بل هي من نتاج السنوات الست التي أمضاها الشاعر في سجن 
تدمر الصحراويء كما يذكر في مقدمة الديوان (رص8). 

2 إن شاعرنا بعد خروجه من السجن شارك في الثورة عام 2011 ضد النظام الذي 
سجنه لمدة خمس عشرة سنة» وإن هذه الثورة الكاشفة تنتمي إلى سلسلة ثورات شاع 
الاصطلاح على تسميتها جميعاً بثورات بالربيع العربي. 

3. أن الثورة السورية كباقي الثورات تعرضت إلى انتكاسة حادة» اضطرت شاعرنا إلى 
الهجرة من سورية إلى تركيا التي أعاد فيها إصدار الطبعة الثانية لهذا الديوان» فهل 
يمكننا الآن قراءة نبوءة صاغها خياله؟ سنحاول ههنا مقارية نبوءتين لدى حسن النيفي» 
أزعم أننا لمسنا بعضاً من تجلياتهما: 

في قصيدته (مساءات بابل) ص67. يتكئ الشاعر على موروث غاية في الاشتباك 
الثقافي» محاولا عقد مقارية بين ذلك الموروثء وبين واقع العراق في الفترة التي سبقت 
1»؛» من منظور الشاعر صاحب الخط القومي» حيث يمثل خراب بابل رؤيا خير 
بحسب أتباع التلمودء فيما هي كارثة وشر بحسب القومي العربي» وليس من العسير 
أن نتوصل إلى أن كلا الفريقين يرى أن عراق العصر الحديث هو/ هي بابل» إذ يختم 
حسن النيفي قصيدته بأن النوارس ترف (..على بابل الكبرياء/ فتولد من جُرحها/ موجةٌ 
من جراح). 

إن سقوط بابل/ العراق قد تسبب بموجة من جراح لشعوب المنطقة» هذا أصبح واقعاً 
فعلياً بعد كتابة القصيدة بسنوات طويلة» أي أن الشاعر لم يحاكء؛ بل تنبأء فصدقت 
نبوءته! ما مصدر تلك النبوءة» أهو الخيال؟! 
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سنحاول أن نناقض هدفنا ونقول هنا بالذات: إن هذا ليس رؤدا بالمعنى الغيبي للكلمة» 
بل هو تحليل سياسي قائم على البحث العقلي» ومن ثم لا غرابة أن يتوصل باحث إلى 
مثل هذه النتيجة (موجة جراح) وهو يقرأ مآلات السياسة العالمية»؛ ومن ثم فمن غير 
المستغرب أن يعي الشاعر العروبي هذا الخطر الذيء ريماء تنبه إليه غيره أيضا من 
مثقفين وسياسيين آخرين فتوقعوا مثل هذا المصير. 
مصدر هذا الاستشراق .. بل العقل المفكر الواعي. غير أن النبوءة في مكان آخر 
أخذت منحى مختلفاً لا تكاد تعثر فيها على أثر بائن لتدخل العقل. 
في قصيدته (غيمة من دخان) ص 53.» راح حسن النيفي يبث همّاً محوره التجرية 
الفردية لذاتٍ مفردة مذكرة غائبة» هبّت تُحاول أن تترك أثراً على مستوى الأوطان: 

أبتده الموت أم صانه فهبٌ يعانق أوطانه (ص53). 
وما يلبث أن يتخلص صوت الذات الفردة الغائبة إلى (أنا) متكلمة» تتحدث عن ربيع 
ما في (الصفحة 54) يقول: 

وأزعم أني رمقت الربيع وضمّخت بالطيب أفنانه 

إن القراءة الأولية لمفردة (أزعم) قد يحيل إلى معنى يشبه (ظننت) التي تحمل معنى 
التشكيك والقلق» لكن بالمقابل أي زعم هذا الذي يقود المعاني خلال النص كله وأيٌ 
ربيع قلق يتكرر ذكره مرات عديدة: 
بل وختم قصيدته بقوله: 


ربيع على غيمة من دخان كذلك عمري فما أضيعه!! 


46 


لنخلص إلى شبه يقين مفاده أن مفردة (أزعم) ليست تعني ظناً قلقا كما قد يوحي 
ظاهرها المعجميء بل إنها في سياقها قد تحمل مدلولا حدسياً هو قريب من الاعتقاد 
العميق» والإيمان أكثرء ما يُرجّحُ هذا هو وقوف الشاعر بالتفصيل على ملامح ذلك 
الزعم: 
ألوذ بأكناف حلم دفين وأصبوا لألهب أحضانه 
لعلي أفلي ضمير الوجود وتنزع كفي أضغانه ...الخ 
إذا فالشاعر آمن بربيع ماء وحاول من خلال هذا الربيع التأثير في ضمير الوجودء بل 
إن رغبة التأثير فى ضمير الوجود متأصلة لدى الشاعر حتى أنه أعاد ذكر هذا فى 
مقدمة الديوان (ص7) عبر التساؤل: (ما الذي يجعل العالم برمته يقف متفرجا على 
بين الخيال الذي هو حلمء وبين الخيال المتشكك. من جديد يذكر الشاعر المعادلة 
الوجودية بين النور النازل من (كوّة) السجن» وبين كل ما يحاول منع انبثاق النور من 
صفيح وقضبانء وكلما اشتد عزم النورء كلما تكشفت معاني الحديد المانع: 
تشفٌ كوى النور هذا الصفيح فأبصر كالوهم قضبانه! 
من جديد دعونا نمعن النظر في مفردة (وهم) التي قد تعني (كالحقيقة) التي كشفها 
النورء الحقيقة التي يستفيض الشاعر في سرد ملامحها الموجعة: 
وألمح قلبي بذاك العراء وحيدا يهدم جدرانه 
وأسمع صوتي بجرحي يغور وبمزج بالدم أوزانه 
ربيع على مد عيني يغور وبمزج بالدم أوزانه 


وبيحر سراب يمور يمور ويحفر في الافق غدرانه 
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فياله من نور كاشف .. يشبه فعله فعل الثورات الكاشفة» وباله من ربيع يشبه مآله 
مآل ثورات الربيع العربي» وكأني أرى الشاعر بعد أن اضطر إلى الهجرة من وطنه 
سنة 2014» تُوجِعْ قله جراحات الوطن فيقول من غربته: 
أحن إلى مهدي المستشيط ضراماً وعضفا فما أروعة! 
وأعشق في غريتي موطناً تئن جراحاته الواسعة 
ولكن هذي أبيات قالها قبل حدوث ذلك بالفعل بما لا يقل عن خمس عشرة سنة» أعني 
الفارق الزمني بين لحظة كتابة القصيدة في السجن قبل عام 2001» وبين السنة التي 
هاجر فيهاء أي عام 2014» وتحقّق الاغتراب فعلياًء فما مصدر تلك النبوءة؟ 
هل هي نبوءة شخصية أم نبوءة وطن!! أم أنه (المرء في نفسه يرى زمنه) كما قدّم 
العقاد!!إهل العقل هو مصدر تلك النبوءة؟! الأمر لا يُعقل .. بل إننا نميل إلى أنه 
الخيال (غير العاقل وغير الذهني) الذي تحدث عنه يوسف سامي اليوسف. 
من كان يعقل أن الانتكاسة ستأخذ معها جمهور الثورة إلى طريق آخرء وسنتفكر 
طويلا في الأسباب التي كانت وراء مآلاتها الراهنة: 
تعللت عن كبوتي بالسؤال وقلت فؤادي من أوجعه 
ومن فوق صدري يغذ خطاه وبومئ للركب أن يتبعه 
إلى أين هذي الزحزف تسير حفاة عراة بلا أقنعه 
أَْكُ بمرآة وجهي فهذا خيالي ينكر ما أبدعه 
وكفى يعاف افتراش الزهور فأوشك بالشوك أن أصفعه 


ربيعٌ على غيمة من دخان كذلك عمري فما أضيعه!!! 
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مجلة أوراق العدد 11 


إنك تكاد تتحسس في هذه الأبيات نزق ثائر لم تكتمل ثورته» وهو إذ يؤنب نفسه فإنما 
يؤنب المسار الذي نحر ثورته» ريما يمكننا القول بأن مقولة: الشعر قليل في أيامنا 
هذه وأنه لم يعد مناسباً لأفكار العصرء لهي مقولة غير دقيقة تماماء أما ندرته فهي 
حقيقة غير معيبة» لأنها سمة النفيسء» إنما الغث هو الكثيرء وإن وسائل الإعلام ودور 
النشر التي غدت مطابع أكثر من كونها دور نشر والمواقع التي تسمي نفسها أدبية .. 
كل هذي متاحة للجميع دون اعتبارات فنية أو ثقافية مما يجعل المشهد ضبابيا أمام 
القارئ. 

لأنه الشعرء ذلك الكائن الذي سيبقى متفلتاً من كل محاولات تعريفه» لأنه الشعر الذي 


سيبقى يطرح الأسئلة» وسنبقى نحاول في الأجوبة» ونتعثر. 


* رماد السنين: مجموعة شعرية صدرت عام 2004 عن دار الوعي العربي بحلب» 
ثم صدرت طبعتها الثانية في غازي عينتاب - تركيا عام 2020» عن دار الملتقى. 
تجدر الإشارة إلى أن قصائد هذه المجموعة كُتبت في سجن تدمر الصحراوي» وقد 
احتفظ بها الشاعر بذاكرته» واستطاعت أن تعبر أسوار السجن لترى النور. 
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فرج بيرقدار في 'مرايا الغياب"* 
وحضور الشعر في انعكاسات الصور والأخيلة 
أنور بدر 


رئيس التحرير 


لسبب لست أعرفه بدقة» تفاطعت طرقنا أنا والصديق فرج بيرقدار لسنوات طويلة» 
ليست العلاقة الحزبية أو الرفاقية فقطء بل جمعتنا الصحافة بكثافة أكبر حين عملنا 
مع كوكبة من الأصدقاء الرائعين في مجلة "القاعدة”لجبهة التحرير الفلسطينية» وكان 
الإعلام الفلسطيني حينها مساحة ومنبراً لحرية التعبير» حين لم تكن هذه الحرية متاحة 
في سورياء وحين لم يكن لدينا حتى كليّة جامعية لدراسة الإعلام أو الصحافة» شكل 
الإعلام الفلسطيني كليّة تخرجنا منها بكفاءة أهلتنا لامتهان الكتابة والصحافة» وهي 
مناسبة لنعترف هنا بأهمية هذا الإعلام ودوره» ثم جمعتنا زنزانات فرع فلسطين للأمن 
العسكريء, قبل أن يُرحل فرج إلى سجن تدمر سيء الصيتء ثم نعود ونلتقي في سجن 
صيدنايا العسكري الأول لسنوات ليست قليلة. 

وما بين هذه المحطات وقبلها ويعدها كنتُ متابعاً لتجربة فرج الشعرية وتطورهاء إذ 
عجزث كل هذه المحطات عن تغييب الهاجس الشعري لديه» فلم ينقطع عن كتابة 
الشعر حتى في فرع فلسطين حيث لا قلم لدينا ولا قرطاسء وقد ساعدته على ذلك 
ذاكرة استثنائية» مكنته من حفظ الشعر بل وتَقَلِه أيضاء عبر النقر بطريقة "المورس”على 
الجدران الفاصلة بين "المزدوجة"التي كنا بها عشرون رفيقا ونيف بداية» وبين باقي 
الزنازين الانفرادية لرفاقنا الجدد. 
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في تلك الرحلة الطويلة» وما بين هذه التقاطعاتء تطل أشياء كثيرة» ورفاق غابوا عن 
الحياة» وأسماء تباعدت في متاهات الجغرافيا التي أعاد السوريون اكتشافها لاحقاًء 
ومحطات غدا بعضها في ذمة التاريخ» وذكريات أخرى أعرف أنْ لامجال لذكرها في 
هذا المقام» لكنني الآن» وفي إطار اشتغالنا في هذا العدد من مجلة 'أوراق”على ملف 
أدب السجون والمعتقلات» سأتوقف مع تجربة فرج الشعرية» حيث كتب في هذه السجون 
والمعتقلات أجمل أشعارهء كما كتب لاحقاً عن تجريته في السجن وآثار هذه التجرية 
في كتابه الجميل "خيانات اللغة والصمت.. تغرببتي في سجون المخابرات السورية". 
وريما لن نستطيع الإحاطة بكل ذلكء لهذا سأكتفي فقط بالإطلالة على ديوانه 'مرايا 
الغياب”الذي شكل بؤرة في هذه التجرية» تميّزت من بين سابقاتها ولاحقاتها من قصائد 
فرج بامتلاكها روحاً وإيقاعاً خاصتين بقصيدة النثرء دون أن تقطع مع كامل التجربة 
المسكونة بشعر التفعيلة واستدعاء الأوزان أحياناً. 

فهذه القصائدء وكما يشير فرج في مقدمة المجموعة» كتبت في سجن صيدانايا بين 
عامي 1997 و2000م: وقد جمعها الشاعر أو اختارها من بين أشعار كثيرة 
لخصوصيتها كقصائد نثرء تحررت من الوزن والقافية وأي اعتبارات شعرية تقليدية؛ 
إلا أنها ظلت مسكونة بروح فرج وتجربته التي نهلت من الإيقاع حتى في نثره» هذا 
الإيقاع الذي هرب من بحور الخليل بن أحمد الفراهيديء, أعاد الشاعر اللعب به إذ 
استطاع أن يبنى منظومته المستقلة على دعامتين من اللغة أولآء ومن الصورة أو 
الخيال تالياً. 

وكأنه يؤكد نظرية الجاحظ حين قال 'المعاني ملقاة على قارعة الطريق» وتكمن الحكمة 
في إقامة الوزن وجودة السبكء فإنما الشعر صياغةٌ» وضرب من التصوير"؛ والصياغة 
تكون بالكلمات كما يؤكد الشاعر الفرنسي مالارمية "الإبداع لا يكون بالأفكار بل 
بالكلمات", فإذا كان الشعر يُبنى من مفردات اللغة» فالشاعر الجيد هو الذي يتقن 
استخدام هذه المفردات لمنح مبناه جمالية خاصة به» غير مكتففٍ بالمستوى الدلالي 
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للمعنى» فاللغة كائنٌ حي لدنْ يتنفس في الشعرٍ ويتلونُ ويتضوعٌ بجماليات وأحاسيس 
كثيرة» ودون ذلك تموث شعريّة النصء» ويصبح أقرب للشعر المترجَمْ حين يهتم المترجمُ 
بالبحث عن دلالة المفردة قاموسيا فقطء فيما تَمتحُ الشعرية الجميلة من الدلالة المعرفية 
للألفاظ ومن الظلال والإيحاءات التى تنموا على هوامش تلك المفردات أو الكلمات» 
وأعتقد أن اللغة العربية في هذا المستوى من أغنى لغات العالم بالمفردات وظلال 
المعاني لكل كلمة:؛ بما يمنح الشاعر مساحة للعب على هذا التنوع متجاوزاً نقل المعنى 
فقطء باتجاه نقل الإحساس الكامن في ظلال الكلمات ومنحنياتهاء حين يوحي بالحالة 
دون أن يُصرح بالقول. 

دعونا نقرأ تعريف الشاعر لمراياه والتي صاغها شعراً منثوراً كمقدمة: 

كان يمكن لهذه المرايا 

أن تكون مطراً صافياً 

أو ضيفتاً صنافيا 

أو عا صافياً على الأقل. 

وكان صليل الزمان والمكان 

مضرّجاً بما يشبه الدم 

ويما يشبه الجنون 

ويما يشبه الآلهة 


ويما لا يشبه شيئا على الإطلاق. 
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دعونا نلحظ كيف تسلل بنا الشاعر إلى موضوعه دون أي مباشرة أو خطابية» وكيف 
أشركنا في فخ الاحتمالات الممكنة لفهم هذه المرايا: مطرا صافياء أو صمتا صافياء 
أو دمعا صافيا على الأقل؛ لكنه في النهاية ألغى كل هذه الاحتمالات» لأن الظروف 
'كانت من حجر" وفي العربية إما أن تكون الظروف زمانية أو تكون مكانية» لذلك 
أضاف الشاعر بالاتكاء على الفعل الماضي الناقص لمفردة "كانت": وكان صليل 
الزمان والمكان مضرّجا بما يشبه الدم. 

لنتمعن في استخدم مفردة "الصليل”التي تنتمي لعالم السيوفء بنسبتها إلى الزمان 
والمكان» لتستقيم عبارة "بيد أن الظروف كانت من حجر”, وكيف أعادنا ثانية إلى 
دلالة الصليل هناء حين أكد أنه هذا الصليل كان: مضرّجا بما يشبه الدم» ويما يشبه 
الجنون» ويما يشبه الآلهة؛ ويما لا يشبه شيئا على الاطلاق. 

فالشاعر أراد أن يُخبرنا عن المكان الذي يعيش فيهء والذي وزع فيه تلك المراياء دون 
أن يُسمِهِء ودون أن يستخدم كلمات السجون والمعتقلات وأشكال التعذيب التي خبرهاء 
لكن مفرداته القليلة كانت كافية لتضيء المعنى النهائي الذي أراد أن ينقلنا إليه» أو 
أنه أرادنا أن نعيشهء بحيث جاءت مفرداته أكثر إيحاءً وأقوى دلالةٌ وتأثيراً. 

ومن هنا تأخذ هذه المقدمة أو التعريف ل'مرايا الغياب” أهميتها ومغزاهاء إذ تضعنا في 
بؤرة المكان/ السجن» ويضعنا الشاعر في مواجهة مراياه المئة التي ستعكس لنا صورته 
أو صورنا في أخيلتهاء وبين ظرفي المكان والزمان كما سنرى لاحقا. 


دعونا ننظر في المرأة الرابعة من مرايا الشاعر: 


م 


53 


ترتدي حزنها 

وتقيمُ لعودته 

قدّاساً من الدموع. 

نتعرف من خلال 15 كلمة فقط بما فيها حرفي جرء ويمفردات بسيطة وواضحة على 
قصة تلك المرأة التي ترتدي حزنهاء وتقيم لعودته قداساً من الدموع: ترى أي عودة 
تنتظرها تلك المرأة؟ ونحن نعرف أن العودة تكون بعد الغياب» فأي غياب قصده 
الشاعر؟ ومن هو الذي تنتظر المرأة عودته؟ 

نلحظ بداية ومن خلال ضمير 'هو”الغائب أن هنالك شخص ما غير معرف إلا 
بالصفات» 'قلبه جرسء» جسده كنيسة» وعيناه مغمضتان» على امرأة", لينتقل مركز 
الحدث إلى تلك المرأة التي جاءت أيضا بدون تعريف إلا برداء الحزن» وبأنها 'تقيم 
لعودته» قداسا من الدموع'", في هذا المستوى من المشاعر ليست المرأة مرتبطة بالحلم 
والرغباتء, لكنها هي الأم التي تنتظر عودة ابنها الغائبء الابن الذي يُخمض عينيه 
ليرى في بصيرة القلب تلك الأم» لكن الشاعر تركه بصيغة ضمير المفرد الغائبء لأنه 
أراد أن يتحدث عن ذاته التي تنعكس في مرايا الآخرين» وهذا يمنحه التعدد والتكاثر 
ليصبح أقوى من ضمير المتكلم المشخص والواحدء مهما كان معرفاًء كذلك كانت الأم 
هنا لا تحتاج إلى التعريفء فالأم معرفة بذاتها وبعمومهاء لكن الأقوى في هذه الومضة 
الشعرية أن فرج لم يتحدث مباشرة عن الغيابء, إلا بصيغة نقيضه العودة» فتلك المرأة 
التي 'ترتدي حزنها وتقيمُ لعودته قداسا من الدموع", هي التي ستأخذنا إلى عوالم السجن 
والقهر والغياب والانتظارء حتى أن تلك الكلمات القليلة بَنتْ لنا مخيالاً لقصة كاملة؛ 
عاشها الشاعر وتألم في ثناياهاء وهو يطوف بنا من خلالها دون أن يُفصح عن أي 
من دلالاتها. 
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مرايا الشاعر المئة هي ومضات من أيامه وأوجاعه التي عاشها أو كتبها في السجن, 
فكيف لهذه المرايا أن تهرب من صورة السجن والسجان» ومن برودة الجدران وافتقاد 
المرأة والحرية؟ حيث حاول التعبير عن السجن بنقيضه الحرية» كما كتب في المرآة 
التي حملت رقم 9: 

الاخرية 


بيد أنها حرية تبكي 

كلما سمعث الأقفال 

تقهقه فيها 

المفاتيح. 

في هذه الومضة يأخذنا فرج إلى مكان يعيش فيه؛ ليُعرف هذا المكان بدلالة الحرية: 
فيقول: "لا حرية خارج هذا المكان"؛ غير أن هذا التعريف سيبقى ناقصاء إذ يصعب 
على القارئ تحديد هذا المكان الذي لا حرية خارجه؛ء لذلك يسارع الشاعر لتوضيح 
الأمر عبر تعريفه للحرية المتوفرة بقوله: "بيد أنها حرية تبكي". فكيف تبكي الحربة؟ 
ولماذا تبكي؟ يأتينا الجواب في الجملة الأخيرة: 'كلما سمعث الأقفال» تقهقه فيهاء 
المفاتيح". 

ففي مفردتي الأقفال والمفاتيح يكمن سر المكان والحرية» والذي يتوضح عبر فعل 
القهقهة, فمفاتيح البيت غالبا لا نسمع صوتهاء لكن مفاتح الزنزانات والسجونء» لمن 
خبر هذه الأمكنة» هي الوحيدة التي يعلو صوتها إلى درجة القهقهة» وبذلك إذا عرفنا 
المكان بصفته السجن أو الزنزانة» يتضح معنى الحرية التي تبكيء, وتبقى المفارقة 


الأقوى "لا حرية» خارج هذا المكان"؛ فمجرد وجود هذا المكان/ السجن هو نفي للحرية 
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في سوريا الوطن أو البلادء وهي مفارقة صادمة أن تكون في السجن أكثر حرية مما 
أنت خارج أسواره» لذلك أضاف الشاعر: انها حرية تبكي! 


وبمقدار ما تعيدنا هذه اللقطة إلى المقدمة الأولى وصليل الزمان والمكان المضرج بما 
يشبه الدم ويما يشبه الجنون أو الآلهة ويما لا يشبه شيئا على الإطلاق» فإن الومضة 
العاشرة تستعيد صورة هذا المكان بدلالة الزمان الرتيب الذي يمضي بين جدرانه: 
جميع الشروخ والأخاديد 

التي ترونها على الجدران 

حفرتها عيوني 

وهي تحدق فيها 

منذ سنوات 

لا جدوى من حسابها. 

كم هي قاسية وجارحة صورة الحفر عندما يكون الفاعل "عيوني” منسوية للشاعر الذي 
شروخا وأخاديد في تلك الجدران» وحتى بلغ به إحساس باليأس أنه لا جدوى لحساب 
الزمن أو السنوات التي تمضي في السجن. 

لكنه يُعيدنا إلى صورة هذا الزمن في المرآة 12 حين يقول: 

هكذا . 

السجن زمنٌ 

تُؤَرّخه في الأيام الأولى 

على الجدران 
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وفى الشهور اللاحقة 
على الذاكرة 

ولكن عندما تصبح السنوات 

قطاراً طويلاً 

متعباً من الصفير 

ودائساً من المحطات 

فإنك تحاول شيئاً آخر 

يشبه النسيان. 

هذه الصورة الحزينة للسنوات التى تمضي في السجن برتابة قاتلة دون أمل في نهايتهاء 
فلا جديد في هذا السجن غير التكرارء مما دفع الشاعر لاستخدام ضمير المخاطب 
'السجن زمنٌ تُورّخه في الأيام الأولى” ففعل تؤرخه فاعله ضمير مستتر تقديره أنت 
المخاطب أو القارئ» وكذلك الأمر في الجملة قبل الأخيرة 'فإنك تحاول شيئا آخر ”أي 
أنك أنت الذي ستحاول شيئا آخر 'يشبه النسيان". في لعبة إدخالنا في حالة السجن 
كقراء بتنا نرى صورة في تلك المراياء ونشارك الشاعر أحاسيسه بالرتابة وبالحزن» فريما 
تصنع هذه المشاركة شيئاً من العزاء . 

الحرية وطن 

وبلادي منغفى 


وأنا نقد 5 
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فالزمن حضور والسجن غياب والحرية وطن وسوريا منفى» هكذا يستعيد الشاعر علاقة 
الوطن بالمنفى والسجن في مرأة الحرية باعتبارها نقيض السجن الذي يحتجز فيه 
الشاعر بعيدا عن الحرية وعن الحياة» لذلك يضيف: "وأنا نقيضي", لأنهُ الشاعر 
المنفي عن وطنه داخل أسوار السجن والممنوعٌ من الحرية التي يتوق إليها. 

وبتابع الشاعر هذه العلاقة الصوفية بين الحرية والزمن» في الومضة 39 امن خلال 
التباس علاقة السجن بالزمن كفعل حضور: 

ثمة من يقيسون الوقت 

بدقات الساعة 

وثمة من يقيسونه 

بدقات قلوبهم 

أما أنا 

فلا ساعة لدي 

وقلبي ليس لي. 

فالمعرفة عند الصوفي تكون في القلبء» لكن الشاعر في السجن ليس لديه قلب» لأن 
السجن غيابء والزمن حضورء وهو حاضر في المكان فقط: 
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لابد أن تستوقف القارئ في مرايا الشاعر تلك اللغة الصوفية التي اتكأ عليها كثيرا في 
بناء صوره المتخايلة» إن لم تكن لعبة المرايا هي الحضور الصوفي للرؤدا في الشعرء 
لذلك سأعود إلى الومضة أو المرآة رقم 6: 

قلت: يا شبيهي 

كراشا 
أو حجراً 

رملا مبللاً بالسراب 

أو خضرةً جارحة 

طائراً مرتبك الجناحين 

أو فضاءً أيأس من أن يضيق 

فقط 

فقط 

لا تكن لا شيء. 

تعيدنا هذه الشعرية بخفر إلى لغة الصوفية» أشعار ابن عربي والحلاج وابن الفارض 
وسواهم» وهى شعرية تمتلك ذات القوة وذات الايحاءات التى تنمو على هوامش النص 
وفى متنه لتنقلنا إلى المعرفة فى غياب اليقين عبر تَلبّس الحالة واحتمالية المعنى» 
'قلت: يا شبيهى"؛ على سبيل المثال. 

لكنها مقارية تتصاعد في الومضة 17 حين يقول: 


و 


4. 


صفؤت 
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وأوشكَ الماءُ على الومضٍ 

والومضٌ على الرؤيا 

والرؤيا على الكشف 

والكشفُ على الغموض 

والشعْر على الصمت 

والصمتٌ على السرّ 

والسرٌ على الفضيحة. 

دعونا نلاحظ هذه اللغة الصوفية التى تتناسل من بعضهاء صوفية تحرث فى اللغة 
ويحر الألفاظ لكنها تذهب في حداثة الألسنيين الذين ريطوا اللغة بالفكرء حتى أن 
"رومان جاكويسون” يعتبر أن "اللغة ليست وعاءً للفكر.. بل هي الفكر ذاته"؛ واللغة 
عند فرج ليست مفرداتء بقدر ما هي علائق تشكل سياقا يمنح المعنى وببني النص 
أو الفكرة» وقديما قال الجاحظ "الشعر فنٌ تصويريٌ يقوم جانب كبير من جماله على 
الصورة الشعريّة» وحسن التعبير"» ولذلك قلنا بداية أن اللغة كائن حي لدن يتلون في 
الشعر وبنمو أو يتطور في النص. 

دعونا نتابع في المرآة ذاتها كيف يمتح الشاعر من مفردات وألفاظ صوفية» ليبني 
عمارته الحديثة: 

شكراً يا معلمى 

أعرف أ الطريق 


صار طويلاً ورائي 
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غير أنني سأعود 

إلى حنان ترابي القديم 

ولو مشياً 

على قلبي. 

أعتقد أن هذه اللغة تفرض علينا النظر قليلا في بنية الصورة الشعرية التي يشتغل 
عليها الشاعر» وهي بالتأكيد لا تمت بصلة إلى الصورة الكلاسيكية في الأدب العربي» 
التي توزعت بين التشبيه والاستعارة والكناية» وهي بمجملها تقوم على المنطق الأرسطي 
أو الصوريء كما يوضح الناقد الراحل 'يوسف سامي اليوسف ”أبو الوليد في دراسته 
المقيزة خخ الشغن الحديث. 

فإذا أردنا البحث عن المعنى في العبارة الأخيرة 'سأعود ... ولو مشياً على قلبي ”بدلالة 
عناصر المنطق الأرسطي الذي يفترض وجود 'وجه الشبه ”بين المشبه والمشبه به 
سيكون بحثا عقيماً» ولن نجد وجه الشبه سواء في هذه الصورة أو في معظم الشعر 
الحديث؛ وبالتالي لن نكتشف المعنى الذي أضمره الشاعرء وهنا يَكمن فخ الحداثة 
الشعرية التي تبني منطقها على تجاوز المنطق الصوري عند أرسطو وتجاوز كامل 
حمولة البلاغة الشعرية القديمة في بناء الصورة. 

فالحداثة الشعرية» وفق نظرية 'يوسف سامي اليوسف ”وآخرين من دارسي الشعر 
الحديث» تقوم على الربط بين الشعور والفكرة أولاً» والنبش في مستويات اللاوعيء 
وصولاً إلى الانسجام مع منطق العصر الرياضي والديالكتيكيء باعتباره تجاوزاً لمنطق 
أرسطو الصوريء وهذا هو العمود الثاني لمبنى الشعريّة الذي اشتغل عليه الشاعر من 
خلال رسم صوره في علاقتها باللغة الصوفية تحديداً» حتى وصلت ذروتها في 'مرايا 
الغياب" فالجملة الأخيرة للمرآة السابقة "غير أنني سأعودء ... ولو مشياًء على قلبي 
"لن تفهم أو يفهم فعل 'مشياً”كلفظة مفردة إلا في سياق النص وفي ترابط المفردات 
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وتواشج المشاعر والدلالات المباشرة للكلمات مع ظلال المعاني التي يضمرها الشاعر 
في اختيار تلك الألفاظ دون سواهاء بحيث تشكل أنساقاً للخطاب؛: تصنع الفكرة وتنقل 
الأحاسيس وهي تروي الحكاية. 

ريما لا نستطيع التوقف مع كل مرايا الشاعرء التي متحت من الشعرية الصوفية في 
نسق من الحداثة الشعرية» لكن دعونا نظر في المراة 158: 

يا دينكم!! 

كيف أراني 

وأنا دائماً معي؟ 

وإذا ابتعدث عني 

فكيف أعرفني؟ 

تلك العلاقة بين الأنا والآخرء وبين الأنا والمتعالي في نظرية الحلول؛ وانفصال الأنا 


عن القائل» وهو ما سعى الشاعر لتفسيره في المرأة 23: 
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كشاهدة. 

إنها محنة المعنى التي تدفع الشاعر للغوص في الكلمات» حين يكتشف مع جاك دريدا 
ورولان بارت أن الكلمات واللغة تُطور وتخلق الفكر والمعاني: 

24 

تر 

ما الذي تستطيغه الكلمات 

وما الذي أستطيغه 

من غير الوردة؟ 

لكنه يعود إلى مقولة البلاغة فى الإيجاز» والتى ستنتهى إلى بلاغة الصمت: 

27 

سوى كلام 

لا سبيل إليه. 

قبل المتابعة سأتوقف مع ملاحظ أخيرة تتعلق باستخدام الشاعر لضمائر الغائب 
والمخاطبء وأحيانا المتكلم» وقد تأتي أحيانا بصيغة المفرد وأحيانا بصيغة الجمع» فهي 
باعتقادي محاولة تأسيس شيء من الدراما وتعدد الأصوات داخل النصء دراما تنمو 
ملامحها عبر صيغة الحوار وتعدد الضمائرء واستخدام لعبة الاحتمالات أو نفيها» مع 
أنها دراما اللقطة السريعة والموجزة» حيث يوزع الشاعر مراياه المئة على قصائد قصيرة 
جداء أشبه بالومضة الشعرية» سريعة ومكثفة ومكتفية بدلالتهاء لكنها تتألق أكثر في 
لعبة المرايا التي تتبادل الصورة وانعكاساتها فتغنيهاء ويبدو أن الشاعر أجاد صقل 
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مراياه بدقة الأرمني العارف بمادته اللغوبة» حين يلعب على التكرار» أو يلجأ إلى 
استخدام التضاد في الكلمات وفي المعاني» وأحيانا يُوظف المترادفات» وصولاً إلى 
استخدام الضمائر وكأنه يحاورنا كقراء أو يشركنا في عيش هذه الدراما والإحساس بها 
وهو لم يكتفٍ بمخاطبتنا كقراء» بل دعونا نسمعه يخاطب الله في الومضة 31 التي 
صنعت دراما قوية وقصة كاملة بكلمات قليلة: 

أجل يا إلهي أجل 

هذه هي سوريا 

فكيف نرفع إليك العزاء 

وبأي غيوم ستبكي 

بأي غيوم؟! 

وكأنه يخبر الله بصيغة التأكيد المكرر "أجل يا إلهي أجل هذه هي سوريا", لينتقل من 
هذا التأكيد إلى صيغة الاستفهام "'فكيف نرفع إليك العزاء"؛ فمفردة العزاء تبني أو تُخبرُ 
كامل الحكاية»ء فالعزاء ليس بشخص بل بوطن ويلدء دون أن يضطر الشاعر للحديث 
عن أي من تفاصيل فظائع الاستبداد في سورياء مع التأكيد أن زمن الكتابة قبل زمن 
الثورة بكثيرء وقبل الآن بعقدين من الزمن. 

يمكننا أن نلاحظ أنه كان يستشرف شيئا مما يجري الأن في سورياء حين يوزعها على 
فريقين» ضمير المتكلم بصيغة الجمع 'يقتلنا الحب ”وضمير الغائب بصيغة الجمع 
أيضا 'تقتلهم الكراهية"» حين يسأل قبل عقدين من الزمنء أو يُسائل الله "أما في 
أمجادك العاتية» غير القتل", فى المرآة 82: 


تقلت" الل 
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وتقتلهم الكراهية 
رباه!! 
أما في أمجادك العاتية 
غير القتل؟! 
أخيرا في المرآة 94 يستعرض الشاعر رحلته بين المرايا ليخبرنا: 
كان الطريق وعراً 

وطويلا 

ومتعرجاً 

وقد مشيثه إلى آخره 
غير أنني 


لم أضصل. 


فما زال السجن موجوداًء وما زال النظام قائماًء ولم يصل الشاعر إلى حريته؛ ولا 
السوريون نالوا حريتهم بعد بل ذهبت سوريا والسوريين إلى مزيد من الخراب والتدمير 
والقتل والتهجير المنظمء بحث بات أي خيال يقف متلجلجا وحائرا أمام ما حدث في 


العشرية الأخير من الزمن السوري. 


وأعتذر في النهاية أن المساحة لم تتح لي إمكانية التوقف مع كل مرآة أو ومضة من 
هذه المجموعة» إذ صعب كثيرا اختيار بعض منها وتخطى البعض الآخرء لكن يمكن 
اعتبارها دعوة لقراءة هذه المجموعة. إذ تتيح زوايا كثيرة لدراستها نقدياء مع شكر خاص 
للأديب المثقف محمد كامل خطيب الذي أقر طباعة 'مرايا الغياب”في وزارة الثقافة 
السورية عام 2005» والخزي لسلطة الأمن والاستبداد التي منعت توزيع هذا الكتاب» 
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وصادرت الحربات وأكمّت الأفواهه حتى وصلنا إلى ذروة من مأساتنا كشعب وكوطنء» 
لكننا مع ذلك لم نزل 'يقتلنا الحبء وتقتلهم الكراهية": لذلك نكتب الشعر ونقرأ الشعر. 


يي 0ه عا 


*-فرج بيرقدار شاعر سوري من مواليد حمص عام 1951» يحمل إجازة في الأدب 
العربي من جامعة دمشق» أمضى في السجن أكثر من 14 سنة كمعارض سياسيء, 
صدر له تسع مجموعات شعرية» وكتاب عن تجريته في السجنء. وكتاب عن رحلته 
إلى هولنداء حيث حصل على منحة تدريس الأدب الجاهلي في 'جامعة ليدن”في 
هولنداء نال ست جوائز عالمية» وواحدة عربية وجائزة سورية واحدة من "اتحاد الكتاب 
والصحفيين الكرد في سورية”باسم 'جائزة حامد بدرخان". 

*-'مرايا الغياب”كتبت في سجن صيدنا العسكري بين عامي 1997 و2000» وطبعت 
في وزارة الثقافة السورية عام 2005» بعد ترددء لكن الجهات الأمنية قررت التحفظ 
على الكتاب بعد طباعته ومنع توزيعه» فبقي في مستودعات الوزارة» حتى أعيد طبعه 
بالعربية مؤخرا في مكتبة 'سامح”في السويد عام 2020», ولكنها ثرجمت إلى الألمانية 
والسويدية والفرنسية والإنكليزية والسلوفينية والإيطالية"» وتحولت هذه المجموعة إلى 
مشروع غنائي باللغات السويدية والألمانية والإنكليزية» بإشراف الموسيقي سفانتى 


هنريسون والمغنية إيفون فوكس وعازفة البيانو آنا كريستينسون. 
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السجان من منظور السجينة 
قراءة في بحث السجان في أدب السجون 1980 -2008 


للكاتبة: رحاب منى شاكر 


أسامة عاشور 
ناشط سياسى ومدنى 


في رواية شرق المتوسط يقول عبد الرحمن منيف 'في هذا البلد اللعين لا أحد ينجو 
الذي يعمل في السياسة؛ والذي لا يعمل الذي يحب النظامء والذي لا يحبه بلد مجنون 
ويجب ان يدمر"؛ السجن مَعلم أساسي في حياة السوري وذاكرته وحديث السجن الأكثر 
تداولاً وتمظهراً في سورية لعدة عقودء كان يتسرّب إلى ذوي المعتقلين والمفقودين» من 
خلف جدران السجون والمعتقلات لكنه لم يستو على قاعدة بناء فني وجمالي. 

تقول الكاتبة 'ويما أني تربيت في أوساط السجناءء فأن ذاكرتي مليئة بقصص عذاباتهم 
أكثر من حكايا البنات عن الحبء فهم لا يكفون عن رواية ما حصل معهمء فجأة» كما 
لو أن الحديث عن السجن لبّ الحياة الذي جعل كل شيء قبله وبعده يتقزم. ولكن يوماً 
ما سيتوقف ذلك التقليد الشفهي وتأكل أسنانٌ الزمان الذكريات» ولن يبقى سوى ما كتبوه 
على الوزق: 

يضم البحث المعنون "السجان في أدب السجون 1980 -2008”والمقدم الى جامعة 
أمستردام 2009» مقدمة وعشرة فصول تعكس رحلتها مع النصوص وكيفية اختيارها 
وتوضح في الفصل السادس لماذا اختارت تيمة السجان موضوعا لبحثهاء وتعرض في 
الفصل السابع السجان من منظور الرواة لتستخلص في الفصل الثامن سماته العامة 
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روائيا محاولة في الفصل التاسع الوصول الى فهم أعمق لطبيعة الشخصية المدروسة 
وفي الفصل العاشر تتطرق الى السجان من منظور النساء السجينات لتحاول الاجابة 
في الفصل الحادي عشر على سؤال هل السجان فاعل أم ضحية؟ 

معظم الكتب المدروسة صدرت خارج سوريا ما بين 1988 و2008 وهْرّيت لاحمًا 
إلى الداخل (القوقعة كمثال) لأن المحتوى الحساس يجعلها غير قابلة للنشر داخل 
سورياء فهي في نهاية المطاف تحاكم النظام الذي لا يتقبل المعارضة ويحاول سحقهاء 
وصدرت (عين على السفينة) كطبعة خاصة على حساب كاتبتها ووزعتها كهدية 
للأصدقاء. . وأصدر بدر الدين شنن كتابه الشهادة» على طريقة السميزدات (أي 
اطبعها بنفسك) ونجح بعض الكتاب بنشر كتبهم في سورياء من بينهم ابراهيم صموئيل 
وجمال سعيد شرط حذف أي شيء يدل على تاريخ نشوء القصة وسنركز حاليا على 
عرض الفصل العاشر المعنون السجان من منظار السجينة: من الحب.. الى 
الأغتضاب. 


معظم النصوص التي درستها الباحثة كتبها رجال» ماعدا أربعة نصوص كتبتها نساء ‏ 
والسبب كما تقول "هو أن السياسة السورية كانت ولا زالت ملعب الرجال» ولم يُفتح 
المجال أمام المشاركة النسائية الحقيقية سوى في حزب سياسي واحد: رابطة العمل 
الشيوعي؛» وحسب مصدر في أخبار الشرق الأوسطء فقد تم اعتقال 125 امرأة منتسبة 
لذلك الحزبء؛ مقابل 2375 رجلء ندرة أدب السجون النسائي يعود إذن للانخفاض 
النسبي لعدد المعتقلات السياسيات» ويمكننا القول إن عدد السياسيات في الأحزاب 
الأخرى ضئيل جدّاء حسيبة عبد الرحمن ومي الحافظ كانتا عضوتين في رابطة العمل 
الشيوعي وجميع النصوص لكتاب يساربين. ماعدا هبة الدباغ؛ فقد اتهمت بالانتساب 
للأخوان المسلمين» ونقرأ في كتابها أن غالبية النساء اللواتي وجّهت لهن هذه التهمة 
كنّ في الأصل أمهات أو أخوات أو زوجات لنشطاء رجال". 
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فبخلاف السجناء الرجال الذين يقضون جك لياليهم وبيعض نهاراتهم يحلمون بالجنس 
الآخر الغائبء, لا تقدر السجينة المرأة على تناسي حضور الجنس الآخر الثقيل في 
شخص السجان.. روح المرأة تتغلغل في أحلام السجناء الرجال» دون أن تتخطى 
القضبان فعليًا. يقول المعتقل ياسين الحاج صالح: "صورة المرأة المثلى المحلوم بها 
زمنا طويلا عملت داخلي فجوة لا يمكن أن تملأها كل نساء العالم". 

كثيرة هي النصوص التي تدور حول المرأة بعيدة المنال وحول الرجل الغيور غير القادر 
على معانقة زوجته أو حمايتهاء وتصل المثلنة إلى درجة أن تصبح المرأة معادلًا 
للحرية» كما في الديوان الشعري ستأتين لفائق حويجة» ولكن هل ينطبق هذا على 
تجربة السجينة أيضًا؟ هل يتم مثلنة الرجل إلى درجة تشبيهه بالحرية الثمينة؟ الجواب 
هو لاء إذ أن كتابات السجينات لا تضج بنداءات الحب على الإطلاق» يبدو أن 
الأحلام حول الجنس الآخر يشويها مشاعر الترقب الخائف من خطوات السجان الثقيلة. 


أن الوجود الفيزيائي للسجان سبب تشويشاً واضطراباً على المدى البعيد لدى السجينات؛ 
وقد لمّحت إلى ذلك روزا ياسين حسن في أكثر من موضع من كتابها نيغاتيف. كأن 
تهرع السجينات إلى النافذة حين يسمعن صوتًا رجاليًا ليلا كي يرين السجان في 
بيجامته» أو أن تحدث بلبلة بين السجينات لأيام طويلة بسبب منظر الحذاء الذي تركه 
عامل 7الشديذاك الصنحية: 


ورغم أن موضوع العلاقة العاطفية من التابوهات في جميع الأحوال» وليست كل كاتبة 
قادرة على الحفاظ على شكل السيرة الذاتية في كتاباتها حول الموضوع. ويزداد التابو 
حين يتعلق الموضوع بعلاقة بين سجينة وسجانء إذ أن هذه العلاقة قد لا تلقى تقبلا 
حتى في أكثر البيئات الاجتماعية انفتاحاً» لذلك يصعب الكتابة عنها كخيال أو كواقع 
على حد سواء. 

ففي رواية الشرنقة تصف حسيبة عبد الرحمن قصة حب بين سجينة وسجان. تكتب 
حنان (اسم وهمي)» في دفتر مذكراتها: 'وقعت في الحب الحرام ثانية"!.. فهي ترى أن 
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العلاقة لا تليق بهاء فحبيبها حسب تعبيرها "أميّ» وجاهل؛ وأصغر مني سناً وتجربة؛ 
ولكن الحب لا يعرف العمر والفروق» استطاع الولوج إلى أقبية مظلمة لا مرئية في 
مكنوناتي» ولامس احتياجاتي النفسية والحياتية دون شرح.ء أو تنظير"؛ ولكنها تبقى 
طبعاً مرتبكة» كيف ستكون ردة فعل السجينات الأخريات؟ تقول لنفسها إنهن لو كنّ 
يتجرأن أكثرء لفعلن الشيء نفسهء مبررة لنفسها. 

تواجهها كوثر بموقف السجينات أولّا "هي خيانة لزوج حنان الذي ينتظرها خارج السجن؛ 
أو ريما هو مثلها مسجون في مكان ما.. وثانيًا هي خيانة للحزب: 'إنك تسيئين إلى 
سمعتنا وأخلاقنا وحزيناء رجل أمي» كيف تفعلين ذلك؟!"؛ وتركز الكاتبة على الجوانب 
الأقل رومانسية لعلاقة الحب» كالحصول على كمية أكبر من الفواكه والخضار 
والصوف. 

ولكن الشعور بعاطفة ما تجاه السجان كان الاستثناء الذي يثبت القاعدة» يعج أدب 
السجون بالكلمات المهينة للأنوثة» ونلاحظ أنه حتى ولو كان الهدف هو إهانة السجين 
الرجلء سوف يأتي السجان على ذكر امرأته (الزوجة أو الأخت أو الأم) بالسوءء في 
ثقافة العار التي تسود في سورياء فإن أقصر طريق لإيذاء الروح هو العرضء وطبعاً 
الإهانة تصبح أضعافاً مضاعفة حين توجه لامرأة تحمل عنوان ضعفها في جسدهاء 
فتصبح هي نفسها أقصر طريق لإيذاء نفسها. ويتعرض عندئذ كل من اسمها (بمعنى 
سمعتها) وجسدها للهتك.. . 'سأل المحقق السجينة ناهد عن مهنتها وأجابته أنها 
مهندسة» فرد عليها أنها ليست مهندسة:» وإنما عاهرة» وحين صرخت أن الجميع في 
البلد يعرف من هنّ العاهرات» انهالت عليها الصفعات وسقطت على الأرضء ووُْضِع 
حذاء في فمها". وإذا كان السجان قادراً على إهانة السجين لفظياً إلى تلك الدرجة» لن 
تكون العتبة إلى الإهانة الجسدية صعبة على الإطلاق» حيث أن أجساد السجناء 


والسجينات في متناول يده حرفياً ومعنوياً. 
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ورغم أن الكاتبات والكتاب يطيلون بوصف التعذيب» إلا أنهم لا يتطرقون إلى 
الاغتصاب إلا باقتضاب؛ وبشكل غير مباشر هذا يعني أن الاغتصاب موجود ولكن 
يتم تجاوزه أدبياًء لعدة أسباب الأول هي أن الكتّاب والكاتبات لم يمروا بالتجربة بأنفسهم. 
ويكتبون كشهود على آثار الجريمة» والسبب الثاني هو أن تمثيل التجربة سوف تخرق 
محرمات ثقافية معينة» والسبب الثالث هو أن تجربة الاغتصاب قد تكون غير قابلة 
للقبض عليها في الكلمات؛ كما تقول الكاتبة ميكه بال: 'تتحطم النساء عبر الاغتصاب. 
ولا يكن قادرات على التعبير عنه؛ يُنظر إلى ذلك العجز على أنه جزء لا يتجزأ من 
الظاهرة» بحيث يتم تبني تلك الرؤية ثقافيا”نستنتج أن الفرق بين مكانة المرأة داخل 
السجن وخارجه ليست كبيرة فهي تعامل دائماً كموضوع جنسي متنقل» ويؤدي ذلك إلى 
تعرضها إلى الخطر بين الحين والآخرء ولذلك يبتكر المجتمع قواعد لحمايتهاء ويما 
أن هذه القواعد تزول حرفياً في السجن» فليس من المستغرب أن تتعرض للانتهاكات 
الحنسية: 

ومن المفارقات في وضع المرأة حتى أثناء التعذيب عند استخدام الدولاب كمثال حيث 
يتم طوي المعتقل وإدخاله في دولاب سيارة» و يتم ضربه بالسوط أو العصا دون أن 
يقدر على المقاومة بجسده أو الهروب وقد كانت هذه الطريقة تطبق على الرجال 
والنساء على حد سواءء إلا أنها كانت في حال النساء تثير إيحاءات جنسية.. تقول 
حسيبة عبد الرحمن في الشرنقة: "اللعنة.. اعتقالنا كارثة» حيضء ووجع» وشعر طويل 
وفوق هذا وذاك منظرنا مثير جنسياً في الدولاب... كتب علينا رفع الأرجل أينما كنا 
في الفراش أو الدولاب!!". 

صحيح ان عدد الرجال كان أكبر نسبيا وبالمطلق» من عدد النساء المعتقلات» كذلك 
كانت فترة اعتقال الرجال أطول» وتعذيبهم أقسىء وقد تم ترحيل نسبة أكبر منهم إلى 
سجن الفظاعة تدمرء بيد أن النساء كن في جانب معين أكبر الخاسرات» ففي حين 
راح الرجل يبالغ في مثلنة الجنس الآخرء اهتزت صورة الرجل لدى المرأة» وصار 
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الجنس الآخر ليس فقط العشيق المحتملء بل المعف النهائي» وبينما لم يتبق للسجين 
نساء يملأن الفراغ الذي خلفته المرأة المثلى» استحالت لملمة الكسور في روح السجينة. 
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عبد الناصر حسو 

ناقد مسرحي سوري 

أثبت العرض المسرحيء كونه حدثاً افتراضياً ثقافياً مفتوحاً يتجاوز حيز الخشبة» أنه 
لا زال يمتلك العديد من الوسائل المختلفة للتعبير عن الواقع من خلال لعبة التمثيل» 
وساهمت هذه الوسائل في كشف القناع عن الوجوه» وتعرية مواقف أنظمة الحكم 
والسلطات وفضح الديكتاتوريات ونقد المظاهر السلبية في الحياة» ودعا المجتمعات 
إلى الوعي بضرورة الثورة على الأوضاع السيئة» ويذلك ساهم في تصدير الثورة وليس 
في القيام بالثورة» كما قال أوغستو بوال: ينبغي دعم الثورة ليس من خلال الفعل 
السياسي فحسبء إنما من خلال الفعل الثقافي والتعليمي والاجتماعي أي من خلال 
ابتكار منظومة تريوية متكاملة تستطيع انتاج ذهنية جديدة للمواطن تضمن المشاركة 
في الديمقراطية والمساواة والحرية. 

وبذلك» تخلص من قبضة الأنظمة» بل تمرد عليهاء وراح ينصب خيمته في أزقة معتمة 
مشاركاً الجمهور الذي يردد بصوت عال: الشعب يريد إسقاط النظام» في ذات الوقت 
الذي يفسح المجال لرصاصة انطلقت باتجاهه كي تمر بسلام أو يراقب طائرة أفلتت 
منها كتلة ضوئية ليست لإضاءة الخشبة والمناطق المعتمة في الأزقة المظلمة؛ فاستبدل 
هذا العرض استراتيجيته بتأثير من ثورات الربيع العربي» واستغل وسائل التواصل 
الاجتماعي والالكتروني لإيصال صوته إلى العالم عبر مجموعة من الذواكر النابضة 
بالحياة. 
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ارتكزت الكتابة المسرحية الجديدة على تقليد راسخ من الواقعية» واقعية التمثيل على 
خشبة المسرح التي هي أداة لتحليل الواقع الاجتماعي والنفسي للمجتمع ومواجهته دون 
وسائطء تمثيل الواقع في السجنء, هو تمثيل يعتمد على الذاكرة الذي يولّد الخيال وليس 
واقعاً حقيقيآء يتأثر ويؤثر على ديناميات قوة الواقع نفسه التي تكمن في التمثيل 
مسرحيات أو عروض مسرحية تمثل واقع السجن بغض النظر إن كان العرض داخل 
السجن أو خارجه؛ ففي الداخل هناك مخاطر عديدة» وفي الخارج قد يتحول الواقع إلى 
ذكرى بعيدة» وهذا يعتمد على مدى قدرات وامكانيات الممثل» المؤدي. 

لم تكن قضية السجن موضوعاً فكرياً» سياسياً في المسرح بقدر ما هو موضوع متشعب 
الإشكاليات ذات فاعلية مغرقة في الواقع بكل تجلياته؛ إلا أن القضية ليست الواقع 
كلهء قد تكون مساهمة في إحداث تشظ أو تطهّر في الحالة النفسية والاجتماعية 
للمعتقل نفسه» لذلك» تناول المسرح كغيره من الأشكال الفنية والتعبيرية موضوعة 
المعتقل أو المعتقلين السياسيين» نصاً وعرضاً على مدى تاريخ الاستبداد. وبالتالي 
فالعلاقة بين السجن والمسرح قديمة قد تعود إلى المسرحيات الدينية في القرون الوسطى 
وإعدام المجرمين أو رميهم في النار أمام جمهرة من المتفرجين المؤمنين» ورغم محدودية 
هذه العروض داخل السجون فيما بعد»ء فقد انتشرت بشكل كبير في الوطن العربي في 
السنوات الاخيرة بصياغات متعددة ومختلفة. هنا يتساءل الدرس النقدي المسرحيء من 
الذي يفهم معاناة المعتقل أكثر من المعتقل نفسه؟ ومن الذي يعاني ويلات التعذيب 
أكثر من المعتقل بعد خروجه؛ أو نجاته؟» لكنهم لا يجيدون التمثيل» ولا يمارسون فن 
التنكرء أو على الأقل معظمهم لا يستطيع؛ فهل هذا عرض مسرحي أم بيان لجان 
حقوق الانسان حول المعتقلين؟ كما يرى النقدء لكن المعتقلين بحاجة إلى أن يعرضوا 
تجاربهم الذاتية أمام جمهور غفير لإعادة التوازن» نفسياً وروحياً ومعنوياً عندما يعتلون 
الخشبة» ويستحضرون شهاداتهم الحية وتجاريهم المريرة رغم اختلاف الظروف. 
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في هذا السياق الاشكاليء اقترح الكاتب جان جينيه في ملاحظاته الاخراجية حول 
مسرحية 'الزنوج"؛ أن يؤدي دور الزنوج» ممثلون لهم بشرة سوداء للتعبير عن الاحساس 
والتأثير على الجمهورء هل يوجه الممثل أداءه إلى عالمه الخارجي أم إلى عالمه 
الداخلي؟»: كما أن الباحثة المسرحية الالمانية كريستل فاير عام 2016» طرحت أيضاً 
مسرحة قصص اللجوء وتجاريهم 'مسرحة الشهادات الحية”الذين وصلوا إلى المانيا 
مؤخراً مع مجموعة من الممثلين الألمان» بأن يُمسرح اللاجئ نفسه تجريته إذا رغب 
في ذلك على خشبة المسرح. 

هذه المروبات الشفهية كسردية ديناميكية مؤثرة يعتمد استحضارها على الذاكرة النابضة 
بالحياة» ليس توثيقاً بالمعنى التوثيقي» بقدر ما هي بوح بصوت عالء يمنح الممثل/ 
المعتقل روحاً وأحاسيساً صادقة» تشكل جزءاً من شخصيته؛ وتحرره من الظلم وتخّصه 
من الآثار التي تثقل كاهله.» بمعنى تطهير الممثل والمتفرج» في النظرية 
الارسطوطاليسية» هذه المواقف والتجاربء رغم ذاتيتها إلا أنها انتقائية» مختزلة» تشكل 
جمالية فنية» لا تلخص سنوات الاعتقال» إنما هي بعض مشاعر المعتقل. 

العديد من المسرحيات العروض السورية التي شكلت موضوعة السجن عنواناً لهاء 
والمتابع للحالة المسرحية في السنوات الأخيرة يلاحظ استبدال سؤال "كيف. ب لماذا". 
أستخدم المسرحيون السجن والسجناء موضوعاً راهناً في الساحة الثقافية. نستعرض هنا 
تجربة مسرحة شهادات المعتقل في عرضي "الكرسي الألماني”بمساعدة المخرج اللبناني 
رامي نهاوي» و'واي صيدنايا”للمخرج السوري رمزي شقيرء معتقلون سابقون يُمسرحون 
تجاريهم ويسترجعون ذكريات التعذيب في سجون سوريا على خشبة المسرح» حكايات 
حقيقية انتقائية» مختزلة حدثت مع أشخاص حقيقيين لا زالوا يعيشون» يمثلون في 
العرض ذواتهم البشرية. تتقاطع أحداث التجارب في معالجة درامية تهدف إلى محاكاة 
حقيقية حول ما يجري حتى الآن في سجون سورية» لم تكن الحكايات محض خيال 
وليست حقيقية تماماًء بل يمتزج الخيال بالواقع ليتمكن المعتقل العيش مع المعاناة على 
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الخشبة» وقد يكون الخيال على خشبة المسرح هو العقل في أسمى تجلياته جوهر 


الابداع. 


يمثل عرض "واي صيدنايا”:قصص معتقلين ومعتقلات من سجن صيدنايا كعنوان 
واللافت أن من يؤدي الأدوار في هذا العرض هم سجناء سابقون» ويحملون آثار 
الاعتقال والتعذيب والتي يمكن أن ترافقهم بعد خروجهم من السجنء يقول أحدهم: "نحن 
لا نمثل» نحن نتذكر ما عايشناه فقطء والمسرحية هي طريقة للتحرر من آثار تلك 
التجرية المريرة". 

إنهم يُعبرون عن آلامهم وأحاسيسهم الصادقة بما يَعملون» ويصنعون في الوقت ذاته 
عوالم حقيقية من خلال تجاربهم الذاتية» هنا يركز الممثل على إيصال الفكرة والتعبير 
عنها أكثر من اهتمامه بالشكل الفني/ الجمالي» قد تكون الفكرة سياسية أخلاقية 
اجتماعية بصيغة فنية أمام جمهور مغاير لم يعش تجرية السجنء لذلكء» تكون نبرة 
الصوت وملامحه؛ تشكل شخصية الممثل باعتباره يؤدي دوره» هنا تنتفي المسرحة 
وتتحول العملية إلى استعادة حالة التجرية والتعذيب؛ طالما لكل واحد خصوصية نابعة 
عن خصوصية التجرية والشخصية المؤدية. قد يخرج هذا الممثل المعتقل عن دوره لأنه 
لا يمثل دوراً فهو يمثل نفسه في هذه التجربة» وبالتالي يمثل مشاعره المستحضرة في 
اللحظة الحدث الأولء وبالتالي تختلف التجرية أقلها زمن الحدث في السجن وزمن 
الأداء على الخشبة أمام جمهور حي متفاعل. 

يتشابك الواقع بالتمثيل» حيث تمثل مجموعة الممثلين والممثلات أحداثاً وتجارب أو ما 
جرى معهم جميعاً كل على حدة داخل السجن في زمن ما/ يمثلون تجاريبهم الذاتية 
على الخشبة أمام جمهور ماء وقد تنعكس هذه التجرية على أرض الواقع» وقد لا تحدث 
تأثيراً عاطفياً تحريضياًء كون الممثلين يمثلون أنفسهم ويؤدون أدواراًء قد يتماهون في 
الدور أو يبتعدون عنه» هنا تتدخل الذاكرة لإحياء التجرية الأولى ليس كطقس أو حدث» 
إنما تمثيلها واستعادتهاء قد تحذف أو تضاف أحداثاً لم تكن موجودة» وهم يخلقون توثراً 
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طقسيّاً يخضع للقواعد المسرحية؛ ويدركون أن من يعذبهم الآن ليس السجان إنما 
صديقه السابق الذي أخذ دور السجان رغم أنه يدرك حقيقته أنه كان سجيناًء تتغير 
هنا الشحنة الانفعالية التي تظهر على حركته وملامحه ونبرة صوته. 

كما أن عرض "المنفردة”الذي قدمه نوار بلبل ورامز الأسود منذ سنوات يتناول موضوعة 
السجن والسجناء السياسيين» وهي حكاية متخيلة» محتملة الحدوث في كل الظروف» 
يتلقى السجين رسائل من زوجته التي تحثه على الصمود وعدم التوقيع لترك العمل 
السياسي» خلال جلسات التعذيب» يهريها السجان له نفسه» وأثناء العرض تظهر 
اللمحات الانسانية التي تظهر الضعف الانساني في الطبيعة البشرية» حيث يتحول 
الاثنان إلى سجناء ضمن عملية التحول من يملك السلطة ومن يملك المعرفة. 


فيما يتميّز عرض سلالم عن العروض السابقة التي اشتغلت على تيمة السجنء» بأن 
مخرج العمل غسان جباعي كان معتقلاً سياسياً سابق» لذلك قدم عرضاً يمتاز بالقيمة 
الفنية العالية خاصة لجهة التقنيات البصرية والسينوغرافيا ومشهد الأحلام التي تنسجم 
كلها مع موضوعة التوق إلى الحرية عبر حالات التشتت والتشظي الإنساني» في 
محاولة الشخصيات/ السجناء الصعود إلى الضوءٍ إلى النور من خلال السلالم. 

أخيراً: هل يستطيع المسرح أن يبدل أثوابه الثقيلة كلما تعرض لأزمات لأسباب سياسية 
وفنية لاستيعاب ذهنية المرحلة ومواكبة التطورات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية؟ 


السجن يعيش فيك ومعك 
غسان المفلح 


كاتب سوري 


شاب في العشرين من عمرهء كان يصرخ من شدة التعذيب» خلال ذلك كان يستجدي 
الضابط المعذب بعبارات مثل”والله ياسيدي ماني اخوان”والله ياسيدي ما شخيت على 
صورة الرئيس”ثم سأله الضابط المعذب والمحقق بالآن معا: من اين أتيت بالحشيش 
على المعسكر؟ اتيت به معي بالاجازة. على هذه الاسئلة كان هذا الشاب يتعرض 
لجولة تعذيب قاسية منذ نصف ساعة بالكبل الرباعي. ياسيدي داخل عليك! ياسيدي 
يخلي لك امك. ياسيدي يستر على عرضك ويخلي ليك اخواتك”اجابه الضابط ما 
عندي اخوات وهو ينهال عليه بالكبل. عندها صرخ الشاب: روح الله يعدمك شبابك. 
عندها قهقه المحقق بصوت عال واوقف التعذيب. بعد ان ادماه. ثم امر العنصر 
بإعادته على الزنزانة. 

هذا الشاب خرج من المعتقل بعد شهرين من اعتقاله. لم يثبت عليه أيا من التهم؛ إلا 
انه يتعاطى سيكارة حشيش في المعسكر بعد كل اجازة. سبب اعتقاله تقرير من مخبر. 
الكتابة عن السجن والتعذيب واذلال المعتقل والتصفية في حالات كثيرة. عبثية هذه 
الجو الكابوسي الذي تعيشه سورية منذ خمسين عاما. لم يكن قضية عارضة بل هو 
عنصر بنيوي في تكوين الاسدية. كتب عنه الكثير. الوقائع تشكل ارشيفا لكل المنظمات 
الدولية المنية بحقوق الانسان. عدا عما تم تناوله فيما سمي ادب السجون. 


السجن لمدة طويلة أكثر من عقد من السنين» يعيد صياغتك بشكل او بآخر. يختلف 
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معتقل الرأي او السجين السياسي في سورية؛ كأي كائن انساني يحمل معه سلبياته 
وايجابياته إلى السجن. ايديولوجيته ومرجعياته الثقافية والقيم التي يؤمن بها او يعمل 
بها ومن اجلها. موقفه من الحياة والعالم» من وطنه» من شعبه. يحمل معه اسراره 
ايضا. تجريته في قريته ام في حيه الذي نشا فيه بمدينته سواء كانت صغيرة ام كبيرة. 
هذه الكتلة الانسانية الفردية» المتخمة بحلم التغيير. هذا الحلم بالتغيير يبقى حصانته 
من العبث واللاجدوى. كل سجين سياسي يكونه من جديد شرط السجن نفسه. لكن هل 
هذه يحميه من الاكتثاب» من العيث نفسه؟ 

هل تتوفر الكتب والصحف له؟ هل تتوفر له زيارات دورية من اهله؟ تفاصيل المكان 
السجن تلعب دورا في رسم حركته. مهجع كما يسمى في لغة السجن مثلا مساحته لا 
تتعدى ال16 مترا مريعاء يسجن فيه 55 سجينا سياسيا في فرع فلسطين. أو 20 
شخصا في سجن صيدنايا. ثم يقل العدد مع كل دفعة افراج عن معتقلين. 

كثيرة هي شروط السجن التي تساهم في تكوين السجين. في اعادة صياغة علاقته 
بالعالم رها. 

تفاصيل صغيرة اتذكرها مثلا كنت فيها انانياء اشعر بالندم. لا تزال جز من ذاكرتي. 
الاحتكاك اليومي بين السجناء» بين هذه التجارب الانسانية» احيانا يخلق مساحة من 
التشاركية انخدانا يكلق سماحة مق الخصدومة :او مسالحة نو الكافزة والاههزال: كلها 
لا تزال تعيش معي. احاول نسيانها كما أنسي المعرفة او الايديولوجيا التي تجاوزها 
الزمن. لكن عبث. بعضنا كان يردد ان السجن عالم الصغائر. حيث الصغائر في 
السجن تصير كبائر. 

كيف يدير السجين حياته لكي يحافظ على بقائه؟ سؤال حاضر بشكل مباشر او غير 
مباشر في سلوك السجين» حيث لا افق لخروجه من هذا الاعتقال في زمن اسدي 
مغلق. كنت لاعب شطرنج مميز في السجنء وأحب اللعبة قبل السجن» لكن بعد 
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خروجي منه لم اعد لدي اية رغبة في لعب الشطرنج. لا اعرف لماذا؟ ريما لأنني اريد 
النسيان! 


هه 


في صيدنايا اقام بعضنا خيمة له. ريما لكي ينام او يجلس وحيدا عن عيون من معه 
في نفس المهجع. او من اجل خصوصية ما. ليس هذا غير العاديء لكن غير العادي؛ 
عندما خرجت من المعتقل» وعدت الى بيتي في دمشقء وفيه خمس غرف. لا يشاركني 
فيها أحد تقريبا. وجدت نفسي اقيم خيمة في باحة الدار وانقل ما احتاجه اليها. بعد 
أشهر شعرت انني لا ازال سجينا. فأزلت الخيمة. كان اخوتي وبعض اصدقائي في 
الحي الذي اسكن فيه بدمشقء» يشغلهم سؤال عن هذه الخيمة ويقية الغرف فارغة؟ 
بعدما ازلتها قال لي أحدهم: لم أكن اريد ان اقول لك أنك لم تخرج من السجن عندما 
كنت ازورك في الخيمة. 

بعض السجناء يرسمون في مخيلتهم صورة عن المرأة» تحتل المرأة موقعا رئيسيا في 
الحياة الداخلية للسجين؛ لأنه محروم. كثير منا عندما خرج من السجن لم يجد هذه 
المرأة. كانت وهما. ليس لخلل في المرأة بل لخلل في الشرط الانساني للسجن نفسه. 
لا يمكن للسجين ان يرسم امرأة واقعية. هذه رؤيتي طبعا. ريما اكون مخطئا. 

لماذا تضطر الى ممارسة العادة السرية؟ في مرحلة من العمر تتحول فيها ممارسة هذه 
العادة الى احتقارا لإنسانيتك برمتها. هذه التفاصيل وغيرها لاتزال كأنها الان. في كل 
مرة اتذكن الستخن. 

السجن مولد احقاد لا تنتهي. تحاول التخلص منها. منها الصغير ومنها الكبير. بعد 
خروجك تحاول التخلص منهاء لأنها هدر لإنسانيتك كلها. لكنك في مواقف كثيرة تجدها 
امامك. 

عندما رحلنا من فرع التحقيق العسكري لصيدناياء كنا 48 معتقلا. كان هنالك في 
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منتبها له. صفعة لم أستطع نسيانها حتى الان. السبب كما قال انه لم يعجبه شاربي. 
هذه الصفعة باتت تكثيفا بوجه ما لنظام الاسد في حياتي. لاتزال هذه الصفعة تعيش 
ايضا في اليوم التالي لوصولنا لصيدناياء كنا كما اذكر ثمانية اشخاص في مهجع؛ 
كان السجن لايزال جديدا. حب رفيقنا ابو جمال كمال ابراهيم يسمعنا موال» على إثر 
موال كمال اكلنا جميعا فلقة دولاب مرتبة. رغم اننا كنا نقول لكمال ارحمنا يا رجل؛ لا 
وراء صوت عابر لكمال في لحظة قهر. 


هذه بعض من تفاصيل صغيرة لا تزال حاضرة كأنها الان. اما القضايا الكبيرة فقد 
سحقها الاسد. هي لا تعيش معك بل تعيش فيك وتنتج ريما موقفا لك في هذه الحياة 
المستمرة على نفس وتيرة الابادة والجريمة. 


سعاد قطنانى 

إعلامية فلسطينية 

للرواية كجنس أدبي الكثير من التعريفات وربما يكون أحد تعريفات الرواية هو 
الاستغراق بالواقع إلى درجة الخيالء أو هو الخيال عندما يلامس الواقع» أو عندما 
يتجاوز سحر الكتابة عالم الخفة وكسر قواعد المألوف إلى كسر قواعد الكلمات وأشد 
تعبيراتها عادية لتصبح كلما غاصت بالواقع أشد تعبيراً عن الخيال» عن السحرء عن 
اللا مألوفء, ويكون القول ببساطته وسيل حروفه الذي لا ينشد القص بقدر ما ينشد 
استعادة الثواني اللزجة هو الأكثر تعبيراً عن الخيال الذي يصيغ مكوناته من أشد 
عناصر الواقع عادية. 

فكيف نحكي حكايات المعتقلين والمغيبين»ء نصف عبراتهم» نفهم نبراتهم» ونحترم 
سكناتهم لنطلق الذاكرة والخيال معاً؟؟ 

قد يستطيع المحكي اليومي عن السجن واستعادة المعتقل أو المعتقلة اللحظات المعاشة 
بكل تفاصيلها البسيطة أن يخترق أكثر جدران الواقع صلابة ويجعلك تغوص في الخيال 
إلى درجة اللا معقول فأنت هنا تكتب الرواية وتقص الحكاية دون أن تجهد نفسك في 
كيفية صياغة الكلمات أو قولبة العبارات لتشكل المعنى والحدث. 


وإذا كانت الشعرية والغرائبية من أبرز مكونات اللغة الروائية الحديثة فإن المفارقة بين 

الحياة والموت؛» بين السجن والحرية والتعبير عنهما بكلمات تصف اللحظة وتقف عند 

حدود الآه المعبرة عن قساوة البعد وخرمشة الحرمان والتوق إلى الحرية تنقلك إلى ما 

يفوق المعنى الرمزي لتلك الشعرية وأكثر ايغالاً في الغرائبية» حيث يسيل الكلام من 

شقوق الضوء المتخيلة» ومن أحلام حبستها سماكة الجدران لتتخطى قواعد المنشور 
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العادي» ومن حروف تنتشل الضوء من سواد اللحظة في محاولة لتفكيك عجينة مشاعر 
الفقد والألم والحنين؛ وتلك الطاقة التي يبثها المعتقل وهو يسترجع ما يدمي القلب 
وبستل الروح من بين الكلمات يتشكل فضاء يحاكي شعرية القول والمعنى» ومن تلك 
الخلطة السحرية بين واقع غرائبي إلى درجة الخيال وخيال تكوّن من أكثر لحظات 
الواقع حقيقية تُصاغ الكلمات ويُصاغ أدب السجون أو المعتقلات وتولد الحكاية. 
عندما يسكن الليل وتهيج الذكريات تعلو همساتهم لتصبح بكاءاً وصراخاً ونواحاً وعويلاً 
ينادي أسماءهم في ليالي الوحدة والخوف والنسيان» حتى الأغنيات 'أغنياتهم”صارت 
تعلو لتنادي الذاكرة "ذاكرتهم", والذاكرة تستدعي الذاكرة في الليالي الطويلة... 

أكثر من أربعين حكاية صاغت أبجدياتها عتمة السجن حين حككت الجرح... ويكينا... 


في كل حكاية كنت أرقب السجان وهو يسعى أن يكسر الروح فصار الوجع قنديلاً 
يتوهج في تنايا تلك الأرواح التي لم تنطفئ... 


على كرسي الذاكرة جلسوا معتقلين ومعتقلات وبدأنا بسرد الحكايات...نغوص في الليل 
حتى القاع؛ وننبش ما التصق بالروح من وجع وألم وكبرياء؛ ونحك صدأ القضبان بحثاً 
عما التصق بها من آهات وأمنيات. 

السجون في سوريا أفواه جائعة لا تشبع؛ تبتلع أحلام السوريين ومن في حكمهم منذ 
خمسة عقود وأكثرء وحتى اليوم لم ينته الهول. 

من باب أسود إلى هوة أكثر سواداً يمتد حبل الألم السوري؛ من ذاكرة خالد العقلة 
وتفاصيل مجزرة سجن تدمرء حين سال الموت كثيفاً وانطفأت القلوب على وقع أقدام 
القتلة وهم يطلقون الرصاص عليهم وكأنهم أشباح» وتجمدٍ الخوف على وقع الصراخ 
ونطق الشهادتين» من تلك الذاكرة استطاع خالد العقلة أن يعرف المفقودين بعرف 
الغياب الذي لا ينتهي حين استعاد ملامح الوجوه لحظة الخوف وفقدان الأمل حتى 
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لحظة الوداع الأبدي. وبقول لأهاليهم الذين سألوا عنهم, بعد ثلاثين سنة» ادعوا لهم 
بالرحمة!! 


أي قدر يقودني من موت إلى موت ومن حكاية لا تنتهي إلى حكاية تحك الموت من 
جديد!! 

وجع يقود إلى وجع, وذاكرة تقود إلى ذاكرة تذكيها سنين الاستبداد الطويلة» هذه هي 
حكاية السجون في سوريا... فمن ذاكرة خالد العقلة في تدمر إلى ذاكرة أيهم صقر في 
سجن صيدنايا على وقع مجزرة أخرى حين صار الدمع ماء يسقي وجع القلب الجائع 
من رجفة قلب محمد برو حين نسي طفولته معلقة مع رفاقه على أعود المشانق في 
تدمر إلى ذاكرة جلال مندو وهو يحفر قبره بيديه كي ينام بعد أن أنهكه الخوف والتعب 
قبل أن يولدء والجلاد مازال واقفاً بالمرصاد بانتظار الأحلام التي لم تولد... 

من لسعة العجز عند لينا الوفائي في غرفة التحقيق وهي تقف أمام رفيقها وزوجها 
عدنان محفوض دون أن تستطيع مسح جرحه عندما دفعها السجان دون أن ينظر في 
عينيها خوفا من أن يتعملق الإنسان فيه من هول اللحظة إلى لولا الآغا التي تقف 
عارية إلا من خوفها في غرفة التحقيق أمام زوجها أحمد مهمندار... هي امرأة سورية 
أخرى في زمن آخر لا تستطيع أن تمسح جرح زوجها ولا أن تزيح الموت عن عينيه!! 
أسباب الموت كثيرة في السجون السورية... قد يكون القهر أحدهاء والتعذيب ليس 
آخرها... فكل الرفاق ومن يشاركونك العازل والقصعة هم موتى في طور التنفيذ أو 
ريما وأنت معهم وهم معك كأنكم تجالسون الموت أو الموتى... 

كأن الرواة من معتقلين ومعتقلات نجوا من الموت مصادفة؛ كما نجا نظمي محمدء أو 
ريما عادوا من برزخ الموتء كما عاد من الموت أحمد حمادة في ليلة القدر وأفلت من 
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الموت ليشعل الذاكرة عن "'أبو الموت”الذي كان يتريص بأنفاسه... وكأن الأمر كان 
أشبه بتمرين الروح على الموت والحياة جيئة وذهاباًء كل يوم» حتى نجا!! 

ريما يكون بصيص الضوءٍ أو نسلة الضوءٍ القادمة إلى عتمة الزنزانة هو ما جعل 
الموت مستحيلا و لكن الحياة عصية؛ فباسل هيلم قال إنه من عمق الألم وفي سواد 
الظلمات جاءت نسلة ضوء في زنزانته المعتمة وقرأ على حائط الزنزانة: "بكرا أحلى"؛ 
في حين أقسم براء السراج وهو على حافة الموت بأنه سيهزم باب الزنزانة الأسود 
ويذهب إلى هارفرد .... هذا اليقين تشبث بروح رياض أولر وهو يجاور الصراصير 
مع ثلاثة ثقوب في باب الزنزانة وهي تكسر هيبة الظلام وتطمئن القلب إن الحياة 
مازالت تشرق في الخارج... 

ملامسة الموت تارة والاقتراب من الحياة تارة أخرى بين حائطين يُسيجان أفقاً تناهى 
إلى الصفرء هو تمرين النفس على التلاشي كلما اقتربت أقدام السجان من زنزانة مالك 
داغستاني ثم الانبعاث للحياة من جديد مع نغمات عود إبراهيم بيرقدار... 

ومن تهاليل العيد التي تتسلل إلى زنازين تدمر لتذكر بهول الفقد وخذلان النسيان عند 
حسن النيفي إلى ذاكرة تعشقت برائحة الشنكليش وزيت الزيتون عند بسام يوسف الذي 
يطهو الطعام كي يستعيد رائحة أمه التي رحلت وهو خلف القضبان... لتستصرخ دعاء 
شاهر يونس المصلوب مقابل عري صبية بأن 'يا الله كفى...”لتصبح صورتها وجع 
الذاكرة الأبدي مطبوعاً على عينيه. 


كيف أفر من ذاكرتي 'ذاكرتهم”والى أين؟؟!! 


في الليل الطويل تعود فدوى محمود وتجلس أمامي وهي تنادي ابنها المغتب ماهر 
الطحان وتقول له 'سجنتُ في الماضي كي تنجوّ أنت... وللأسف لم تنج ولم ننجُ"... 
وبعد ثلاثين عاماً من سجنها أرى عمر الشغري وكأنه ابنها يجلس في ممرات الموت 
يعد الموتى ويحافظ على ما تبقى من الروح في أربعين سنتيمتراً... 
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كيف أهرب من صوتي 'صوتهم”يدق جدران القلب... أن اسمعي ولا تشيحي وجهك, 
بعضهم أشاح بوجهه عن ألمه كي ينسى ولست أنا من أشاح وجهه؛ غياث سعيد وأنور 
البني وشبال إبراهيم حاولوا ذلك وكلما تحدثوا كان الكلام سكيناً يجرح الوجدان!! 


بوح الألم صار رعشة في الصوت... تنهيدة طويلة... وقد يكون دمعة استعصت أو 
استرسلت... أو ريما ضحكة اختبأ الدمع في جنباتها كما فعل بدر زكريا مرارا وتكرارا... 


خوف فتت الروح حين أصبح الوطن خيالاً للقضبان وانعكاساً لصورة "الكيبل 
الرباعي”وصراخاً يتلوى على الكرسي الألماني!! 


ا 34 وتمطلقج _خلقة لفقا حون لقال مم روطف ون كينا مزع اريحية ول هله 
تحت سوط الجلاد وبين أسنان الموت وتنجب طفلتين في المعتقل!!! 


سأعيد صياغة الحكايات... أجمع شملها وأشتتها... ألمها وأنثرها... لتقص حكاية 
الحقد عند النظام في سوريا الذي لم ينسّ صوتاً أوجعه ذات يوم وعاد لأدراجه القديمة: 
ليعيد نسج خيوط الخوف من جديد على من تجرأ يوماً وقال لا... فمسح الغبار عن 
ملفات الراحل سلامة كيلة» وغسان النجارء وجورج صبره؛ وتهامة معروف» وعمر 
إدلبي وأعاد اعتقالهم!! 

قبل الولوج في بوابة الألم من خلال برنامج يا حرية كنت قرأت الكثير عن هذا الشرق 
المبتلى بالخوف والسجن والقهر والاستبداد من 'شرق المتوسطإلى "تلك العتمة 
الباهرة”مرورا ب"القوقعة”وحتى "هروبي إلى الحرية”وغيرها الكثير من الكتابات المعنية 
بالسجون ولكن مع كل شهادة في يا حرية كنت أسمع ما هو جديدء ما يتجاوز المتخيل!! 
هل هو الإبداع الشيطاني لانتهاك الروح وهتك النفس البشرية بوحشية لا تنسى؛ منار 
الجابر رأت الموت والموتى وشمت ريحهم فهل لها أن تنسىء؛ وهل وصولها لهذا 
التصعيد النفسي يدخلها عالم سحرية القول وحبكة القص؟؟!! 
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محمد الشريف وعمر الشغري ويشار وانلي تذكروا يوميات السجن لأن النسيان 
استعصى على أرواحهم وكان البوح أقسى!! 

كان بوحاً يفتت اللحظات ويصوغ منها حالة غرائبية تستعصي على المعنى العادي أو 
الموروث في أدب السجونء فكل حكاية لها من الخصوصية ما يصنع الفرادة... ولكن 
المرأة ظلت الجزء الأصعب في حكاية السجون السورية» فمن الصعب عليها البوح 
لاستحكام الألم حتى استحال الكلام صمتأء فكل حكاية كنت معهنء في الزنزانة أو في 
غرفة التحقيق» وممرات الإهانة» صوتهن ظل يطاردني» حسنة الحريري تهمس في 
أذني وتشد من أزري» رزان محمد ترتعد» ومريم خليف تفتح بابها وقلبها واسعاً لنا وفي 
زاوية البيت تنكمشء وكأنها استعادت في لحظة القول صمت الجدران وحيادية الهواء 
أمام ما يجرح الروح!! 

أي حزن زرعه هذا السجان ولم يفت في عضدهن... أي ألم خلفه هذا السجن من 
الصعب نسيانه!! 

في هذه الحكايات نحن أمام رواية كُتبت بلا قلم بلا أوراق ولا طباعة حتى دون مؤلف 
استخدم مخياله وموهبته في صوغ ذلك التسلسل الزمني المعجون بشعرية اللغة وتأويل 
المعنى... بل نحن أمام روح تفرد نفسهاء تعري اللحظات لحما ودماً لتتقلص اللغة 
وتراكيبها أمام هول الحدثء فالصمت لغةء والآه لغة» والدموع لغة» واستدعاء اللحظات 
التي تعيد الموت الى راهنيته والتعذيب الى صرخاته الحيوانية هو أيضاً لغة أخرى, 
ويصبح المحكي محملاً بالصورة الواقع وليس المتخيلة» محملاً بالصوت البكرء محملاً 
بهمسات العيون بالخوف تارة والأمل تارة أخرى؛ محملاً او محمولاً باختلاجات الوجه 
ورجفة الشفاه التي تشي بما وراء الكلمات وتبث الروح في الحكايا وربما تجعلها تجلياً 
من تجليات الرواية أو أدب السجون والمعتقلات. 


587 


أسرى في سراديب الذاكرة 


محمد برو 

كاتب وياحث سوري 

أرجح أنني هرعت أخيرا للكتابة عن سنوات السجن وتفاصيل الحياة اليومية فيه» مع 
كلّ ما تحويه من آلام مديدة» يستحيل على الناجي أن يتخلص منها دفعة واحدة؛ ريّما 
كان السبيل لأتخفف من ذلك العبء المضنيء الذي ما برحت أمارسه بشكلٍ يكاد 
يكون يومياً في سرد الحكايات بالرغم من أنني أرويها غالبا بروح ساخرة بصفتها تمثل 
في أحد أوجهها نمطا من اللامعقول» ويحبٌ تحمله النفس الى أيام ريما كانت الأغنى 
في حياتي» بسبب ذلك المزيج الهائل من الخبرات والتكوينات الإنسانية» التي من 
الصعب بمكانء أن تتوافر في حيّز ضيقٍ جداً وزمانٍ مترامي الأطرافء كما يحويه 
ذلك السجن» فأردت أن أجمعها في كتاب يتحدث باستمرارٍ نيابة عني» وعن الآلاف 
ممن عبروا ذلك النفق المظلم» ومن غابوا فيه. 

يبدو أنَّ هناك شيء في الأعماق أحسه بين الفينة والأخرى» يهيب بي أن أداوم على 
رواية الحكايات» فبها أرد اعتبار من ماتوا بينناء واستمر في ركل خاصرة وجبهة الجلادء 
الذي يحاول دائماً تزبيف الوقائع» والتزبي بصورة السيد العالي باني البلاد وحارسهاء 
لأفضح صورة الوحش القاتل بداخله؛ وريما لأمتح منها تعزيزاً نفسياء فأتذكر دوماً أنني 
مررت بأيام صعبة ونجوت منهاء كما نجى آخرون كثرء ولا يمكن مقارنة تلك الأيام 
بأية صعوبات يمكن المرور بها بعد ذلك السجن. 

تتمدد ذاكرة المعتقل لتتصل بذاكرة معتقلين آخرين» ريما في أزمنةٍ وأمكنةٍ مختلفة 
ومتباعدة» إلا أنها تتوحد في الموقف من السجن بحد ذاته» بدءً من المعاناة المشتركة 
وإن تباينت في قسوتهاء لكنها تبقى معاناةٌ لها طعمٌ خاص يعرفه المعتقلون» كما تتوحد 
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في اتجاهات أنماط التكيف. تتوحد في الأهداف وتتنوع في سبل التحقيقء وهذه المقارنة 
بذاتها تغنى خيال المعتقل وتمنحه إحساساً بالانتماء لهذه المجموعة الواسعة "المعتقلون” 
وأخيراً تتوحد في تواتر الامنيات التي يتشوفون إليها كلّ ساعةٍ حتى في أحلامهم. 

الأماني الكبرى تتمركز في الحرية والانفلات من القيود» وأماني أخرى تتسلسل في 


ترابطها كالعودة للأهل والأصدقاءء والعودة للحياة الطبيعية التي كانتء والتمتع بكل 
ما هو بسيط وعادي. 


يتحرك المعتقل عبر ذكرباته في فضاءاتٍ وأزمنة متوازية ومتباعدة تباعداً كلَياّء فهو 
مشدودٌ بكليّته لذكريات ما قبل الاعتقال» والتى تحوي حياة مضتء وهي لدى البعض 
ذكربات النضال السياسيء أو المعارضة التى شقّت عصا الطاعة على السلطة 


الحاكمة. 


تأتي على التوازي منها ذكرياتة في أوّل الاعتقال» قبل أن يتقبل فكرة انه سجين ويصبح 
السجن جزءَ من نسيج حياته الطبيعية» والذي نعبر عنه بعبارة "استحبس". وفي هذه 
الفترة أقسى ما يمكن اختزاله في الذاكرة» من ساعاتٍ مليئةٍ بالقلق والرعب والألم 
والتعذيبء, الذي يعصر الانسان ليستخرج منه خلاصة ما يعرف ومن يعرفء ليسوقهم 
عبر تلك الاعترافات إلى هذا الجحيم مكرهاًء وليحمل هذا الشعور البغيض بجنايته 
عليهم في اعترافاته» ريما يكون بعضهم بريءء لكنّ سياط الجلادين ألجأته إلى هذه 
الاعترافات» كي يفلت من عذاب لا يطاق. 

بعدها ستبدأ ذاكرة المعتقل في التشكل بمرور الأيام» فتثبت في الذاكرة كما يثبت الوشم 
في ظاهر اليد؛ وتتعزز هذه الذاكرة بالسرد اليومي والمقارنة الذهنية التلقائية» بين مرحلة 
وأخرى من مراحل هذا السجن, الذي يلوح لقاطنه كما يلوح الأبدء بلا أفقٍ ولا نهاية 
مأمولة» وسيكتشف المعتقل أنّ هذه الذكريات في عوالمها المتوازية» والتي تتشابك 


أحيانا كما تتشابك ضفائر الشعر المجدول» لتصبح جنة المعتقل وجحيمه بآن معاً. 
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لن تتوقف خطوط الذاكرة المتوازية عند هذه النقطة» بل ستكون هناك مرحلةٌ تالية ريما 
تتصهر فيها عوالم الذاكرة السجنية جميعاً» مضافا لها الذاكرة التي ستتكون بعد خروجه 
من السجنء لتبنى منها عمارةٌ من ضوءٍ الذكريات وظلالهاء تختلط فيها الأزمنة السابقة 
باللاحقة» وتصبح التداعيات والمقارنات العفوية في خاطر الناجي» تجري جريان 
الأحداث بعفودتهاء فلا تعبر واقعةٌ إلا استدعت شقائقها من تلك الذاكرة المعتّقة. 

في معظم الأحيان يكون صدى تلك الذكريات» إحساسا بالبهجة التي تعتري الناجي 
من موتٍ محققء وريما إحساساً بالتفوق على تلك المصائب التي نادراً ما ينجو المرء 
منها بعقلٍ سويّ ونفس قليلة الاعتلال» ونادراً ما تجذب اليها نظائرها من الحزن والمعاناة 
التي سكنت أعطافه زمناً طويلاء لكنه سرعان ما يتجاوزها ساخراً: 


خلاصة القول في تلك الذاكرة المنصهرة بخطوطها المتوازية» سيكون فيها خطان بارزان 
وظافراق» أخذ ما كون الظهوق ‏ الخط الأول .ذاكزة الأيام التحنية الطورلة تعد 
استقراره 'استحباسه”التي تنسج تفاصيل حياته المتبقية» والتي طالما حسبها نهايته التي 
لا يريجى منها خلاص. 
والخظٌ الثاني: ذاكرة ما قبل الاعتقال» والتي طالما يعود المعتقل اليها كلّ حين» فهي 
حنينه» وبيته الأول وهويته» وحلم عودته» ومستراحه من قسوة الأيام» وتكون تفاصيلها 
بالنسبة أليه عالية الوضوح, لكنها سرعان ما تبدأ بالتلاشي والخفوت بعيد الخروج من 
السجنء لتحتل الذاكرة الحيّة الوقائع الجديدة» التي تجري في نفسه جريان النهر في 
مجراهء فلا يدع لسواه موضعاً إلا في ضيّق المنعرجات أو عوالق الجذوع المتناثرة. 
ومن المدهش أنَّ معظم الناجين من تجرية الاعتقال» بالرغم من احساسهم العارم بمتعة 
الحربة النسبية التي حازوها بعد حرمانٍ طويلء إلا أنَّهم ما يلبثون أن يكتشفوا أنهم 
خرجوا من سجن ضغير إلى سجن كبيرء مغ الفارق الهائل بين الإثنين» فليس السجن 
بتلك الجدران والقضبان الحديدية؛ أنه بذلك السجّان الكبير الذي يجثم على صدر البلاد 
بنظامه القمعي فيغتصب روحها. 
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أدب السجون والنقد المفتقد! 


عبد الرحمن مطر 


كاتب وروائي سوري 


أضحى أدب السجون - أو أدب المعتقلات - موضوعاً أثيراً اليوم» بصورة تُلفتٌ الانتباه 
إليه» وتدعوا إلى الاهتمام به» بصورة جدية» وليس كظاهرة عابرة في الكتابة العربية؛ 
يمكن أن تطويها رياح الزمن. لكنها تستدعي التوقف حيالهاء والبحث في فضاءاتها 
وآفاقهاء التي تبشر - إذا جاز التعبير - بالمزيد من العطاء الإبداعي» الذي يرفد 
الحركة الثقافية العربية» بما هو جديدء وبشكل إضافة مهمة؛ من حيث القيمة» أولاً 
والكمّء ثانياًء وفي تأصيل هذا النوع من تيارات الكتابة الجديدة ثالثاً. 

يتجلى الاهتمام بأدب السجون, في الحياة الثقافية السورية» من خلال اتجاهات رئيسة 
ثلاث» تتمثل بصدور مؤلفات جديدة» وظهور أسماء جديدة؛ واهتمام وسائل الإعلام 
ومراكز البحوث» ومؤسسات العمل الثقافي» بإبراز أهمية وقيمة أدب السجون» خاصة 
خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. ليصبح الحديث عنه أشبه بأمر شائع» يتناول جوانب 
متعددة» ويغفل بالطبع جوانب أخرىء وهذا طبيعي في ظل تسليط وسائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعي على مسألة كهذه» تحتمل التناول على أكثر من وجهة باعتبارهاء 
أولاً ظاهرة أدبية» وثانية قضية اجتماعية» وسياسية» تتصل بالمجتمع» ومعاناته. وقد 
حظيت”الظاهرة”بعناية لافتة» غلبت فيها وجهات النظر في تناولها العام بعيدأ عن 
التعمق في دراستهاء كشكل تعبيري يفرض وجوده» ضمن الأجناس الادبية السائدة» في 
حياتتا المعاصرة: 


في سورياء وفي العالم العربي» شهدت العشريتين الأخيرتين» تطوراً ملحوظاًء في أدب 
السجون» تشير إليه معظم الكتابات التي تناولت ذلكء ناجماً عن الدور الكبير الذي 
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لعبه انتشار وسائل التواصل الاجتماعيء والنشر الالكترونيء والإنفراج المحدود الذي 
أتاح حرية تعبير محدودة» قياساً لما شهدته المنطقة من مصادرة للحريات؛ طوال ما 
يقرب من اربعين عاماً من القهر والاستبدادء كما أن انفتاح الناشرين على هذا النوع 
من الأدب» وظهور ناشرين جددء أيضاً أتاح مجالاً رحبة للكتاب» خاصة اولئك الذين 
عايشوا تجارب مريرة في المعتقلات والسجون» كي يقدموا تجاريهم» عبر نصوص 
أدبية» الى القارئ العربي. وكانت الرواية - ولا تزال- هي الملاذ الأكثر انتشاراً وبروزاً: 
ضمن الأجناس الادبية التي لجأ إليها الكتاب للتعبير عن أفكارهم وانشغالاتهم: 
ويلاحظء أن عدداً منهم» لم يكتب الرواية سابقاًء بل إنهم عرفوا كشعراء» أو قصاصينء» 
أو صحافيين. لكنهم وجدوا في الرواية ضالتهم. فيما ظهرت أعمال لمؤلفين للمرة 
الأولى» لينضموا إلى عالم الكتابة» عبر عمل يتناول أدب السجون. 

غير أن معظم تلك الأعمال» اتسمت - مشتركة في الغالب - بأنها أعمال روائية: 
يدون فيها الكاتب ما يمكن اعتباره شبه سيرة ذاتية» خاصة لمن تناول فيها تجريته 
السجنية. أما السمة الأخرى فهي أن تلك المؤلفات هي بمثابة شهادة على ماجرى 
ومايحدث في المعتقلات من قهر وتعذيبء وانتهاك لآدمية الإنسان» وتصفية وقتل 
تحت التعذيب» ومصادرة لجميع حقوقه؛ بما فيها الحق في الحياة. أما السمة الثالثة 
في تتجلى بالبوح بما جرىء أو الاعتراف؛ بما عاشه المؤلف / شخوص الرواية» في 
ظلال: العتبة التغيضة: 

ولعل هذه السمات الجامعة» لمعظم ما قُدِّم حتى الآن من أعمال أدبية» يجعل الإقبال 
على قراءة أدب السجونء والاهتمام به» من باب مشاركة الكاتب» في مشاعره» والتعبير 
عن الإحساس المجتمعي المتنامي» بقضية المعتقلين» الذين ظلت الكتابة عنهم مرتبطة 
بالخوف إلى وقت وقت قريب. لكن ذلك في اعتقاديء لم يتخط العتبة الأولى لإعطاء 
أدب السجون حقه من الإهتمام به كما يتوجب؛ من حيث قيمته الفنية» بشكل أساسي» 
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خاصة في ظل انكفاء دور الرقابة» الى درجة الصفرء في كثير من الأحيانء وهذا 
تطور مهم جداً. 

وتبدو ظاهرة النشر الميسرء والانتشار السريع» للمؤلفات الصادرة خلال السنوات العشر 
الأخيرة» بلا حدودء عاملاً مشجعاً لدخول عالم الكتابة» وهذا أمرٌ إيجابي جداً - في 
اعتقادي - على الرغم من أنه يثير قلقاً وحفيظة لدى شريحة غير قليلة من المشتغلين 
في الآداب والفنون. أهمية ذلكء انها تفتح المجال واسعاً أمام ممارسة حرية التعبير» 
وأمام ظهور كتابات جديدة؛ ومؤلفين جددء ترفد عالم الكتابة الإبداعية» بما هو مختلف. 
ومغاير - ريما - خاصة في ظل الظروف التي تعيشها بلدانناء من ثورات وحروب» 
وتدمير وتهجير لم يسبق له مثيلء مترافقاً مع تبدلات وتغيرات اجتماعية على قدر 
كبيرء من الأهمية الإحاطة بهاء وأن يكون الكتّاب والكتابة» جزءاً فاعلاً ومؤثراً في 
سياقاتها. 

الكتابة فعل حياة؛ مثلما هو بوحٌ» شهادة» أو اعتراف. ليكتب كل من يستطع إلى ذلك 
سبيلاء وليس معنى ذلك أننا ندعو الى انتشار الأعمال الادبية التي يعوزها المستوى 
الفني» والقيمة الإبداعية» التي يجب أن تكون شرطأً أساسياً في أي عمل أدبيء أو فني 
يُقدم. ولسنا ندعوا الى الكثرة في ذلك» وإنما نشجع على الكتابة» وأن تصبح شتناً شائعاً 
خاصة لدى جيل الشبابء الذي يواجه تحديات ثقافية - اجتماعية فريدة اليوم» وفي 
مقدمها التحديات المتصلة بالهوية الثقافية» تكوينهاء و/ أو إعادة صياغتهاء في ظل 
سياسات إعادة الاندماج» والتهميشء وغير ذلك. 

من ذلكء نود أن نخلص للقول» أن أشد ما أحوجنا إليه» هو الحركة النقدية» التي 
تدرس أدب السجون والمعتقلات» بوصفها أعمالاً ادبية» كما يخضع أي عمل أدبي 
للنقدء من حيث التفسير والتحليل والمقارنة والتقييم الأدبي والفني» عبر الجوانب 
المختلفة» للعمل الأدبي. وهذا ما يقدم لأدب السجونء ولغيره من الفنون والآداب 
الأخرىء فرصة ضرورية» لا غنى عنهاء لتطوير الكتابة» ورفع مستوى الإبداع والرقي 
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بقيمته الفنية» بعيداً عن التناول الانطباعي الذي ينحو لإبراز موضوع الكتابة؛ 
وظروفهاء وهو ما يجري اليوم على نطاق واسع. وعلى أهمية تلك القراءات الانطباعية» 
نحن بحاجة إلى نقد يشير الى مواطن الضعف والخلل؛ في النص الأدبي؛ والى مكامن 
قوته. 

وعبر النقد الأدبي» يمكن تقديم الأعمال الأدبية الى الجمهورء ليساهم في تعزيز 
المعرفة» ورفع سوية الذائقة الفنية لديه» ويذلك تتعزز مكانة أدب السجونء وترتقي فيه 
الكتابة لملامسة حدود العمل الإبداعي الذي يطرح قضيته» بقيمة فنية عالية» يصبح 
فيها البقاء للأفضلء للنص الإبداعي الأصيلء ويختفي ما هو إنشائي» وطارئ» مع 
بشكل مؤثر حتى اليوم. 


ككاتب صدرت لي رواية في أدب السجونء أشعر بأهمية أن يتناول النقد وبقسوة إن 
صح التعبير» أعمالنا الأدبية» ومنها بالطبع روايتي سراب بريء بعيداً عن الحذر 
والمجاملة» نتيجة الانحياز لموضوع”تجربة السجن المريرة ". وقد آن الآوان لأن يستعيد 
النقد الأدبي دوره الضروري المفتقد. 


دفاتر المجانين 
غسان الجباعي 


كاتب ومخرجح مسرحي 

كلما اتسعت الرؤبة ضاقت العبارة 

محمد التفري 

إن أبلغ الأحرف وأصدقهاء تلك التي حُفرت على عجلء, بمسمار صدئ أو شظية 
حجرء فوق جدران الزنازين وأبوابهاء أو تلك التي اضطر صاحبها لكتابتها بدمه النازنف 
من جروح حفرتها سياط الجلادين على ظهره وقدميه... اسم وتاريخ» أمنية أو حكمة 
أو مقولة مختصرة وحسب... أحرف وإشارات قليلة نابعة من قلب القلب» هي ليست 
أدبأء لكنها في الجوهرء بذرة الكلام وجذره وأوراقه» إنها التعبير» مختصراً إلى أبعد حدء 
صادقاً جداًء وواضحاً كالنار في الليل... 
هل يفعل المعتقل ذلكء لأنه يجد نفسه في مواجهة الموت أو المجهولء» في مواجهة 
التهميش والقتل البدني والمعنوي؟ ربماء فالداخل إلى المعتقلات السورية مفقود» والخارج 
منها مولود» كما يقول المثل السوري؛ وهو في الواقع مختطف أو مغيّب» وليس معتقلاً 
سياسياً! ومصيره مجهول كأي شخص يعارض النظام أو ينتقده أو يقول له: لا! 
هل هو إثبات للوجود إذأء أم أن الوجود يندمج مع التعبيرء لدرجة أن من يفقد التعبير 
عن نفسه يفقد الإحساس بوجوده؟ 
هناك» يحولونك -منذ اللحظة الأولى- إلى رقم مجردء ويصبح اسمكء ليس فلان 
الفلاني؛ بل الرقم كذا! وهذا يعني أنك بت في مهب الريح» وصرت شيئاً لا قيمة له 
فتتولد لديك طاقة الإنسان الجبارة للتحديء؛ لإثبات وجوده وهويته» ما يدفعه إلى البحث 
عن أي آلة حادة» وإن لم يجدها حفر بأظافره» وإن لم يستطع» غمس إصبعه بدمه 
وكتب اسمه وتاريخ وجوده على جدران هذه الزنزانة القذرة.. 
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إنها واحدة من أهم دوافع الكتابة» كما أظن (التحديء إثبات الذات والتعبير عنها). 
فيما بعد. يتأصل هذا الدافع» يصبح موازياً لدافع الأكل والحب والحياة والجمال... 
تصبح الكتابة ممارسة افتراضية للحرية» بل هي ممارسة فعلية؛ لا يمكن العيش دونها! 
لكن كيف تكتب وأنت لا تمتلك أدوات الكتابة؟ أنا واحد من مئات الذين اخترعوا أدواتِ 
للكتابة داخل معتقل محروم من أبسط الحقوقء بما في ذلك قراءة الصحف. مكان 
مغلق» تمنع فيه الزيارات والأوراق والأقلام.. 

اخترعنا أقلاماً من عظم وكتبنا بواسطة الضغط على أوراق السجائر (الميغا)» كما 
صنعنا أقلاماً من تلك الأوراق الكربونية» وكتبنا ما نشاء على أغلفة السجائر الداخلية 
البيضاء؛ حتى سمحوا أخيراً بالزبارة والقراءة والكتابة.. لم يكن بيننا أميّ واحدء كلنا كنا 
نجيد القراءة» وبعضنا يتقن الكتابة أيضاًء فماذا تفعل بهذه الطاقة الجبارة؟ لقد تحولت 
بسهولة إلى شعر وقصة ورواية وخاطرة... وما إن نشرت» حتى أطلقوا عليها اسم 
"أدب السجون".! وقد استفاد كثيرون من هذه التسمية» وكتبت عنها المقالات والدراسات 
المبعثرة» وياتت موضة دارجة في وسائل التواصل الاجتماعيء والقنوات الفضائية شرقاً 
وغربء مستغلين عذابات المعتقلين وأهلهم» التي تحولت -للأسف- إلى تجارة رابحة 
إعلامياً وسياسياًء وريما مادياً... علماً أن هذه التسمية "أدب السجون”ليست صحيحة 
أبداً! ف (السجناء) المحكومون بحكم قضائيء وإن كان جائراًء بسبب جريمة قتل أو 
اغتصاب أو سرقة أو تزويرء أو أي جرم جنائي آخر؛ يختلفون عن معتقلي الرأي» 
المعاقبين بسبب معارضتهم أو مطالبتهم بالحرية. قد تكون الظروف الإنسانية واحدة» 
لكن أسباب حجز السجناء القضائيين وطبيعة عيشهم داخل السجنء وبنيتهم الفكرية 
والثقافية والاجتماعية» مختلفة تماماً عن معتقلي الرأي. فالسجناء هم أفراد اقترفوا ذنباً» 
ولكل منهم قضية خاصة به؛ وحكم محدد يشمله وحدهء وهم أنانيون بطبعهم» يعيشون 
داخل السجن بمعزل عن الآخرين» لا يهتمون إلا بخلاصهم الفرديء ولا يلتفتون إلى 
القضايا العامة ومشاكل الناسء» الاجتماعية والسياسية... وهم -أيضا- مرفهون» 
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يملكون أغلب الحقوقء, حتى الكمالية منهاء مثل التلفاز والبراد والمروحة» وغيرهاء حتى 
أن بعضهم يحصل على طعامه ساخناً ومن أرقى مطاعم المدينة» كما ينتشر بين 
بعضهم تعاطي المخدرات والحشيش والرذيلة... وهم لا يفقدون الأمل بالخروج من 
السجن» حتى وإن كان الحكم مؤيداً» وذلك عن طريق الرشى والمحسوبيات والعفو العام 
الذي يصدر بحقهم دورياً. ثم إن أكثرهم من المسحوقين المهمشين» غير المتعلمين؛ 
وربما الأميين... وهذا كله لا يقلل من شأنهم ومن قيمة تجربتهم الإنسانية وحياتهم 
المأساوية التي لا تخلو من الإبداع أحياناً. 


أما معتقلو الرأي الذين يتم اختطافهم -عادة- إلى أماكن (مجهولة)» وبشكل جماعي؛: 
ومن دون مذكرة توقيف أو حكم قضائيء ويلا ذنب يذكرء وإلى أجل غير مسمى؛ فهم 
بحكم المغيبين قسرياء وهم مختلفون تماماً عن السجناء المرتكبين.. ويكونون -في 
الغالب- من فئة المثقفين المنتمين إلى أحزاب سياسية» المهتمين بالقضايا العامة؛ 
الوطنية والاجتماعية» على حساب حياتهم الشخصية. إنهم المدافعون عن الحق» 
الباحثون عن الحقيقة» الحالمون» ليس بإخلاء سبيلهم وحسب,ء بل بعالم جديد يسود 
فيه القانون والعدالة والمساواة... وهم لا يُمنحون أبسط حقوق الإنسان» وتجمعهم قضية 
واحدة وهدف واحدء وإن اختلفت أحزابهم» ويعيشون حياة جماعية داخل المعتقل؛ لا 
فرق يذكر بينهم» سواء كان طبقياً أو اجتماعياًء ويكون مطلبهم الأول داخل المعتقل» 
الحصول على الجرائد والمذياع والأوراق والأقلام والكتب... وسرعان ما تتحول 
مهاجعهم إلى مكتبات. 


يسمى سعنقلا وليس مكذا : وبالتالي» يجب أو نطلق على تجريتهم الإبداعية أسم: أدب 
المعتفلات؛: وليس أدب السجون. 
والسؤال» على أي حال: هل تتميز هذه النصوص التي كتبت داخل المعتقفلات أو 


السجون؛ عن تلك التى كتبت خارجه؟ والجواب: نعم, بالتأكيدء لأن أدب المعتقلات 
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يتم إنتاجه في ظروف استثنائية قاسية» وفي مكان منقطع عن الواقع والعالم؛ توقفت 
فيه الذاكرة والزمن عند تلك الصور الأخيرة التي عاشها المعتقل قبل أن يضعوا 
"الطميشة”على عينيه ويدفعون به إلى العتمة» فهو يعيش مع الجميع؛ لكن بمعزل 
العالم (والفرق كبير طبعاً بين المنعزل في برجه العاجي» وذاك الذي يعيش قضية 
عادلة في قفص من حديد)! وأدبه يتسم بالمسؤولية والإصرار على استعادة تلك الذاكرة 
(الحياة الحرة المفقودة)» والانتماء للزمن والضوءء وتحدي الظلم والذل الذي لا نجده. 
حتى عند كاتب حر يقف في مواجهة الدكتاتورية والطغيان.. 

وبتسم إبداعهم -أيضاً- بالعاطفة الصادقة والوعيء وبالشوق والحرمان والتأمل والأمل» 
فيأخذه هذا كله نحو السخرية أو الرومانسية والحلم (السريالي).. كما يتسم بالخيال 
الجامح والتجريب المتمرد الرافض للقوالب الأدبية السائدة. ناهيك عن أن المعتقلين لا 
يشعرون بالندم الذي يصيب المجرمين العاقلين عادة؛ بل بالفخر والاعتزاز» لأنهم 
مناضلون في سبيل قضية عادلة» هي قضية الجميع» ومحترمون من قبل أهلهم 
ومجتمعاتهم. أما المعاناة (وهي شرط ضروري لازم للإبداع)» فهي علامة مميزة لهذا 
النوع من الأدبء إنها ممزوجة بالتجربة المرّة» نابعة منهاء مفصحة عن تفاصيلهاء وإن 
اختلفت القدرة على التعبير عنهاء بين كاتب وآخر... كما يجب ألا ننسى أن أغلب 
من كتبوا داخل المعتقل» هم من الهواة الذين لم يسبق لهم أن جريوا الكتابة أو النشرء 
قبل اعتقالهم» فتأتي نصوصهم جديدة تجريبية مفاجئة ومتنوعة في أشكالها ومضامينها. 
لكن أكثر ما يميز هذا النوع من الأدب». هو فضاء الحرية الداخلية المتاح للمعتقل! 
وقد تستغريون إذا قلت: إن المعتقل أكثر حرية من الحرء لأنه ليس لديه ما يخسره 
أولآًء وليس لديه ما يكسبه أيضاً. إنه لا يزاحم أحداً على سمعة أو مركزء ولا يخشى 
من الرقيب الذي يتربع في رأس الكتّاب السوربين» حسبه أنه يفرّغ طاقة كامنة فيه 
و'يتسلى". وهو لا يطمح إلى النشرء ولا إلى الشهرة أو المال... تصبح الكتابة غاية 
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بحد ذاتهاء وتتحول إلى عملية مصيرية بالنسبة إليه» أو إلى هوس وخشبة خلاص 
للخروج من الظلمة.! إنه يكتب كي يبقى مضيئاًء وكي يبقى على قيد الحياة.. 

أما الجرأة والتجريب والرغبة في الاختلافء فليست نابعة من الإصرار والتحدي وإثبات 
الذات فحسبء بل تنبع -أيضاً- من شعور عميق بالغبن ورغبة في التغيير و"الثأر”- 
جمالياً ومعرفياً- من سجانيه وظالميه.. يريد أن يثبت أنه إنسان حقيقي وأنه الأجمل 
والأرقى! فالسجن كما ينبش أقبح ما في البشرء يحرض -بالمقابل- أجمل ما فيهم 
ويحرر طاقاتهم الإبداعية إلى أبعد حد ممكن. لذلك, نجد أن كثيراً منهم اكتشف موهبته 
داخل المعتقل؛ ولولا ذلك ما علم أنه شاعر أو ناقد أو موسيقي أو نحات موهوب.. 
وهو لا يقبل أن تكون هذه الموهبة أقل شأناً وتأثيراً من موهبة غيره من الكتاب والنقاد 
والفنانين (حتى المعروفين منهم)» أو أن يكون إنتاجه أقل جمالاً وأهمية» رغم الظروف 
لكن» هل استطاع الكاتب المعتقل أن يقدم هذا العالم القبيح البائس بالصورة الجمالية 
المرجوة؟ 

من السهل أن نقول: نعم» لكن الجواب المسؤول يحتاج إلى بحث كبير وعميق... 
يمكنني -في هذا المقام- التحدث عن نقطة واحدة جوهرية هي أن أدب المعتقلات - 
غالباً- قابّل الألم والحرمان بالشكوى والتذمرء واكتفى حردَاً على البشاعة- بفضحها 
واستنكارها! فقد رذ على الخسة البشرية بوصفها وإظهارها للعلن! وهذا ليس بالقليل 
طبعأء لكنه لم يخرج -إلا نادراً- عن الانفعال بما حدث من بطش وتجاوزات» فانشغل 
بوصف طرق التعذيب وقسوة الجلاد وضيق المكان وقذارته وانحطاطه؛ وعبّر بإسهاب 
عن توقه للحرية وشوقه للمرأة والأولاد والأهل؛ ملامساً بذلك السطح, مبتعداً عن اللب 
الداخلي لفكرة الحجز والقهر... فهو -حسب ظني- لم يواجه العزل بالوصال الروحي» 
ولا ضيق المكان برحابة الوجود والتأمل الفلسفيء, ولا قسوة السجن بالحنين الإنساني 


09 


إلى الحرية والعدالة» ولم يركز على عظمة الإنسان ووصف عذاباته الجسدية بالمعنوبة» 
أو بالعالم الداخلي الغني للنفس البشربة... 


قد يسأل البعض: وهل كان لدى المعتقلين هذا الترف الفكري والفلسفي؟ هل كان لديهم 
متسع من الوقت؟ وهل كانت هذه الرؤى والتأملات ضرورية لهذا النوع من الأدب؟ ألا 
يكفي أن يكتبوا على الجدران وأبواب الحديد وأوراق السجائر أسماءهم وتواريخ اعتقالهم 
وعذاباتهم.؟؟ والجواب: نعم» ضرورية بالتأكيد» ليس لأن ما قرأناه (وما سوف نقرأه في 
السنوات القادمة)» غير هام أو مؤثر في المشهد الأدبي السوريء, بل لأن الأدب يجب 
أن يكون فاعلاً لا منفعلآء وقادراً الارتقاء إلى حجم ومستوى هذه المعاناة الإنسانية 
العظيمة؛ كما ارتقت أساطير الأولين أمثال: جلجامش وبرمثيوس وإيكاروس وسيزيف.. 
أو كما عبر عنها وخلدها فيدور دستوبفسكي وشارلز ديكنز ويلماز غوني وحسين بن 
منصور الحلاج وأبو العلاء المعري وغيلان الدمشقي وعماد الدين النسيميّ 
والسهرورديّ القتيل» وغيرهم ممن ضاقت بهم الأمكنة فوسّعوها بالرؤى والتأملات 
الفلسفية والصوفية العميقة. 


دمشق/ صحنايا 14.11.2020 


مِرجل الفتيان 
د. محمد جمال طحان 


كاتب وباحث سوري 


كما كلّ مرّةء يُفتح باب الزنزانة لأقاد إلى إحدى الحفلات. غير أن المفاجأة كانت 
مفجعة هذه المرّة. بعد أن دُفعتُ إلى إحدى الغرفء رفع السجّان جزءاً كبيراً من عصبة 
العينين الملفوفة حول رأسيء فبدا المشهد مهيباً. وجدت نفسي بين خمسة فتيان عارين؛ 
تماماً» تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام وخمسة عشر عاماً. قدر كبير مملوء بماء 
يتصاعد منه البخار. ثلاثة سجّانين يحملون عصياً كهريائية» يلدغون بها أجسام الفتيان 
المبللة بالماء؛ ويحثونهم على غطس أيديهم بالماء المغلى» كشرط للتوقف عن الصعق 
الكهريائي. 

بدا اليافعون كدجاجات تتقافز فوق الجمر هرباً من لهيب النارء وهم يسمعون أقذع 
الشتائم التي تنهال عليهم» ويتلذذ بإخراج حروفها حَملَّةَ العصي. 

لم أكن بمنأى عمّا يحدث؛ فقد حرص السجّان؛ الذي اصطحبنيء على لومي 
وتحميلي مسؤولية ما يحدث لهؤلاء اليافعين: 
-مو هنت معلمهم؟ مو هنت بتقلهم يتظاهروا ضد الوطن» ويتحرّضهم على سيّد 
الوطن؟ ذنبهم برقبتك. 

بدأ يصفعني على خديّ بقوّة بكلتا يديه» كمن يقرع طبلاً. علا صوت السحّانين 
المجتمعين بالغرفة يترنّمون مع العازف وبيرددون ما يقوله: 
-على دلعونا على دلعونا .. خدو هالأسمر غيّر اللونا .. ياويلك شو رح نعمل فيكم 
لوقف 
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استمرت الحفلة أكثر من ساعة» والجلآدون يتفننون بأشكال التعذيب» حتى خارت 

قواي» ولم أعد أقوى على الوقوف. 

لم أعد أذكر سوى أنني ملقئ في زنزانتي» والعرق يسدّ مسامات جلدي. 

مددت يدي تحت البطانيّة. أخرجت ثلاث حبّات (أتيفان) لأتمكّن من الصمود»ء 
وأخفّف من رعشة جسمي الذي أحسست أنه ينتفض كطائر مبلول بالدم. قد أتمكّن من 
النؤم, 

تسرّب الخدر إلى رأسي» ووجدتني بنصف صحوء لذلك لم تكن لديّ أيّ ردة فعل 
عندما شحطني أحد الحرّاس من زنزانتي ورمى بي في غرفة أخرى. 

لا يمكن أن أنسى. إنها ليلة محفورة في تلافيف الدماغ» تركت في شغاف القلب 
كتلةً مدمّاة. 

أدخلوني إلى غرفة» بدت ليء بعد أن أماطوا عصبة العينين» أنها غرفة معاينة 
طبيّة. مستطيلة الشكل» عرضها ثلاثة أمتار وطولها احتلٌ الضعف. تتصدرها منضدة 
خشبية عليها مقياس ضغط وسماعة طبيّة وزجاجات تعقيم. سرير المعاينة الجلدي 
الأسود توسّط الغرفة وتناثرت حوله بضعة كراسي بلاستيكية بيضاء بعضها ملوّث ببقع 
الدم الجاف, وأخرى بتراكم بقع صفراء وبنَّيّة. خزانة زجاجية احتلت نصف جدارء 
مملوءة بعلب الأدوية» ومعدّات الإسعاف الأولي. 
مصارعٌ يرتدي ثوياً أخضر رشقني بسطل ماء بارد. لم أتحرّك. أمر الحارسء مشيراً 
بيده: 
-الحشو هونيك. 


رمى بي أرضاً. دخل أحدهم يحمل بصلة كبيرة. وضعها على جبهتي وهوى بقبضته 
عليها فانفلقت. مرّغ بها أنفي. تقدّم المصارع يضريني بقبضة حديدية على بطني. 
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كرّر صفعي. لم أستجب. كنت مشلول الحركة» بعينين غائمتين. فتح جفنيّ بأصبعيه. 
حدق بعيني ثم قال: 

-اتركوه. مغمى عليه. شوي وبيصحى. مارح يفطس .. قرد بسبع أرواح. 

زرع الغرفة جيئة وذهاباً وبداه معقودتان خلف ظهره؛ ثم سأل» بصوت رصاصي ثخين: 
-شو عندنا غيرو؟ 

-سيدي عندنا كرّ قال مايستفرغ. 

أشار لهم بيدهء هاتوه. 


رمى السجّان صبيّاً ممشوق القوام. شعره الأشقر منسدل على كتفيه. عندما رفع 
رأسه لمعت عيناه الخضراوان. 


بدا المصارع - الطبيب أو الممرضء ذو الرداء الأخضرء منبهراً بجمال الفتى. أشار 
بأصابع كفّه للحراس أن اخرجوا. ثم قال» بحزم: 
-الرقيب أبو ضراط خليك عالباب من برا ممنوع دخول أحدء بدي أفحص هالكر. 


نقّل ذو الرداء الأخضر نظره بيني وبين الفتى. أشار بسبّابته إلى إناء فيه أكثر 
من ليتر ماء» وهو ينظر إلى الفتى: 


-كراع هالقصعة فرد كرعة ولاك كر. 


كاد الفتى ينفجر وهو يجبر نفسه على إفراغ الماء في جوفه. أمره بالاقتراب. صفعه 
على وجهه صفعات متتالية بإيقاع سريع: 


-شو تهمتك ياعر(.)؟ 
-سيدي قالوا كنت أصور مظاهرات وأنقل مواد إغاثية وأدوية للإرهابيين. 
عقر ولاك كر .مق الفزة الماتاء 
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بعد قفزات متعدّدة» قال له» مشيراً إلن: 

-وقاف فوق راس هالقرد وشخ عليه. 

حاول الفتى» متردداً» فلم يخرج منه سوى قطرات لم تُصب الهدف. 

اغتاظ ذو الرداء الأخضر: 

-تضرب. قرّب ولا كرٌّ. كنّوا أمَّك ماعرفت ترضعك منيح. قعمز بين رجليّ. 

فتح رداءه. ضغط بكفّه قحف رأس الفتى باتّجاه عانته. أغمض عينيه محاولاً تركيز 
قواه في تلك المنطقة. بدا الفتى منهمكاً. يتوقف بين فينة وأخرى: 

-سيدي مافي استجابة. 

-هنت ولد حقير ماتنفع لشي. 


الخرقة البالية لم تتحرّك. بعد محاولات فاشلة متكرّرة» ركله برجله بقوّة قدر ما يستطيع. 
اصطدم بالجدار. ترك رأسه بقعة دم. تهاوى كشرشف يغادر حبل غسيل. 


بصعوبة شديدة أحاول ألا يرف لي جفن» بعد أن تمكّنت من اختلاس النظر في معمعة 
ما حدث. الهلع دقّ مفاصلي. 

صاح ذو الرداء بأعلى صوته: 
-ياأبو ضراط. كعروا للجلجوء * بالزيالة»؛ وكعرو لهالجحش في قصر الحبثية** عمرو 
مايفيق. 


(ذلك الفتى لم يره أحد مرّة أخرى). 
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لم أزل وسط ذهول. هل ما رأيته حقيقة» أم أنه وهم نشأ نتيجة تناولي جرعة عالية 
من أقراص التنويم؟ 
بنصف صحوء أحاولء جاهداًء الخروج من عتمة الزنزانة إلى الذكريات. لا يمكن 
أن يحدث ما أتوهمه. لا يمكن ان يكون في سوريا كل هذا الشرء وكل هؤلاء الوحوش. 
انا أكيد أنني في كابوس. لست في سوريا. لست في حلب. لست في مدينة الثقافة 
والفكر والفن والأدب. أدندن وأنا أعتليى مسرح قلعة حلب: 
عَذّبْ بما شئتَ غير البعدٍ عنك تجذ أوفى مُحِبء بما يُرْضِيكَ مُبْتَهِج 
وخذ بقيّة ما أبقيت من رمق لا خيرٌ في الحبّ إِنْ أبقى على المهج 
ِلّهِ أجفانُ عين» فيك ساهرة» ١‏ شَؤْقاً إليك» وقَلبٌء بالعَرامء شجي 


أصبحث فيك كما أمسيث مكتثباً ‏ وِلَمْ أفن جَرْعاً: يا أزمَة انيجي 


أين تذهب حين تبكي؟ 

تُفتحٌ الزانزانة فتنقطع سلسلة أفكاري التي أحلّق بها من هذا المكان» وهواجسي التي 
تحفر في الأعماق أخاديد ألم. 

إِنّه العشاء: نصف خيارة مع رغيف من الخبز. لم أتمكّن من لمس عشائي. لم يمضٍ 
وقت طويل حتى فتح باب زنزانتي» مرّة أخرى» فجأة: 


-طلاع.. وجهك عالحيط. 
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وضع الأصفاد في يديّ» طمّش عينيّ. تعثرت بشخص مرميّ على الأرض. وقبل 
أن أتماسك؛ اصطدم رأسي بالجدار. أمسّك السجّان بالقيد الحديدي وسار بي إلى غرفة 
التحقيق. رائحة أجسام نتنة تزكم أنفي» وتلفحني حرارة هواء جافء ورطوية تشبه التعقن. 
-شرّف البيلك. سمعت أحدهم يقول. 
الآخر باغتني: 
-طبعاً.. ليش منستغرب.. اللي يخون بلدو أافيه مايخون أهلو؟ طبعاً.. الخاين خاين. 
بتعرف سامي مسآم؟ 
- لا. 
-العمى في عيونك..عبتكدّب كمان؟ 
ال ليئن: أكذبة:.:مابكذنب. 
-لك مو أنث كاتب إني من قرايبك سامي مسلم. 

قلت مستدركاً: 
-هااا سامي مسلم مو مسلّم.. هاد ابن اختي. 


-هئت أكلث على أخواتك الميراث وماعطيتهن شي.. بقى هاد شي عاديء اللي مَيخون 
الوطن» بيخون كل قرايبو. هلق بسمّعك الكلام وتشوف كيف نحنا كاشفينك. 


(بعد ثوان): - بتخرس ولا تَعَسُ.. 
(بعد ثوان): - ماترد؟ إشو؟ 
-إيه بخرس. 


-إشو سامي الوسخ.. إِسَا بتطلع مظاهرات كمان؟ 
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-لا.. سيدي مابطلع.. والله العظيم بطّلت. 
-احكيلي إشو بتعرف عن خالك؟ 
-سيدي قلت لك مابعرف شي.. نحنا من زمان مقاطعينو ومامنحكي معو.. لابيجي 
لعنًا ولامنروح لعندو.. وأبوي حالف يمين على أمي أنو مابصير يدوسنا*. 

ابتسمتُ في سرّيء وقدّرت أن سامي خائف من علاقته بيء ولا يعلم فداحة التهم 
المنسوب إليَء كما أنه لا يريد البوح» حتى بالمقدار الضئيل الذي يعرفه» وأعجبتني 
جذاً فكرة إنكاره لى كما أن:سهولة دحضن.هذة التهمة تعيننى على التملصن من :سواها: 
كان سقراط يقفُص محدّثيه من خلال طرح مجموعة أسئلة تسلسلية يعرف إجاباتهاء 
وبتيح لهم فرحة الاعتداد بآرائهم» عندما يقول لهم: 
-أحسنتم .. كانت هذه الفكرة غائبة عنّيء ثمّ يوصلهم إلى مرحلة الاقتناع بما يريد أن 
ينشره من أفكار). 

المحققون» هناء يفعلون العكسء من شدّة سذاجتهم» يمنحونني فرص نزع قضبان 
القفص واحداً إثر آخر لأنعم بالحرئة» حتى وأنا مغلول اليدين»ء ومغمض العينين. 

يتابع المحقّق استدراج ساميء ليصفعني ببراهينه الدامغة: 
-واشو عملتو لما سمعتو خالك مجرم وقبضنا عليه. قال بتلعثم وتردّد وكأنه يحسٌ 
بوجودي : 
-انبسطنا. 
-لك العمى فعيونك العمى .. هنت موقلت امبارحة انكن اشتريتوا حلو ووزعتو عالجيران 
من فرحتكن انكين خلصتو مننو.. وبتفشو قهركن؟ 
- ايه... سيدي قلت. 
- ليش فرحتوء مو لأنك قلت خالك أكل الورث وباعوا وماعطاكن شي؟ 
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- ايه سيدي..(تابع مرتبكاً): بس هوه قال أنو بدو يعطينا بعدين. 


-العمى فى قلبكء كل هالقتل أكلتو وماكفاك إسّا بتكدّب.. كل مرة مَتحكى شى.. خدو 
اشبحو لهالبغل. 

كنت أقاوم ابتسامتي وأنا فرح باكتشافاتهم العظيمة» فكلّما واجهوني بشخصء تتكشف 
لهم براءتي أكثر. إتهم يحضرون الأشخاص الخطأ. 

بعد سرفة أحسيت خلاله أ المحقّق يمسح عَرَف جبينه» وبواري خجله. من 
سخف اكتشافاته» أمام زملائه وعناصره الذين أشعر بوجود خمسة منهم على الأقل» 
من تقاطع الأنفاس التي تلفح جبيني ورقبتي. جاءني صوتٌ آخر أقلُ حَدّةً وأكثر هدوءاً: 
- إشو ماتقول في اللي سمعتو؟ هي قرايبك أمَا يحكي عنّك. 


- سيدي هاد الحكي كلو موصحيح. انتو لما كمشتوه وسألتوه عنّي خاف.. ظنّ أني 
عامل شي. بس الحئيئة (هنا ضحك ثلاثةٌ منهم» على الأقل» دفعة واحدة» وراح أحدهم 


عءءععء 


يقلدني بطريقة فجّة: الحئيييئئة.. الحتييييئأأأأه. لم آبه لهم. تابعت الحديث): 

-الحقيقة ليست كذلكء إِنّها شيء مختلف, سأقول لكم بكل وضوح. 
ضحكوا مرّة أخرى» وجاءني صوتٌ فيه فحيح ابتسامة ثوارى: 

-أمَا تحكي فصحى.. احكي عادي ياخاين. 
قلت بنبرة استعطاف: 

-سيدي عمتضحكوا علي.. أنا هيك لهجتي.. نسيت اش كنت عبّئوول. 
جاء الصوت الهاديء: 

-اتركوا يحكي متل مابدو... هاد مبينتو عر(.) كبير. 


- ليش هيك عبتؤول عنَّىء أنا ماعملت شى غلط. 
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ذال ويه ارين 
عاقو واقين بن ها نوقلت ممدرهر] تداك فاك وا نكرو انيما جازم تن فك 
باينتك بدك كم دولاب لتعرف وين وقعت. 


-عندنا معمل نسيجء والديء» رحمه الله» كتب المعمل باسم الصبيان» واشترى بيت 
وأَجّره وكتبه باسم البنات. نحن ثلاثة صبيان وثلاث بنات. البنات» بعد فترة باعوا البيت 
وتوزعوا حقّه. ونحنا الصبيان» قبل ماأجي لهونء بعنا المعمل بنفس سعر البيت» ولسا 
المشتري بيستنى الفراغة بس أطلع من هون. يعني» مو أكلت حقّنء بالعكس طلع سعر 


الصبيان بسعر البنات» يعني متل الأميري. 
قال: 
- إشو يعني أميريء ثم استدرك: نحنا إشو النا علاقة بهالعلاك*؟ 
-سيدي افقو :مي لقو 
-هلق بدك تقلّي ولاك إشو علاقتك بالعرعور؟ 
-مابعرفو سيدي. 


-العمى في عيونك؛» كيف مابتعرفوء وكل يوم مايشهر فينا عالفضائيات ومايحّض 
القاعدة.. بدو حكم إسلامي عرعوري سلفي تايصير عندو سبايا. 

-سيدي مابتفرج عالتلفزيون كتير.. مشغول دايماً بالقراءة والكتابة. 

-كيف مابتعرفو ومايطالب فيك؟ بعدين إشو علاقتك بالجزيرة. 

-مالي علاقة سيدي. 

- ولك كيف مالك علاقة حيوان» لكان ليش ماتطالب بالافراج عنك» وصرعث 


طيزنا فيك؟ 
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-أقلك سيدي؟ 
حخراااس. 


عرف أنني سأكرّر الكليشيه وأقول له إنني كاتب معروف ومسالم؛ ومحرّر في صحيفة 


رسميّة» وعضو اتحاد كتاب», واتحاد صحفيين وووو... » لذلك لم يشأ أن أجيب. 
صرخ بصوتٍ عالٍ: 
-خدو لهالحيوان» هلق تحت الضرب بيكز كل شي عندو. 


سحبني شخصٌ ما إلى ركن» استطعت من تحت الطمّاشة أن أراه يشبه منصة 
المقصلة. 


- ابطحو. 
بطحني على بطنيء وبداي مقيّدتان خلف ظهري. 
حرفاع رجليك ولاك. 


رفعتهما بشكل عمودي. بدأ الضرب بعصاء بدت من وقعها على قدمئ» مبرومة: 


ومن خشب الزان. أغمضث عينيّ وصرخت بأعلى صوتي: 


لم تكن قوّة الضربة تُشعرني بالألم» غير أنني تكرت قصة "الصرخة”للؤي خليل. 
وبدأث تتراقص أمام عينيء مقالة كنت قد كتبتها ذات فجر في حديقة السبيل» إثر 
ضغط عانيته في عملي: إلى أين تذهبُ حين تبكي؟ سؤالٌ يحفر في الصميم. إذا 
أردت أن تبدو قوبّاً متماسكاًء فكيف تداري الدمعَ على أطرافٍ العين حتّى تجدّ مكاناً 
قصيّاً لا يراك فيه أحد.. القهرُ يعتصرك وأنت تتماسكُ وتحبسُ الدمع. الشارغٌ مزدحمٌ 
بالمارّة.. الجامعة مكتظّة بالزملاء والطلاب.. البيثُ مليء بالزوجة والأبناءٍ والأحفاد. 
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الآن» مع الضرية الأولى» اكتشفت مكاناً مثاليّاً للصراخ بأعلى صوتيء حيث يمكنني 
أن أبكي من غير أن يتهمني أحدٌ بالضعف أو بالجنون. مع كل ضربة عصا كنت 
أصرخ أعلى من الصرخة التي قبلها. 

لم أقل شيئاً. لم أسألهم أن يكفُوا عن ضربيء كنت مستمتعاً بما أنا فيه إلى حدّ 
الشعور بأنّني أعزف سيمفونيّة بصراخيء وكأنّ حرتتي تتجسّد الآن بأعمق معانيهاء 
فأصرخ بملء طاقتي وأفجّر الكبت المخترّن داخلي منذ عقود. 

كان صوت المحقّق يصلني من بعيد: 
-إِسَا مابدينا وأمّا تصيح متل قردء كيف بقى لمّا نبدا. 

لم آبه لما يقول» لأثنى مستغرقٌّ بما أنا فيه» ويفلسفة الألم التي تحوّله إلى مجرّد 
إحساس زائل» مثل الشعور بالفرح. بل فوجئتُ عندما توقف الضرب. 

أوقفني السجّان» وكنت في غاية النشوة» وكأتني صحوت نشيطاً بعد حلم جميل. 

يبدو أن الطمّاشة ومحاولة التلصّص من خلالها ثفقد المرءَ شدّة التركيز» لهذا آثرثٌُ 
أن أبقى مغمض العينين» لأمعن في الظلام. 
وصلني صوت المحقّق مغتاظأًء يعد كلّ ما سبق كان مزاحاً» ويعدني برؤية نجوم 
الظهر بعد أن يملص عينيئم. طلب من أحد عناصره أن يناوله الكمّاشة ليعأمنى كيف 
تقلع الأظافر. حاولت إحباط غضبه فرميت له بكنية الاسم الذي كان يسأل عنه: 
غير أن أعلم عنه كل شيء. 

بدأت أدور حول نفسى وأنا أردّد: 
-غباء .. فعلاً غباء .. شلون مابعرف بيتو؟ ولابعرف شي تين 0 غبي.. غبي.. 
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صرح بي: 
-وقيف. إذا مادليتنا على دارو خلال خمس دقايق بدي موتك. وهنت إشو كان دورك 
بالأحداث؟ مين اللى كنت تعطيهم تعليمات وتحرّضهم عالتظاهر؟ أشخاص كتير 
اعترفوا عليك إنك كنت معهم باجتماع التنسيقية. 

ثبتت مكانى ومازلت أردّد: 
-غباء.. غباء. ايه اعدموني.. موتوني... موتوني. إذا ما بعرف؛» حتى لو متت مارح 
أعرف. أنا كنت بس لما أشوف حدا بيسأل عن المظاهرات أو بدو يتظاهر أو يكون 
ألو دور بالإصلاح, كنت أعرّفو على حدا تاني ألو علاقة بهالشيء ويس. أنا ما 
بحضر تنسيقياتء ولا بعرف تنسيقة» ولا بعرف شو بتعمل التنسيقية. 
-لك عمقلّك اعترفو عليك, كنت معهم بالمزرعة. 
منطلع عالمحلق. 

قال بعصبية شديدة: 
-لك هنْث الخازوق قليل عليك.. بتروح عشرين كيلو متر ويتقللي كسدرة. 


-ايه سيدي ما فيها شي. ما بعرف إنها تنسيقية» بعرف إنها دورة.. شمّة هوا. متل ما 
قلت: كسدرة. ما اتفقنا على شى.. حكينا مشكّل ملوّنء عالأحداث وقوانين الطوارىء 


وكيف ممكن تنحل المشاكل بالبلد. ويعني آراء عاديّة. 
مسكني من شعري وهر رأسي هزّة عنيفة: 
-لك قالوا انو اجتماع تنسيقية» وخططتوا لعمل كبير.. اعترّفو عليه. 


-بيجوز سيدي.. ما بعرف.. أنا كل شوي بدخل التواليت» مو معي سرطان بالمثانة» 
ويعدين دخلت لجوًا أتفرّح عالتلفزيون (هنا انتبهت إلى تناقضيء قلتء, قبل ساعتين 
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أنني لا أحب التلفزيون» لكنّهم لم ينتبهوا. كان المحقّقون يركزون على مادار في 
الاجتماع). 

بعد صمت قصيرء قال أحد الموجودين فى الغرفة: 
-سيدي خليني اعملّو كين أنشط ذاكرتو وأخلّيه يحكي. 

تابع المحقّق كلامه: 
-هنتو بالاجتماع اتفقتوا وعملتو قَسَم الثوّار» مين عملو؟ 
-سيدي ما بعرف. فى شخصء أول مرة بشوفو له لحية طويلة» عطانا ورقة صغيرة 
مكتوب عليها كلام» قرأناه» لما وصل لعندي صححته. كان فيه أخطاء نحوية» ويدّلت 
كلمة الثائر حطيت بدالها متظاهر. بس أنا ما عرفت ليش هاد.. لأنو إذا كان قَسَم 
كنا حفظناه أو كانوا وزّعوه علينا. بس اللي صار انو قرأناه وكل واحد قال رأيه فيه 
ونس ٠.‏ 

صرخ أحدهم: 
-هئث عبتكدبء, وإذا ماحطيناك على كرسي الكهريا مارح تعترف, اللي كتب القَسَم 
هو غياث الضللى. 
-سيدي اعدموني. ما عندي شي اقولو غير اللي قلته» ما بعرف اسمو هاد غياث» 
وَل مرّة بشوفو. 

بعد أكثر من ست ساعات تحقيق تخللتها كل أنواع الشتائم» والنحر» والرفس» 
والصفع؛ ساد هدوء مفاحيء . سكون تام استمر نصف ساعة وأنا متكيء على أعصاب 
ساقئ. لم أعد أحسٌ بأن لدي أطرافاً. عاد الهرج من جديدء لم يدم تحرّك العساكر 
حولي طويلاًء فماهي إلا لحظات حتّى ذُهلت بالمفاجئة» ولم أتوقع أن يحدث ذلك. 
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مشاهد تشبه الواقع 


منصور المنصور 


روائي سوري 


المشهد الأول: 

لا أدري إن كان ما سأرويه عبارة عن وقائع قد حدثت بالفعلء أم إنها مجرد تخيلات. 
بالتالي هي ليست مذكرات عن السجنء وليست عمل ابداعيء رواية أو قصة؛ حيث 
يختلط الخيال بالواقع اختلاطا لا يمكن للمرء أن يعزل ما هو واقع عما هو خيال. هي 
رغبة في الكتابة» التي هي متعة بالنسبة لي. المتعة في استرجاع شيء مؤلم» هو في 
الحقيقة متعة الألم. اثناء فترة التحقيق» وفي اليوم السابعء رُلِق المزلاج الحديدي الضخم 
بقوة غير عادية» وبشكل مفاجئ. أصدر المزلاج صوتا يعادل انفجار قنبلة يدوية. في 
اقل من ثانية كنت واقفاً مستعداً للخروج إلى ساحة التحقيق كما حدث في الأيام السابقة. 
أعطاني السجان الطميشة وقال: 


طلاع 


مشيت خلفه؛ ولا أعرف اين كنت امشيء ولا إلى أين يقودني» رغم أنني قطعت هذه 
المسافة بين الزنزانة وساحة التحقيق عشرة إلى خمسة عشر مرة. انتابتني مشاعر 
الجندي الذاهب إلى جبهة القتال في الحرب العالمية الثانية» مشاعر الجندي الذاهب 
إلى غير رجعة. هذه المشاعر حصلت عليها أثناء قراءاتي لروايات تحدثت عن تلك 
الحرب اللعينة. ومما زاد في عدمية المشوارء الطميشة. ذلك الاختراع الخطيرء الذي 
لا يقل خطورة عن السجن نفسه. ما أن يضع السجين الطميشة على عينيه ويمشي 
حتى يشعر أنه يسير الى المجهول» لأن كل شيء حوله ومعه يصبح مجهولاً 
والمجهول شيء مخيف. 
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يومهاء في اليوم السابع» وضعت الطميشة»ء من غير أن اقصدء بطريقة جعلتني أرى 
ولو قليلا من المشهد الخارجي. ما رأيته في ذلك المشوار هو التالي: 

إلى جهة اليمين» رأيت ساحة واسعة» خلف الساحة أشبه ببناء لمسجد. فى هذه الساحة 
يجلس رجالا وشبابا على الأرض يصغون الى أحدهم. كان هذا الرجل ينشد مدائح 
نبوية بصوت عذب. كنت أسمع صوته وأنا أسير خلف السجان وأرى الناس جالسون. 
أجزم أنني كنت أرى البعض منهم ويتفاصيل معينة. كان البعض منهم يضع طاقية 
بيضاء على رأسه؛ والبعض يهز رأسه بهدوء كما لو أنه يصغي لأم كلثوم» في حالة 
من العشق لما يسمع. إلى أن وصلت إلى ساحة التحقيق» حيث يتغير كل شيء فجأة. 
هذا المشهد رأيته مرتين في يوم متتاليين» ثم لم أعد أراهء كما لو أنه قد قص بدافع 
الرقابة. 

المشهد الثانى: 

المكان ساحة التحقيق وهي عبارة عن ساحة قطرها ريما يكون ثمانية أمتار. على 
محيطها تتوزع غرف التحقيقء ريما أيضا ثمانية. 

في اليوم العاشرء أدخلني السجان إلى إحدى غرف التحقيقء وأزال الطميشة عن عيني» 
وأمرني أن أجلس إلى طاولة» ثم أشار الى كدسة من الأوراق» ماعون كامل؛ء 500 
ورقة» وقال إن علي أن اكتب كل شيء عن حياتي؛ ويجب أن أستهلك هذا الماعون 
من الأوراق» وإذا لم أستهلكه سوف يستخدم معي أرهب وسائل التعذيب التي لم تستخدم 
بعدن ثم أغلق الباب وخرج. 

بدأ طنين يتولد في أذنيء ثم راح يتصاعد شيئا فشيئا إلى درجة لم أعد اسمع شيئا 
اخر. سحبت قلما من حزمة أقلام وضعت فوق كدسة الأوراق» ثم سحبت ورقة واحدة 
من الكدسة. كتبت فى أعلى الورقة والى جهة اليمين اسمى الثلاثى وماذا كنت أدرس. 


ثم بدأت أصوات تأتيني من ساحة التحقيق. أصوات من يتعذبوا. لا يفصلني عنهم 
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سوى الباب. كانوا ثلاثة» امرأة أو صبية ورجلان أو شابان. كانت أصواتهم تختلط مع 
شتائم السجانين المقذعة. صراخ وصراخ متواصل. توسلات ونداءات استغاثة كي 
يخففوا التعذيب ولو قليلا. ثم انفجر أحدهم بشتائم نالت القائد التاريخي وزوجته وأمه 
وكل نساء العائلة. لحظات صمت الصوت وصمت كل شيء. توقف التعذيب وران 
سكون عجيب على المكان. ثم سمعت كما لو أن كتلة سقطت من ارتفاع» وصوتا 
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يقول: 

فطس سيدي. 

ربحنا أنه فطسء شيلوه واشلحوه عند التواليت. 

فجأة فُتح باب الغرفة» ودخل نفس المحققء» ووقف على بعد متر مني. نهضت ورحت 
أستعد لذاك النوع من التعذيب الذي هددني به. رأيته ينظر الى باب الغرفة وبقول: 
فوت 

دخل شاب فى الثلاثينات من عمره» مدمى الوجه. آثار السياط واضحة للعيان على 
صدره وبطنه» والدم يسيل منه. قدماه متورمتان» وسوداوان بسبب الدم النازف والمحتبس 
داخلهما. انتبهت أنه عار إلا من لباس داخلي لا لون له بسبب الدماء والأوساخ العالقة 
عليه. راح السجان ينقل نظراته القلقة بيننا وقال للشاب: 

هذا هو؟ 

نظر الشاب إلى وهو يبتسم» ثم هز رأسه نفيا. بقي ينظر الي» والابتسامة تتسع؛ بينما 
السجان ينهره كي يخرج. لم يتحرك وهو ما يزال ينظر إليّ والابتسامة تتسع حتى نهض 
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لم أره فيما بعد اطلاقا. مرت سنون وكنت في كل مرة يتم انتقال أحد أو مجموعة إلينا 
كنت أتهيأ لعلني أراه بينهم. ولكن لم أره. سألت عنه كل من كان في السجنء وكل من 
التقيت لعلهم يعرفوه أو التقوا به» ولكن لم يعرفه أحد اطلاقا. 

المشهد الثالث: 


قبل الاسبوع الأخير من نقلي من الزنزانة إلى المهجع؛ كنت قابعا في زاوية الزنزانة؛ 
ضاما رجلي إلى صدريء أتابع بخوف أصوات من يتعذبوا. فتح باب الزنزانة» رأيت 
سجاناء شابا في العشرينات من عمره» أبيض الوجه مدوره» شعره أسود وقصيرء شارياه 
سوداوان» وعينان سوداوان جميلتان» يفتح باب زنزانتي ويقودني إلى خارج الزنزانة بدون 
أن يتكلم ولكن بلطف شديد. كان يمشي بجانبي ومشاعر من الالفة والمحبة تسري 
بيني وبينه. لأول مرة أحس بالمشاعر وهي تتدفق كما لو انها تيار من الهواء الساخن 
يخرج من مكان ما. لأول مرة لم أخففء ولم أشعر أنني جنديا يقاد إلى جبهة القتال 
ولن يعود. لأول مرة كنت أرى امامي رغم أن الطميشة تغلق عينيّ. عندما وصلنا إلى 
ساحة التحقيق» سمعته يسبني وهو يتوعدني بصوت عال. ثم أحسست أنه يقترب مني 
وبهمس بأذد: 

رح احطك بالدولاب ورح أضرب الأرض أو الدولاب أو الحيط بس المهم أنت تصرخ 
وتولول وعمل حالك عم تنضرب. 

وهذا ما حصل. ولكن لا أدرى إن كان هذا ما حصل. بقيت خمسة أيام بعد لقائي به 
في الزنزانة ثم نقلت إلى مهجع الرفاق. 
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رواية "سراب بري".. سجانو ليبيا وسوربا يقرؤون من كتاب واحد 


مصطفى عباس 

صحفي سوري 

في آخر مشهد من رواية 'سراب بري”يتعرض بطل العمل عامر للسَجْن بعد أن وصل 
إلى وطنه إثر اعتقال في ليبيا دام نحو عقد من الزمان» أكل فيه زهوة شبابه» ولولا 
ثورة فبراير التي اندلعت ضد الدكتاتور معمر القذافي لما أطلق سراحه. كان حريٌ 
بالدولة السورية الدفاع عن مواطنها عندما اعتقل في ليبياء لا أن تنساهء وعندما يُطلق 
سراحه بدل أن تطبب جراحه وتربت على كتفه» كان مصيره الاعتقال ما أن وطئت 
أقدامه "الشام". 

وكأن الرواية تريد أن تقول لنا طالما أنك في بلاد العرب فأنت دائماً عرضة للاعتقال» 
لا قيمة لك أيها الإنسان مهما كانت تضحياتكء وقدرما بلغت إنجازاتك» فهذه الأنظمة 
تريد خدماً وعبيداً» لا تريد مواطنين صالحين يقومون بواجباتهم وبطالبون بحقوقهم. 
رغم أن هذه الأنظمة العردية تتقاتل فيما بينها وتحيك الدسائس إحداها ضد الأخرى» 
لكنها ستتفق ضد هذا المواطن المسكين الطامح لكي يرى بلده مثل كل البلدان 
المتحضرةء لا مزرعة يملكها الحاكم بكل مافيها وبورثها لأبنائه.. حاكم لم يصل 
بالأساس للحكم بشكل شرعيء بل بانقلاب مدعوم من تحالفات دولية» وليس من الشعب 
المغلوب على أمره. لذلك لا تتوانى الأنظمة القمعية العربية عن التعاون الاستخباراتي 
فيما بينها في هذا المجال فقطء أما مجالات التعليم والصحة والاقتصادء فهذه لا تعنيهم 
البتة. 


الرواية التي صدرت عام 2015 للكاتب السوري عبد الرحمن مطر عن دار جداول 
للنشر والتوزيع والترجمة تسهب في تفاصيل تعرّض الكاتب للاعتقال في السجون 
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الليبية. وأنت تقرأ في التفاصيل لن تجد اختلافاً بين ما جرى هناك ويجري إلى اليوم 
في سجون نظام الأسدء فالنظامان قد قرآ من كتاب واحد»ء وأمنيوهم قد اتبعوا دورات في 
سلخ الجلد الآدمي بذات المعسكر الشرقيء, لذلك من الطبيعي أن تكون النتائج متشابهة: 
إن لم تكن متطابقة. 

يُعتقل عامر في ليبيا على خلفية نشاطه في العمل الصحفي والحقوقي والمطالبة 
بالديمقراطية» حيث كشف الكثير من تفاصيل مجزرة سجن أبو سليم» التي سقط فيها 
نحو ألف وثلاثمئة معتقل رأي سياسي عام 1996.» هذه المجزرة تذكرنا بمجزرة سجن 
تدمر العسكري في سورياء ألم نقل إنهم يقرؤون من كتاب واحد. 

الاعتقال كان كي يكشف لهم عامر مصادره» ورغم أنه كان متساهلاً معهم وقدم لهم 
كل ماطلبوه؛ على أن يتم ترحيله دون كشف مصادرهء أو هكذا وعدوهء ولكنهم لم يفوا 
بوعودهمء بل اعتقلوه في سجن أمني تعرض خلاله للكثير من أنواع التعذيب» وبعد أن 
انتهوا تم تحويله لسجن مدني في العاصمة طرابلسء» وكان حكمه في محكمة الشعب 
هو السجن المؤيد! 

عامر السجين السياسي تم زجه مع السجناء الجنائيين من القتلة والللصوص وتجار 
المخدرات ومتعاطيه؛ وهذا السلوك معروف في سوريا الأسدء حيث يرُمى بسجناء الرأي 
في فرع الجنائية» كنوع من إهانتهم؛ ومعاقبتهم على قولهم "ل”أمام نظام لا يريد إلا 
كلمة 'نعم".. حتى في هذه متشابهونء ألم نقل إنهم يقرؤون من كتاب واحد. 

وأنت تقرأ طريقة التعامل والأحوال السيئة في السجنء الذي يفتقر لأدنى مقومات 
التعامل الإنساني» حيث تفيض المجاري بما فيها دائماً على المساجينء والأكل الوسخ 
المليء بالحشرات» ستتذكر دون شك ما قرأته في أدب السجون السورية عن تلك 
المسالخ البشرية» التي يسمونها ظلماً وعدواناً 'سجوناً' 
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بقة تعامل "الحاج”المسؤول الأمني الليبي الرفيع مع عامر تذكرنا بضباط أمن 
النظام» وأساليبهم المفضوحة بالتعاطف القائم على الكذب والخداعء والتعذيب الشديد 
تارة والتهديد بتعريض حياة الأهل للخطر تارة أخرى» في سبيل الحصول على 
المعلومات من المعتقل» وتقديمها لأسيادهم كرصيد يساهم على ترقيتهم في المناصب 
والرتب» حتى ولو كان ذلك قائماً على سلخ جلود البشر! فضلاً عن إجبار المساجين 
على التوقيع على تهم لا يعرفون عنها شيئاً» وبين هذا وذاك جيوش من المخبرين 
السربين» وكاتبي التقارير. ألم نقل إنهم يقرؤون من كتاب واحد. 
في هذه الأنظمة اعمل ما تشاء واكسب أموالاً كثيرة من الفسادء فهذا ما يسعدهم؛ ولكن 
إياك أن تفكر بحقوقك السياسية فستتهم ب "الإضرار بمصالح الدولة وإفشاء أسرار تتعلق 
بأمن الدولة". وستصبح ثرثاراًء ف”الحاج”قد ذكّر عامر بالكثير من السوربين الذين 
يعملون بليبيا في التجارة ويجنون أموالاً طائلة» دون أن يعترضهم أحدء”لو أنه اشتغل 
بالتجارة أو أي شيئ آخر لكان أفضل له من الصحافة والسياسة". 


الرواية التي تمت كتابة فصولها في السجن المركزي (الجديدة الرئيس) الليبي وتسريبها 
صفحة تلو أخرى لزوجة الكاتب هي سيرة ذاتية لصاحبها توثق فصول معاناته في 
بلدين وبين نظامين» وإن تم تغيير الكثير من الأسماء الحقيقية في سجون تزولها لجان 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان متواطئة مع الأنظمة القمعية» لذلك لا ينتج عن زياراتها 
أي تحسين في واقع السجون. 

اثناء اندلاع الثورة في ليبيا وسقوط مناطق منها بيد الثوارء أذاعت قناة الجزيرة خبراً 
عن إفراغ السجن واقتياد نزلائه إلى جهة غير معلومة» وسط حرائق وإطلاق نار 
وقتلىء”كان عامر يتابع الخبر وبلاحظ تضخيم الأحداث, وأحياناً عدم صحتها". 
وكنوع من تهدئة الناس أطلق”عاشور”-وهي تسمية القذافي في الرواية- سراح 
المعتقلين» وطالبهم المسؤولون بالخروج في مسيرة شكر للقائد! هذا ما يحدث تماماً في 
سوريا الأسدء ولكن إطلاق السراح هذا كان مثار شكء لأنه قد يعاد اعتقال المساجين 
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مجلة أوراق العدد 11 


السياسيين» كما في سورياء إذ يخرج السجين من فرع فيعتقله فرع آخرء ألم نقل إنهم 
يقرؤون من كتاب واحد! 

بعد الافراج عنه سارع عامر إلى المطار كي يهرب إلى سجن كبير اسمه سورياء حيث 
تم اعتقاله لفترة في السجن الصغيرء قبل أن يطلق سراحه؛ فيما كانت رياح الربيع 
العربي قد وصلت إلى سورياء ويالفعل تبدأ الرواية من مشهد قصف للمدينين يتولى 
كبره طيران النظام» في محاولة لإخافة الناس الطامحة للتغيير» في مشهدية تصور 
الأشلاء المتناثرة» والمدنيين الهائمين على وجوههم هرياً من القصف. 

منذ البداية رفع شبيحة النظام شعار "الأسد أو نحرق البلد”وكان لهم ما أرادوا فقد دمروا 


حال الدمار الكبير الذي لحق البشر والحجر متشابه في كل البلدان التى كانت تحكمها 
أنظمة حكم شمولية» سوءا منها الساقط كليبياء أو المتداعي على وشك السقوط كسورياء 


أوراق الشعر 
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قصائد 


يأتي ويذهب التايمز 

كما القلب في أيار 

حين يطوحٌ به الورد 

مثل ناقوس» 

ذهابا وإيابا 

ويرميه من وجع لآخر. 

ورد الصباح 

الذي يتعذر 

يشبه حسرة لا تبرح. 

ذلك الورد 

لم يرسله أحد لأحد 

ظل هناك:فوق الطاولة الخالية 

شأن صاحب النزهة وحيدا 
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نزولا من ريتشموند نحو برنتفورد. 
5 
ذلك الميناء 
بعد نهار طويل» 
كما جرت العادة 
في تلك الأيام الرمادية: 
جلست قريبا من النهر 
أمامي مراكب صغيرة. 
نزل مطر ناعم 
جاء مثل وقت متأخر 
ببطء أيقظ رائحة الأرض 
كأن المدينة مطر 
وتلك الغيوم نساء 
لا تشبه بعضها 
وهي تترجل نحو البحر. 
ذلك الميناء 
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مثل أغنية طويلة 
وحيدة جدا 
لا يسمعها أحد 
تشعل ما بقي من الليل. 
طوف 
كصفارة قطار في نهاية النفق. 
ذإ 
يجلس الليل قربي 
عيناه مفتوحتان 
يظل مثل سؤال بلا جواب» 
حين يحضر في غيابك 
يأتي أطول مما يكون 
كما لو في مثل هذا المساء 
في مكان آخر. 
كان الوقت رائعا 
زجاجة بوردو 
وسجاير. 
رياح لندن بيننا 
لا تهدأ 
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وكان قمر أيلول الناعس 
بطع الفرين 

طوال الليل. 

2-الحجلة 
خلفك منذ درج الريتس 


ذات مساء 


كانت قدمك نيس" المساقة 


وعينك ترصد الضوء 
كأنما أنتت الحجلة 
التي تنزل نحو الفرات 
وأنا العطشان 

الذي ظل ينتظر دائما 
و لاا يرتوي 

ذإ 

كأنك جارتي 


كما كان الأمر عليه هناك 
في المدينة البعيدة 
وكأني بجوارك 


لا أرى سواك 
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في المسرات 

ولا يأخذني المنام لغيرك 
كلما رجعت 

ليس سواك 

في الدرب إلى حانة النهر 
الجرس والتاج. 

5-55 

وأنا الذي 

لم يدلني أحد عليك 

كل صباح 

اتبع رفوف الطير 

إلى جهات القلب 

أمشي كأني نازل 

من الشامية إلى الفرات 


وفي خاطري شوق العائد إلى بلاد الربيع. 
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تبفى واقفة قربي 


حتى حلول الظلام. 


3-هبرية من الجزبرة 
من تلك القرى البعيدة 
في بلاد الخابور القديم 
تمشي كأنها الحجل 
يسرح في براري بدايات الخريف. 
وكأننا لم نرجع 
إلى أهلنا في البراري 
في نهاية الصيف. 
ها هو الليل 
هادئ وقديم 
كما لو أنه يعود من سفر 
يفتش عن منام في الغفلة. 
في هذه الساعة 
قبل منتصف الليل 
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ما بين القيظ 

وما يأتي من نسيم البحر 

ونحن نستنفد رطوية الأيام الباقية من شهر آب 
ثمة أصوات غناء بعيد 

كأنها تأتي من القرى التي بقيت هناك 

في بلادنا العصية على النسيان. 

موسيقى ليالي الفلاحين بعد الحصاد 
وأغاني الزواج الذي يستعد لاستقبال المطر. 
ثمة ما يأخذ السمع 

وبفطر القلب» 

يشعل النيران في هشيم قديم 

من تلك البراري البعيدة 

بلاد الجزيرة بين دجلة والفرات 

نخاشيكة الخضق 


وأرض الأساطير. 


4-كان ما سوف يكون 
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يحمل نبأ لا يحتمل الانتظار 


هكذا 


يمضي الوقت في الحجر المنزلي. 
شكرا 


لم يأت الزلزال بعد. 
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نعقم البطاطا بالديتول 
ونغسل البصل بالصابون 
ونسترجع فهد بلان. 

نشاهد الأفلام العتيقة» 

نعيد قراءة القيامة الآن 
وننتظر مركبات فضائية 
تأخذنا إلى الزمن المستحيل. 
لن أشرح أكثر 

نحن في عين الردى 

يا إلهي.. 

6-قصيدة أول النهار 

مثل حال سيدة بعيدة 

وحدها تجلس في حديقة البيت 
في نهار مشمس 

من أيام منع التجول. 
سنمكث طويلا 


على هذا المنوال الذي لا أوان له. 
131 


هنا سنقرأ الكتب 

ونشاهد الأفلام 

ونقبل بعضنا عن بعد. 

لن نلتقي 

وربما توقفنا عن الثرثرة 

حين نعاين الألم 

يسيل من أرواحنا 

كما لو اننا في إقامة 

في هواء شنغهاي الحامض 

في لحظة الحلاقة صفر 

والأنا معلقة من الأعلى 

إلى برميل من الهواء الفارغ. 

ريما تركنا 

شمس أول النهار 

تتمشى وحيدة 

وتجمدنا أمام نشرات الأخبار 

التي تحصى الموتى 

بانتظار كأس من البيرة الهولندية 
1532 


و طائرة تحلق عاليا 
بعيدا عن منع التجول 
ورعب الحبس المنزلي. 


7- نقود مسافرة 

حين أعود إلى ألبستي العتيقة 

أجد قطع نقود صغيرة 

سافرت معي من بلدان أخرى. 
وعندما أتصفح هذه الكائنات اللطيفة 
يخطر لي 

أنها كان يجب أن تكون 

من نصيب نادل في مقهى هناك 
سقانا شرابا لطيفا ذات مساء دافئ 
ونسينا أن نرد له الجميل 

وسط صخب الزيائن 


في نهاية أسبوع طويل وبارد.. 


اسطنبول 2020 
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مساءٌ أخيرٌ على حَيّنا 


نزار غالب فليحان 


شاعر سوري 


مساءٌ أخيرٌ على حيّنا 

مساءٌ بلا لهفةٍ للرّجوع 

ولا نظرة في خطوط الطباشيرٍ فوقّ الَصيفٍِ 
وما خَرْيَشَنْهُ الأصابعٌ فوقَ الجدار 

فسا أخين .ده 

بلا لهفةٍ في العيونٍ التي سَكَنَتْ 

في رَمادٍ الصُوّز 


سنا أخنة :. 
لقلب كسيج 
يُوَدّعٌْ حَفْقَاتِهِ ذابلاً ... 
تر 
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معساة اكد 2 

وتَحْطو على مَهَلِ في الظّلام 
وطيبٌ من المَرْيَمِيَةِ 

يعبقٌ في الدَّرْبِ 

ادرب أُوَلْها عْسَّةٌ 


وليس لآخرٍ عُصَّاتِها من أَثّز 


نا لكي 4 
نقول: وداعاً لأحلامنا 
لِظِل حبالٍ الغسيلٍ على سطح بيتٍ تداعى 
لماءٍ يداعبٌ وجة البلاط 
وبوقظ في الصُّبْح حِثمِيّة 
لفك بي 
يُدَكّرنا بالإياب 
لوخز الصٌّبِاب 
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لليمونةٍ تحتفي بِالسّحاب 


وفي شَرْفَةِ يَسْدَ حم العَمَر 


مساء أخيرٌ 5 

لرَقْص القْرْْفُنِ في السُلَمِ الدّائرِيَ 
لبوح الغمام 

لبدرٍ يساهرنا في الظّلام 

هَدْلٍ الحمام 


َجْمْلُ مَدْعورةٌ من مُزاح المَطّز 


مساء أخيز ... 

على ما تَبَقَّى من الذَكْرَياتِ 
على الأمْنِياتِ 

على غْرْيَةِ الأغنيات 

على أكيات اليدام 
يُطَرَرْنَ أكْفانَ أَرُواجِهنٌ 
ويذمين بالتوح قلبأ 


و1 مين دَرْياً 
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ويِدْمِينَ سَزْيا 
حماماً يُشَيَعْ عُْشَاقَهُ الرّحلِينَ إلى غامضٍ . 


كأنّ اليّحيل قَدَرْ 


مساء أخيرٌ لشبّاكِنا 

لوشُْوَشَةٍ العاشِقَيْنِ 

لعْمَارَتَيْنٍ 

تهيةةٍ ترق الحرْنَ في وَجْةٍ 


وكَففبّ تُداعبُ عَرَّةَ فارسها الكدذتدل: 


مساء أخيرٌ . 

لوح للقلب مَذْهولة 

على الدَّرْب صَعْصافَةٌ لا نُصَدّقْ 
أنّ الوجوة التي أَلِقَنْها 
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يداك.. قنطرة الدير 
عبد الله الحريري 
طبيب وشاعر 
إلى أحمد حسين حسن 


(شهيد تحت التعذيب في سجون نظام الأسد) 


غداً سيترك الجنودُ مواقعهم 

ولن توْخَرَ بندقية صبحاً وفيرورّه عن شاينا وقهوتنا 

سيكون لنا خبرٌ واحد» وأرصفةٌ مستمرة بلا أوراق ثبوتية 

ويكون لنا وقثُ الضحى كاملاً لتفقّدٍ الأصدقاء 

وساعة بعد الظهيرة للحديث عن الحرب.. 

ليست حكايا قبل النوم أو حشوّ الأمسيات المملّة 

لكنها تتعبنا..؛ قصصُها تلك التي لم نقلها 

كثيرون سينتفخون باسم الحرب.. 

فتجرحهم حاؤهاء وتغرق في حلوقهم 

أمَا تحر ممتعسل سق دمائفا والذاكرة 

لا شيء بعد الحرب إلا بطولات الهاربين» وتائبون عن حقيقتهم 

وأنتَ هناك.. خلف التلّ 

تدلٌ القادمين إلى قدومهم.. والذاهبين إلى ذهابهم 
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وحيداً تحت قنطرة الدير بلا مصراعين أو مزلاج 

يداك شجرتان تنصبان فح المواسم لعصافير التين 

يا شمالنا العالي.. 

كم زحفنا إليكَ بخوفنا الكهل.. وأحلامنا الصبية 

على طرق ملتوية كالأفاعي جرّتْ النوقٌ الهزيلة إعياءنا 
ورمتنا على بابك مثل جرّار القَخّار وسلال القش 

فسال من راحتيك الماءء وامتلأت جيوينا بالزبيب والجوز 
قبل أن تسحبك الزويعة في عشوائها.. وترميك علينا جبالاً من الغياب 
ماذا سنفعل إذا حين يمرّ الرفاق بالدير؟! 

سندعوهم إلى مائكَ الصافي 

وتغنّي لهم امرأةٌ وحيدة أغنياتك القديمة 

حاملة وجهك كالطفلٍ 

باحثة عنه في صمتهم .. وفي عارنا المتواري 

وحين يسأل عنكَ الصغار 

سنقول لهم: ذهب ليشتري لكم عيداً 

وحين تبحث عنك المدينة 

سنعيدها إلى الدار كجدّةٍ أكل الزهايمر قلبها 

-لو لم تفقد المدينة عقلها لقتلناها بلك- 


أنت لم تسرق لنا ناراً.. 
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م اع 


مجلة أوراق العدد 11 


لكنها أصابعك اشتعلث فوق رؤوس الجبال 

فاحمل كبدك على راحتيك 

واعصز إسفنجته فوق رؤوسنا 

غداً سيترك الجنودُ كؤوسهم مرميةً هنا وهناك 
وثمالة في القناني 

سينسون سجلاتهم وقوائم المطلوبين والقتلى 
وسنعتاد الخروج من منازلنا بلا هويات شخصية 
فقط في مواسم الزواج سنبحث عنها بين أوراق الطابو في الدروج المنسية 
هما يداك.. ترفعان قنطرة الدير 

تدلان القادمين إلى قدومهم.. والذاهبين إلى ذهابهم 
وتحكيان كيف دخل الجنودُ المدينة ثم فرّوا هاريين 


دون أن يعترفوا بالأسرارٍ التي لم ثفشها 
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إباء الخطيب 


شاعرة وكاتبة سوربة 


أخافُ عليك إِنْ أن لتفسي 
دجو الدج كي حدر السمدق 

إن اخترقث رؤاك فذاك ذنبي 
إن طْفئت رؤايَ فذاك حَدسي 

فَمَنْ ألقى على المرآة حزني؟؟ 
وحطُّمَ وجهها الأحلى بفأسي؟ 


شيدث إليكَ 3 فاذ احتماك 


6 د د 6د 


شيدث شيثُ.. لا الخطوات نَتْة 
ب" عه ١‏ ا 5 
ولا بَرَ يقي خذلانَ حس؟ 


رمِيْتُ إليكِ أخيلتي سهاماً 
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وقد شد الحنينُ رِتَاطٌ قوسي 


فك 2 لذا أن قن 5 3 ل 3 
فيا امرأة القصيدٍ خذي الشظايا 


ولا تلدي الرؤى من رخم يأس 


وقد كفنث ذاكرتي لَتَنْسي 
هناك 812 البنتن مني 
واتلئقة ]ها رك مدني 


أيا امرأة المسافة إن شمسى 


ب 
أقولٌ: يبسثٌُ؟؛ 
فامنحني بكاءً 
وتحناناً أمدُ إليه رأسي 
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مجلة أوراق العدد 11 


يراودني متى أصحو.. 


وأمسي 


5 


كلانا مثقلٌ بالحلم عمراً... 


شرينا مُرَهُ من ذاتِ كأس 
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َوّلُ الطّيوب 
نور موصلي 


شاعرة سوربة 


إفْنَخْ علي أَوَّلَ القصيدة 

فإنّ دفقة الحُروفٍِ في دمي 

وأنت نُدرِكُ الذي يَهمِسْهُ الصَّمِيرُ لِلصَّمِيرْ 
فأنت مَن عَمَّدَهُ من بَوحِكَ الطّهُوز 

في ساعة ما كنتُ فيها ومضة شاهِدَة 
لكنّني كنت أنا الشَّهِيدَة 

كنت أنا القصيدة... 


6 3 


افْتَخْ علي أَوَلَ الطيوب 


ويَسْرَحَ الرَبِيعْ حول وجنة النّشيذ 
وزهرة فزهرة أَلملِمْ الخيال 


أنْرِعٌ كأس رِبِشْتِي رحيقّك الزِال 
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تَمِيلُ نحوّ شرفتي فراشةٌ جديدة... 
8 

والوجدٍ والهيَامْ 

ما مس ضوءٌ لوحتي 

ما مس نهر ضفْتي 

إلا طلغت ييدراً 

وعرّشَ الكلام 

55 

وطيفك الْرَؤُومْ 

مذ ألفٍ شعر والفؤادُ يقرأ الغيوخ 
تمر إِذْ يمرُ حاملاً منى الكروم 
وملحَ أشواقٍ بخاطرٍ المدى يعوم 
تنثال ألففث آيةِ على فم السّماءٍ 


تُبِرِئُ الجفات في دمي 


6 3 


145 


أوراق القصة 


16 


مصطفى تاج الدين الموسى 
كاتب سوري 


أصابع السماء 


على الرغم من أنها تكبره بأحد عشر عاماً تقريباً» إلا أن جارته الجميلة» استطاعت 
خلال شهر من سكنها أمام بيت أسرته مع زوجهاء أن تغويه ليسقط في غرامهاء هو 
الذي لم يتجاوز عامه السادس عشر. 

أدمن مراقبتها» متلصصاً عليها من شباك غرفته المطل على شرفتهاء لساعات طويلة 
من اليوم» حتى أنه حفظ عن ظهر قلب مواعيد قهوتهاء وأوقات نشر غسيلهاء هي التي 
لا تعرف جيداً أوقاتها تلك؛ لكنها انتبهت منذ يومها الأول فى هذا البيت» إلى ذلك 
المراهق» ابن الجيران» ذي العينين الخجولتين» ومراقبته الصامتة لهاء شيءٌ غامض 
داخلها جعل مشاعرها تميل إليه» فصارت تمنحه وقتا جيداً خلال اليوم» ليشاهدها 
ويتأملها بينما تتصرف بشكلٍ اعتياديء وكأنها لا تعرف أن أحدهم يراقبها من خلف 
تلك النافذة» بخبث أنثوي تجيد ممارسته بنعومة شهية بالنسبة للمراهقين. 

بعد مرور شهر تقريباًء شعرت أنها بدأت تحب ذلك المراهق الخجول. 


أخبرها زوجها بصوته البشع قبل خروجه صباحاً إلى العمل؛ أنه مضطر للنوم خارج 
المنزل بسبب طبيعة عمله»ء ومضى دون أن يكلف نفسه عناء الشرح لهاء وهي لم 
تسأله متى يعودء لأنها منذ زواجهما تشعر أن أيامها مع زوجها ذي الطباع السيئة 
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تسلت بترتيب البيت منذ الصباح حتى المساءء مرّت الساعات عليها بملل هائل» تمنت 
لو بقيت مع زوجها في حارتهم البعيدة» حيث يسكن أهلها وأقاريها وصديقات طفولتها. 
ذهبت إلى مرآتهاء فجلست أمامها تزين نفسها بأدوات التجميل» وتسرح شعرهاء وتغني» 
وترش العطر على نفسهاء مع أنه ليس لديها زيارة لأحد أو من أحدء وزوجها لن يرجع 
هذا المساء من عمله كعادته اليومية. 

زتنت نفسها دون سببء, أكثر مما تزين نفسها عادة عندما يأتيها زوارء أو عندما تذهب 
لزيارة الآخرين» أو من أجل زوجها. 

أمام مرآتها استنتجت وهي تمرر أقلام الزينة على عينيها وشفتيها وأظافرهاء أن المرأة 
تتزين بشكل أفضلء عندما لا يكون لديها سبب لذلك. 

خرجت إلى شرفتها مع فنجان قهوة» وهي تدندن بلحن أغنية تحبهاء شعرت أن غياب 
زوجها عن البيت» هو مناسبة جميلة تستحق أن تحتفل بها مع نفسهاء وتهدي مزاجها 
انتبهت إلى ذلك المراهق وهي ترشف القهوة» كان يراقبها من خلف شباكه» تحت 
الإضاءة الخافتة لمصباح الشارع الصغير الفاأصل بينهما. 

أشارت له بأصابعها أنها تريد لفافة تبغ» انتبه لها لكنه لم يحرك ساكناًء عبثت بخصلات 
شعرها بدلع أنثوي جميلء أشارت له مجدداً بأصابعها أنها تريد سيجارة» وهي تمط 
شفتيها بشكلٍ مغرٍ. 


نجح المراهق بالسيطرة على ارتباكه وخجله» فتح شباكه وقذف لفافة التبغ إليهاء فسقطت 
بحضنهاء ابتسمت له؛ ثمّ أشارت إليه أنها تريد قداحة» كاد أن يرميها إليهاء لكنها 
غمزته بخبثء وأشارت له بأصابعها أن يجلب لها القداحة إلى هنا. 


ارتعش جمد المراهق» سرعان ما حزم أمره ومشى ليخرج من بيته» وبدخل باب العمارة 
على الرصيف الآخرء ليقف أمام باب بيتها في الطابق الأول. 
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فتحت له الباب فمد يده الحاملة للقداحة إليهاء لم تأخذ القداحة» إنما التقطت معصمه 
وشدته إلى الداخلء ثم أغلقت الباب خلفه» ازداد ارتباكه ووجهه يتلون» بينما الأحرف 
المتلعثمة تضيع على شفتيه» عانقته فعانقها بشدة... سقطا معاً على الأرضء ودخلا 
معاً في حمى قبلات سريعة» وتقلبا فوق بعضهما في عاصفة حميمية اشتعلت فجأة. 
أخذته إلى الغرفة» طلبت منه أن يجلسء ثمّ جلست في حضنه وأطبقت بشفتيها على 
شفتيه» وأنفاسهما الحارة تتسارع» لم ينطقا بأي حرف منذ أن فتحت له الباب. 

داخ المراهق» ولم يعرف تحديداً ما الذي جعله يدوخ» لعابها الذي امتصه عن شفتيها 
ممزوجاً بالحمرة؟ أم رائحة عطرها؟ أم ارتطام صدرها من تحت الدانتيل الناعم به؟ أم 
جمالها وحرارة أنفاسها؟ 

فجأة» قطع عليهما دقائق القبلات التي لم يتذوق كلاهما مثلها في الحياةء صوت 
الدراجة النارية لزوجها وهو يدخلها إلى ممر العمارة. 

شهقت بخوفء والفزع يحول وجهها إلى وجه آخرء وقد شوهته شاحنة رعب بعد أن 
دهست ملامحهاء طلبت من المراهق وهي ترتجف خوفاً أن يندس أسفل السريرء 
فاستلقى بهلع على عجلء وحشر جسده ليختبئ تحت السريرء شعر أنه في ورطة 
حقيقية لن تمر على خيرء خصوصاً أنه يعرف زوجها وطبيعته الشرسة. 

دخل زوجها وصراخه يعلوء فهمت من شتائمه أنه تعرض لمشكلة في العمل» وتشاجر 
مع آخرين ثمّ رجع إلى البيت» أمرها أن تعد طعام العشاء لهء كان أشبه بثور هائج. 
جلس على السرير فتضايق المراهق من رائحة قدمي الزوج» وهو يحبس أنفاسه خوفاً 
من اكتشاف أمره. 

عادت الزوجة سريعاً لتسأله إن كان يريد الشاي مع العشاء أم بعده» وهي تراقب بطرف 


عينها بداية العتمة تحت السريرء وقلبها يخفق بشدة وبكاد ينخلع عن صدرها. 
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انفجر زوجها مثل بركان وهجم عليها بغضب وهو يشتمهاء ضريها بقسوة فسقطت 
أرضاً وهي تتوسل أن يرحمهاء نزع حزام بنطاله وانهال به عليها وهو يركلها. 

كانت مرمية على الأرضء تبكي مقهورة وتتألم تحت ضرباته القاسية» نظرت في عيني 
المراهق المختبئ تحت السريرء كان بينهما متر أو أقل؛ بكاؤها مزق قلبه» أراد أن يمد 
ساعده إليها وبلتقط يدهاء ثم يشدها إليه تحت السريرء فيحميها من هذا الوحش... 
لكنه كان عاجزاً عن ذلك. 

توقف زوجها عن ضريها بعد أن تعب» ليجلس على حافة السرير وبشعل لنفسه لفافة 
تبغ» وبتابع شتم زوجته. 

على الرغم من أوجاعها نهضت بصعوبة وتوجهت إلى المطبخ لتتابع إعداد الطعام له. 
عأوله مانن يترد ركان رطقي ولنة وتران يهاة ازرهاء نإكلفاق: الزون ا كت يناف 
استلقت في عتمة الغرفة على سريرها من جهة الجدارء وجانبها استلقى زوجها... 
وسرعان ما غط بنوم عميق» وشخيره يعلو في الظلام. 

بعد أن تأكدت من نوم زوجهاء حشرت يدها بين الحائط والسريرء انتبه المراهق فالتقط 
كفها بين كفيه» وقبّل أصابعها بصمتء وكأنه يعتذر منها لأنه لم يستطع إنقاذها منذ 
قليل» ظلت أصابعها بين أصابعه وقتاً طوبلاء وكأنهما يتبادلان الكلام بحركات 
أصابعهما المتشابكة» ثمٌ مررت أصابعها على وجهه وعينيه» تحسس رأس إبهامها بقايا 
دموع على خديهء فاكتشفت أنه بكى بصمت منذ قليل لأجلهاء مسحت على وجهه 
بحنان» سرعان ما التقطت كفه لتأخذه إلى الأعلى» وبمجرد أن طلع كفه من الفراغ بين 
السرير والحائط» راحت تقبله بصمت وتمسح به على وجههاء وتحطه تحت خدها 
وتشمة لتشعن بالأمان: 


لم يناما في عتمة الغرفة في تلك الليلة» هي من فوق سريرها بجانب زوج يشخر بشكلٍ 
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تارة هي تأخذ يده إلى الأعلى لتمضي معها لقاء رومانسياً يرمم روحها المهشمة» وتارة 
يأخذ هو يدها إلى الأسفلء» ليترك أصابعها تتجول بحنان على ملامح وجهه. 

حتى الصباح وبداهما تهبطان وتصعدان د بين السرير والجدار» تتباد لان الأدوارء والكلام 
الصامت للأصابعء» في عتمة الغرفة. 

شعرت الزوجة أن يد المراهق هي غصن شجرة؛ تتعلق به خوفاً من السقوط في كابوس» 
له شكل زوجها. 

والمراهق تحت السريرء كان متأكداً في كل مرّة تمشي فيها أصابعها على وجهه ببطءٍ. 
من الأعلى إلى الأسفلء أن وجهه آلة موسيقية وملامحه أوتار» وأصابع الزوجة تعزف 
على وجهه موسيقى جميلة؛ يسمعها جيداً. 

في الصباح. انتبها لاستيقاظ الزوج الذي نهض وأسرع إلى الحمام» عندئذ قفزت عن 
سريرهاء وانحنت لتشير إلى المراهق أن يخرج بسرعة. 

أسرعا معاً بصمت إلى باب البيت» خرج المراهق وقبل أن يعبر بوابة العمارة» استدار 
إليهاء تأملها وتأملته لثوان قليلة... ثمّ مضى. 

لم يذهب إلى بيته» تمشى في ذلك الصباح ة ل 
تائه... مستعيداً تلك الساعات التي أمضاها تحت سرير جارته. 


وهو جالسٌ على الأرض شارد الذهن» رسم بأصابعه على التراب في الحديقة وجهاً 
يشبه وجههاء أيقن أن أصابعه خلال ساعات العتمة في الليلة السابقة» قد حفظت جيداً 
ملامح وجه جارته؛ تأكد أن لأصابعه ذاكرة تحتوي فقط على ملامح جارته الحلوة. 
بعد أيام قليلة انتقلت جارته إلى حارة بعيدة» وقد عثر زوجها على بيت آخر قريب من 
عمله... من يومها لم يشاهد المراهق جارته الجميلة ثانية» جارته التي دخلت حياته 
لشهر فقطء ولكنه لن ينساها أبدأء وسيتذكرها كل يوم خلال السنوات التالية. 


101 


بعد سنتين حصل على الشهادة الثانوية» ولم ينقطع عن التجول في شوارع المدينة» 

على أمل أن يعثر عليهاء هنا أو هناكء» في السوق أو في هذا الحي أو ذلك المكان» 

لكن دون جدوى. 

سافر إلى العاصمة ليدرس سنوات في الجامعة» ثمّ انتقل بعد تخرجه إلى قرية ريفية» 

ليعمل فيها موظفاً حكومياً لسنة ونصف. 

في كل هذه الأمكنة» وفي تلك السنوات؛ ويكل الغرف التي عاش فيهاء لم يغير عادته؛ 
نوات مرّت وهو كلما أطفأ ضوء الغرفة في كل ليلة» ويدلاً من استلقائه على السرير» 

يحشر نفسه تحت السرير وبنام» لعل وعسى خلال نومه تنزل أصابعها إليه؛ تماماً... 

كما حدث في تلك الليلة. 

انقضت آلاف وآلاف الليالي» من غرفته في بيت أهله» إلى غرف كثيرة في العاصمة» 

إلى غرفة في قربة بعيدة» وهو ينام تحت الأسرّة» وأصابعها التي يسميها في سرّه 

"أصابع السماء”لا تنزل إليه» من بين الجدران والأسرّة. 

بعد أشهر قليلة من بداية الحربء اعتقل مع شبان آخرين» وفي السجن عذبوه خلال 

أيام قليلة بشكلٍ وحشي» كسروا عظامه وشوهوا وجهه وأصيب جمده بجراح عميقة. 

قبل أن يلفظ أنفاسه جروه من قدميه إلى غرفة المحقق» على أمل أن يعترف بشيء» 

هو الذي لا يعرف أيَّ شيءء تركوه ممدداً على أرضية غرفة المحقق يلفظ أنفاسه 

الأخيرة. 

انحنى المحقق عليه لكنه لم يسأله أي سؤال» تأكد من أنه يحتضرء ثمّ خرج بلا مبالاة 

من مكتبه وذهب إلى الحمام. 

ظل وحيداً مستلقياً على أرضية غرفة المحقق» والموت يقترب منه» فتح عينيه بصعوية 

فانتبه إلى سرير المحقق في تلك الزاوية» جرّ جسده متألماًء زحف ببطءٍ وأوجاعه تعوي 


102 


كقطيع ذئاب فى جسده» ل الرغم من عظامه المكسورة» وجراحه؛ ودمائه المتخثرة» 
إلا أنه استطاع أن يحشر نفسه تحت السريرء حيث استلقى بهدوء. 

بعد قليل... بدأت أوجاعه تتلاشى رويداً رويداًء ابتسم عندما لمح تلك اليد الأنثوية 
الرقيقة تنزل إليه من بين الحائط والسريرء لتبدأ أصابعها الناعمة بمداعبة وجهه. 

شم أصابعها في شهيق طويل فانتشت روحهء وقلبه يخفق سعيداً خفقاته الأخيرة. 
مسحت أصابعها الدماء المتخثرة عن وجهه بحنان» وأعادت ترتيب ملامحه التى شوهها 
التعذيب بحب» وكأنها أصابع سحرية» وبعد أ لمست شفتيه برقة» وكأنها تقيّل 
ابتسامته» تسلقت الأصابع الأنثوية وجهه إلى عينيه... وأغلقت جفغنيه إلى الأبد. 
السجين الغريب الذي تركه يحتضر في مكتبه» وذهب إلى الحمام لقضاء الحاجة: 
عندئذ جز السجين جسده ليموت تحت السرير بشكلٍ غرديب وغامض. 

مرتعباء عندما شاهد امرأة لا مثيل لجمالها في العالم كله» مستلقية على وجهها فوق 
سريره» لتستدير وترمقه بكراهية في ثانية واحدة» قبل أن تختفي فجأة... وكأنها لم تكن 


موجودة. 


إسطنبول: 2019/7/16 
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كم هم لطفاء 


لدو سكاناة حقيقية مع شمرق خمرها حكن :مشوات» أطيلة :ذائما وكادراً مناا أله إلا 
بشكلٍ طفيف.. لكنه جعد وأنا أريده أن يكون ناعماً كالحريرء وقد جريت معه خلال 
تلك السنوات العديد من الكريمات والزيوت؛ لكنه ظلّ جعداًء وعندما أكون في الشارع 
نسمة هواء بسيطة تكفي لأن تحولني إلى غولء فيهرب الأطفال من أمامي وكأنّ 
وجهي هو وجه (ميدوسا) ذو الأفاعيء آم من شعري الطويل أتعبني كثيراً ولم يصبح 
مثلما أريد. 

اعتقلوني مساء البارحة» رئيس الدورية أمام باب البيت رحب بي على طريقته الخاصة؛ 
استغريت منه.. فبدلاً من أن يصافح يدي؛ صافح وجهي بحرارة ليطير سن من فمي 
ويسقط على الشارع . ثمّة شعوب . كما قرأث ‏ لديها عادات غريبة بالمصافحة كتقبيل 
الأنف» خمّنت في سري أن يكون رئيس الدورية من تلك الشعوب.. ثمَّ ركلني بمحبة 
إلى السيارة وذهبنا إلى فرع الأمن» حزنثُ كثيراً لأجل ستي المخلوع وتخيلث كيف 
سيدوسه أحد أطفال الحارة فيهرسه وهو يلعب بالكرة. 

في الفرع رموني بمودة في زنزانة ضيقة فيها عشرات الشبان» استطعثُ بصعوية أن 
أجلس في الزاوية.. كانت صرخات هائلة تقتحم جدران زنزانتنا من كل الجهات؛ حظهم 
جميل نزلاء الزنازين المجاورة» لديهم تلفزيونات وهم الآن يتابعون مباراة ريال مدريد 
ويرشلونة ويبشجعون بصخب. 

مرث ساعة وأنا أراقب من تلك الكوة في سقف الزنزانة» تسلّل الليل إلى الفضاءء وثمّة 
ضوءٌ طفيف للقمر يعبر الكوة ليتناثر بين باق عدف 1 لع على جدار عن 
يساري عبارة (أنا أحبك يا لينا)» كلمة (أحبك) جعلتني أتنهدء فتحث فمي والتقطتُ منه 
سئّاً آخر كان على وشك السقوطء ثمَّ نحث بسني أسفل تلك العبارة ما يلي: (هذا الرجل 
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يحبك يا ليناء عليك اللعنة» يجب أن تفهمى هذه الحقيقة» وعليك اللعنة أيضاً يا سميرة.. 
لأنني أحبكء لكنك تشبهين لينا ذلك الرجل). ثم رسمتُ قلب حب وثمة سهم غير مدبب 
آهِ من الصباياء إنهنّ لا يؤمنّ أبداً بأنَ (الرجل نصف المجتمع). كدت أن أختنق بسبب 
صمت الشبابء استدرثٌُ إلى يميني ثم شهقتُ وأنا أقول لجاري: 

- علي عقلة عرسان..! أنت هنا؟!. مرحباً.. 

-يا هلا.. لكن أنا لست على عقلة عرسان.. 

طبعاً هذه حيلة من إبداعيء كنت أمارسها دائماً في باص (الدوار الجنوبي) لأفتح 
حديث مع من يجلس إلى جواري. عندئذٍ فتح باب الزنزانة وصرخ العنصر باسميء 
شعرتُ بالسعادة نهضتٌ وأنا أتمتم: 

حان موعد العشاء .. 


مشيثُ نحو الباب» وقبل أن أخرج سألتُ الشباب: 


- أ تُوصونني بشيء ؟. 

بصراحة» خفث أن يطلب مني أحدهم كيلو برتقال أو كيلو تفاح أو كيلو ميشيل» 
فالشيوق كد فل نه اناف الم يكس أحه يحرش كلسث الضهها + وكريدك فنداها 
كلت المتنين على رجاج افنقظت م المتكتي :هز من رحل» وتسيلة أمدكدي من اليحل 
الثانية ثمّ جرّاني وبسرعة في هذا الممر الطويل والمعتم. كم هما لطيفان.. لا يريدان 
أن أمشي حتى لا أتعب رجليء فعلاً أخجلني لطفهما. 

في غرفة المحقّق» كان على الأرض شابٌ نحيلٌ وعار مضرج بدمائه ومغميٌ عليه 
وكان المحقق يصوره بعدسة جواله» عندما انتهى حمله أحد العناصر إلى الخارج. نظر 
إلىّ المحقق فابتسمتُ له؛ صاح بي: 
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- لماذا شعرك طويل يا وغد ؟.. 

يا لله كم هي لطيفة هذه ال (وغد) كلمة فيها موسيقى لبيانو حنونء إنها الكلمة المفضّلة 
لدى زوج خالتيء يدلعني بها عندما أكون شريكه بلعب الورق مع الأصدقاء. 

- لأن حلاق حارتنا معارضء وأنا أقاطعه منذ بداية المؤامرة الكونية على البلد.. 
معارض ؟!.. أعطنى اسمه وعنوانه.. 

- اسمه (تاج الدين الموسى) وهو يسكن في القبر الرابع عن يمين شجرة الزيتون في 
المقبرة الجنوبية.. 

المحقّق أعطى العنوان للعناصر وأمرهم بجلب المدعو تاج حالاًء فرحثُ كثيراً.. لديّ 
يقينٌ بأنّ الأجهزة الأمنيّة وحدها فقط تستطيع الوصول للعالم الآخر لتعيد لي أبي 
الذي توفي منذ عام. 

ابتسم المحقّق بخبث وهو يربط يديّ إلى خلف ظهريء ثم التقط شعري الطويل وجمعه 
في كفه وربطه بحبل ثخين. بعد ذلك مرّر هذا الحبل من حلقة معدنية في السقفء ثمَّ 
وااااااااو.. أدهشتني هذه الفكرة الظريفة وكأنني أرجوحة» صار المحقق يدفع جسدي 
إلى العنصرء والعنصر هو الآخر يدفع جسدي إلى المحقق وهما يضحكان كطفلين 
صغيرين. ضحكتٌ معهما أعجبتني جداً هذه اللعبة» رحت أغني لهما أغنية (يارا) لكن» 
بعد دقائق تثاءب المحقق ثمَّ خرج هو والعنصر من الغرفة ليناما قليلاً. بقيتُ وحيداً 
هنا معلقاً بالسقف من شعريء حزنتء لماذا لم يبقيا ليلعبا معي؟. ماذا يخسران ؟. 
اللعبة كانت ممتعة لنا نحن الثلاثة» كم هو لطيف هذا المحقق.. لكنه ‏ لسوء حظي ‏ 
نسي أن يصورني بعدسة جواله» ويهذا خسرت فرصة نادرة لا تتكرر لأصير مشهوراًء 


1056 


بعد بضع ساعات بدأ دمي يسيل من أعلى جبيني على وجهيء عندئذ .. اقتريث من 
وجهي بضع ذبابات وحطث على جبيني لتشرب دمي بنهم. ثمّة ذبابة منهن وبعد أن 


- تكرم عينك صديقتيء أنا بخدمة الحلوين.. 

فك د لا 

- هل تؤمن بوجود الله ؟.. 

- ممممم.. بصراحةء وأنا معلق بهذا الشكل لا أستطيع أن أؤمن بأي شيء.. 
- يعني أنتَ ملحد.. 

أتذكر أنني كنت مؤمناً يوم الثلاثاء الماضي.. 

صمتنا لدقيقة أنا وهي» زفرثُ ثم أردفثُ لها: 


- بصراحة صديقتي أنا لا أحب الإيمان من طرف واحدء أحب الإيمان والإيمان 


المضادء ومنذ طفولتى أشعر بأن الله لا يؤمن بى.. 


فجأة :دك التحقق :إلى العزفة قطانيف: القوابانه .حو جين بنذغورة :فلك الذجايه 
همسث لي وهي تبتعد: 


درقائ حبيبي.. 
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المحقّق أمر العنصر بإنزالي وإرجاعي للزنزانة» كنت أريد أن أسأله بخصوص العشاء» 
لكن العنصر ركلني على رجليّ فسقطت, ليلتقطهما على عجل ويجرّني في هذا الممر 
الطويل والمعتم. 

من باب إحدى الزنزانات على طرّفي الممرء تناهى لأذني صوت صرخات تشبه صوت 
والدي؛ فرحث جداً وصرخث عليه : 

كيفك بابا ؟.. لا تهتم» الشباب لطفاء جدآء اطمئن.. بعد قليل سيرسلوننا إلى تلفزيون 
الدنيا لنتحدث أمام الكميرا عن تجارينا القصصية المهمة» ثم سنحصل على صورة 
تذكارية مع مذيع فقرة (التضليل الإعلامي) ويعدها سنرجع للبيت لنشرب عرق الريان.. 
لا تهتم» أ معك دخان ؟. سيجارتان فقطء برحمة الاتحاد السوفييتي» يستر على عرضك؛: 
خرما| || )ادي 

على ما يبدو أن أبي لم يسمعني بسبب صراخ مشجعي ريال وبرشلونة» كان العنصر 
يفتح باب زنزانتي وأنا مستلق على الأرض أفكر بعمق: 

- عملية إرجاع والدي من العالم الآخر على يد الأجهزة الأمنية ستضع الفقهاء بموقف 
محرج للغاية أمام المؤمنين» أتمنى أن يلهمهم الله التفسير المناسب. 

ثمّ حملني ذلك العنصر الرومانسي بين ذراعيه كأنَّني عشيقته» ورماني بلطف إلى 
جوف الزنزانة. 

على ضوءٍ القمر الخافت والمتسلل من تلك الكوة بالأعلى» رحث أبحث عن علي عقلة 
عرسانء لكن أحد الشباب نقر على كتفي وهو يهمس لي : 


- هل لديلك ثقافة جيدة بالجخث 5 


- نعم» فأغلب أفراد أسرتي ماتوا بين يدي.. 
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إذا سمحت حاول أن تتأكد إن كان هذا الشاب قد مات أم لاء» لأن نظري ضعيف. 
نظرت إلى حيث أشار لي» فلمحث ذلك الشاب النحيل والعاري» انحنيث إليه وحضنتُ 
رأسه وأنا أرفعه نحو ضوء القمرء اقتريث بوجهي من وجهه حتى لامس أنفي أنفه وأنا 
أمعن النظر في عينه؛ ثمَّ كان أنّ شاهدثُ وجهي بوضوح في عينه. 

شهقتُ.. شعري الذي كان جعداً وكأنه قد صار ناعماً كالحرير. لم أصدّقء تركثُ 
أس الشاب ليسقط ثمَّ تحسستُ شعري بكف.. عندئذ تأكدث أن شعري صار ناعماً 
كالحرير. 

طار عقلي من الفرح» فوقفث في منتصف الزنزانة وأنا أضحك كمجنون» وصرتُ 
أصفق وأتمايل بطربء الشباب صفقوا لي» حتى لينا وسميرة - من فوق ذلك الجدار ‏ 
صفقتا لأجل رقصتي البدائية» رقصتُ طويلاً بجانب جثة الشاب النحيل» رقصتُ 


0930 يأ < 8 . 1 


.. وعبر تلك الكوة الضيقة» راح يبكي علينا مزيداً من ضوئه. 
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فى العيّادة.. 


. الطبيب لا يخطئ. 

قلَتُها بنبرة واثقة لا يخفى ما فيها من امتعاضء وأنا أفحص الفم الصغير ردَّاً على 
سؤال الأم الذي ملأني غيظأً: هل تضمن سلامة المعالجة دكتور؟ 

عندما التفثُ إليها لاحقاً كان وجهُها لا يحمل أيّ تعبير كأنما تنظر في أفق صحراويٌ 


بعديد. 


كانتٍ الأمُ وطفلتها أَوَلَ العابرين إلى رحب عيادتي الجديدة» وكنتُ أرى أتّني أملك من 
المعرفة التى تزودث بها في الجامعة ما يكفي لسلامة أيّ معالجة. 

الصغيرة تبدو في 12 من عمرهاء وهذا ما أكدته أسنانها.. ثمّة نخرٌ عميقٌ في ضرس 
تلت سرانهتها العيادة ب الفتتفيص :نتهلة للغاية جالة 'الذئات عصطي: 

ملأني الحماس حين تمكّنتُ من حقن المُخدّر دون مقاومة أو بكاءء بدا الألم على 
الطفلة لكنها اكتفت ببعض التشنجء قلت ممازحاً: أنتِ شاطرة يا عموء تستحقين مكافأة 
عندما ننتهى. 

كانت ردة فعل الصغيرة غريبة» ابتسمث وهي تشيحٌ بنظرها عنيء أمّا الأم فقد بدت 
نظراتها متجمدةً كأنها فى مهبّ عاصفة قطبية. 
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كلوية 0 
شعرثٌ كأنني تلقيُ صفعة يابسة حين اكتشفت في الجلسة الثانية أن العصب لم 
يُستأصل تماماًء كان تأوّه الصغيرة مكتوماًء سألتها: هل هناك ألمّ يا عمّو؟ 
احمرت وجنتاها لسؤالي وأطرقث مشيرة بهزة من رأسها بالإيجاب» أعدثُ حقن المُخدّر 
للمرة الثانية» وحرصتُ على العمل المتقّنِ حتَّى لا تتهالك كبريائي أمام الأمّ» وحين 
تبسمت الطفلة بخجلٍ شديدء أمّا الأم فكانت نظرتها المتجمدة ما تزال تقبع في عمق 
جلسة 3.. 
كمن فمَّدَ شيئاً رحثُ أنظر بين الفينة والأخرى نحو الأم لأعرف ما تخبئه نظرتها 
الجامدة» هل شعرث بالخَجل منّي حين أجِبْتُها بامتعاض في الجلسة الأولى؟ة هل 
ندمث على دخول عيادتي؟ هل سأخسر سمعتي منذ بداية الطريق؛ حين تُحدّث الأمُ 
نساءَ القرية عن جفائي؟ 
تتابعتٍ الوساوسٌُ كسحاب يوم شتوي» ثم نشرث أشرعتها فوق سمائيء وأنا أقوم بوضع 
الحشوات» حاولت القيام بكافة الإجراءات التي تضمن سلامة المعالجة» وأعطيت 
بعد ترميم الضرس ناولتني الأم مستحقاتي المالية دون اعتراضء عندها وصلتُ للحظة 
التي أعددثُ نفسي لهاء أخرجت من درج مكتبي لعبة صغيرة وقدّمتُها للطفلة» كنت 
أتمنى أن تمحوّ هذه الهدية تلك النظرة التي أرّقتنى في عيون الأم؛ انتظرثٌُ لحظات 
كانت دهراً لأنّ الطفلة تبسمث بخجل وهي تنظر إلى أمهاء أخيراً أشارت الأم للطفلة 
بأخذ اللعبة» 
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تناولتٍ اللعبة وهي تشيح بوجهها عنّيء ثم خرجت الأم دون كلمة شكر واحدة» أصابني 
التيبس ساعة كاملة. 

لِمَ لَمْ تشكرني الأم؟ 

. هل ما زالت الأم غاضبة من جفاء جوابي في ذلك اليوم؟ 

وضاعت تساؤلاتي في هبوب حالات مرضية جديدة بدأت تتزايد في عيادتي الصغيرة. 
جلسة بلا عنوان... 

فوجئت بعد شهور بذلك الوجه الطفولي البريء يخطو داخلاً إلى العيادة بصحبة الأم 
ذات النظرات الجليدية» بادرتني الأم: أنت قلت يا دكتور إِنْ الطبيب لا 
يخطئ, انظر إلى ضرس ابنتي. 

دقفت النظر فرأيت انتفاخاً واضحاً فى الخدء شعرت كأننى قبطان فقد دفة التوجيه وسط 
عاصفة هوجاءء اكتفيت بالصمت وأنا أشير للطفلة بالجلوس فوق كرسى المعالجة» 
اكتشفت أنها أسوأ لحظات يعيشها الطبيب حين يضطر لإعادة معالجة بسبب فشل 
يقع ضمن النسبة الطبيعية» لكنه فشل لا يغفره المريضء فكيف بمن أكدّ له الطبيب 
سلافة النعالهة اسيك أنشى أغاقب هل :اتتناضى من سوال الأم :ف ذلك اليونه 
لكن كبريائي الطبي دفعني لنشر جوّ من المرح على الموقفء قلت للطفلة: هل ما زلت 
تحتفظين باللعبة يا حلوة؟ 

تبسمت الطفلة بخجل شديد» وحانت مني التفاتة نحو الأم» فقالت وهي تُطْرِقٌْ بنظرات 
شتعكة: إن لبسنكا طفلة وااذكتون: غمرها خعة عفن عام : 

عقدت المفاجأةً لساني» تابعتٍ الأمُّ: توقّف نمؤها بسبب خطأ طبي وقع فيه طبيب قال 
إنه لا يخطئ. 
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الرجال في الليل 
أحمد اسماعيل إسماعيل 


قاص وكاتب مسرحي كردي سوري 


'كم هم غريبو الأطوار هؤلاء الكبار!" 

همس ديار بذلك في نفسه وهو يشاهد رجالاً يدخلون إلى بيتهم بطريقة غريبة لم يعهدها 
من قبلء كانوا يصافحون والده الذي وقف في عتمة الليل» خلف باب الدار الذي تركه 
موارباً. ثم يتوجهون بسرعة وصمت إلى غرفة نوم والديه» الملاصقة للغرفة التي ينام 
هو وأخويه فيهاء والواقعتان في نهاية الحوشء بعيداً عن باب الدار الخشبي» والمغطى 
بطبقة من الصفيح الذي أصابه الصدأ. 

في غرفة نوم والديه» والتى يتم استخدامها لاستقبال الضيوف أيضاًء بدأ الرجال ووالده 
الذي انضم إليهم بعد أن أغلق باب الدارء بالحديث بصوت منخفضء فالوقت ليل» 
كما قال أحدهم؛ وآذان الليل كبيرة وتلتقط أدق الأصوات. 

'لماذا يفعل الرجال ذلك» وهم في النهار يتحدثون بصوت عال؛ وغاضب دائماً؟!” 
لقد كانت أذنا ديار مثل روحه المشوشة؛ ورغم صغر حجمهماء مثل آذان الليل؛ 
تحاولان هى أيضاً التقاط أدق الكلمات التى يتفوه بها هؤلاء الرجال» والتى كانت جديدة 
على أسماعه؛ إذ لم يسبق له أن سمع هذه الكلمات من قبل: الحزبء الرفاق» الثورة؛ 
المخابرات! 

لماذا دخل هؤلاء الرجال إلى البيت بهذا الشكل غير المعتادء خائفين وصامتين» وهم 
عادة لا يفعلون ذلك في النهارء بل يطرقون الباب بقوة» وبشكل متكرر أحياناً» وبلجأ 
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بعضهم إلى نداء والده وهو مايزال خلف الباب» ويتبادلون النكات وعبارات الترحيب 

بأصوات عالية ومرحة وهم يدخلون؟! 

ولما عجز عن فهم الحديث الدائر بينهم؛ وجه نظره إلى سحائب دخان السجائر التي 

كانت تتماوج في فضاء الغرفة» وتحت سقفها الواطئ الذي تسنده عوارض خشبية 

كبيرة» وترسم أشكالاً وهيئات كثيرة» لحيوانات كبيرة وأشباح غريبة. 

هذه هى المرة الأولى التى يطلب فيها منه والده البقاء فى البيت» واستقبال الضيوف» 

وذلك بعد أن طلب من أمه اصطحاب أخيه الصغير إلى بيت جدهء وأن تنتظره هناك 

حتى يلتحق بهاء ويعودوا جميعاً إلى البيت. 

هل د كتىت وظائفك؟ 

هل تدرس؟ 

احذر أن ترسبء سأعلقك حينها على سلم البيت مثل شاة مذبوحة. 

تكاد هذه الكلمات أن تكون الوحيدة التى يسمعها من والده وهى تتكرر دائماً فى كل 

لقاء يجمع بينهماء وعادة ما يكون هذا اللقاء أثناء تناول الطعام؛ء حتى أنه استظهرها 

عن ظهر قلبء وكان يظن أن الآباء كلهم يفعلون ذلك مع أطفالهم» وإن العناق 

والقبلات التي لم يحظ بها من أبيه قطء هي فعل خاص بالأمهات والجدات. 

كان الضيوف الجالسين على المهاد المفروشة على الأرض يتكئثون على مخاد أسطوانية 

الشكل ومحشوة بالقطن؛ وكان بعضهم يجلس القرفصاءء أما والده الذي لم يجلس اليوم 

في صدر الغرفة» فقد كوّم جسده الضخم قرب العتبة» وقد علت وجهه تعابير جديدة. 

غير قاسية هذه المرة! 

لكزه والده فجأة وطلب منهء ويكلمات ودودة» أن يجلب الماء للضيوف, ونُعد الشاي» 

فهب واقفاًء وتوجه إلى المطبخ» سار نحوه بحذرء كما لو أنه يلعب الاستغماية في ليل 
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كانت أمه قد هيأت الأواني المطلوية كلّها في المطبخ: إبريق الشاي وكؤوس كثيرة 
وإبريق الماء والقدح الكبير» إضافة إلى منافض السجائر. داخله احساس بالفرح وهو 
يضع هذه الأدوات على سفرة صغيرة» وتخيل نظرة رضا في عيون والده» وراح يردد 
أحد الأناشيد التي كان قد استظهرها في المدرسة» وعندما همّ بمغادرة المطبخ وهو 
يحمل إبريق الماء» أصدر الباب صريراً أشبه بالأنين» وانبثق من خلاله وجه والده 
كمارد خرج من جوف الليل» ثم دخل إلى المطبخ بكامل جسده الضخم» وهمس في 


وجهه بصوت خرج من بين أسنانه الصفراء الكبيرة فحيحاً ممزوجاً برائحة الدخان؛ آمراً 
إياه بالتزام الصمت والكف عن النهيق» وبأنه سيقطع لسانه لو سمع صوته أحد الجيران. 
قال له ذلك وانقلب عائداً بسرعة إلى الغرفة» يسير على رؤوس أصابع قدميه الكبيرتين» 
وانقلب حال ديار أيضأء وانطفاً حلم الفوز بنظرة رضا. 
كان باب غرفة الضيوف مغلقاً حين وقف أمامه حاملاً في كلتا يديه أبريق الماء والقدح 
الكبير» الخاص بشرب الماءء واحتار ماذا يفعل ليفتح الباب» وخاف أن يغضب والده 
لو ناداه طالباً منه فتح الباب» فقد يلتقط أحد الجيران صوته كما قال له والده» وقرر 
بعد ترددء أن يدفع الباب بكوعه» فأحدث ارتطام الباب بالحائط صوتاً تردد صداه في 
عتمة الحوش. ومرة أخرى انتصب والده في مدخل الباب مثل مارد» وجذبه إلى الداخل 
بكفه الكبيرة. وفي الغرفة التي وقف على عتبتها خائفاً وخجلاًء فوجئ بالرجال وقد 
تحولت وجوههم كلها إلى وجه واحدء وعيون كثيرة مفتوحة على اتساعهاء تحدق فيه 
بهلع. 
'يا إلهي ماذا يحدث لوجوه الرجال في الليل؟!" 
لم يدز كم من الوقت مرٍّ وهو واقف في العتبة كتمثال تنضرم في داخله نيران الحيرة 
والخوف. حتى سمع صوت والده الذي عاد رقيقاً هذه المرة أيضاء يطلب منه تقديم 
الماء للضيوفء الذين عادت إليهم وجوههم السابقة؛ وجوه وعيون وأفواه تردد الكلمات 
الغريبة ذاتها: الثورة» الحزب. الرفاق» الديكتاتور. 
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قدم الماء للضيوف فرداً فرداً» ثم جلس في مكانه» بين والده والعتبة» وراح يصيخ السمع 
إلى الحديث ذاته مرة أخرىء وكاد أن يعاود النظر ثانية إلى سحائب الدخان التي كانت 
ملأت فضاء الغرفة وهي تتلون وتتشكل في هيئات غريبة» غير أن يد والده التي امتدت 
إليه» جعلته يجفل بخوفء غير أن هذه اليد التي لم يسبق لها أن امتدت نحوه سوى 
بالضرب» شرعت تفرك رقبته وتمسد شعر رأسه» حتى جعلته مثل سحائب الدخان» 
يتحول إلى طائر يحلق عالياء وإلى كائن آخرء قوي وسعيد..وبين اليقظة والمنام؛ 
الفسحة ذات الهواء المسكرء سمع صوتاً يقول: لقد نام الولدء خذه إلى فراشه. 

في النوم الذي انزلق فيه كزورق ينساب على صفحة مياه نهرء شاهد والده وهو 
يحتضنه بحب,» ويقبض على كمشة من كراته الزجاجية الصغيرة» لا ليبويخه وبضريه 
كما فعل حين سمع ذات مرة صوت رنينها في جيبه» بل ليضع واحدة منها بين أصابعه 
وبقذفها نحو كرة أخرى ألقى بها بعيداً عنه» ليركض هوء هنا وهناكء يلتقط الكرات 
المبعثرة ويقدمها لوالده بسرور وفرح, ثم شاهد والده يلعب معه بالكرة» كان هو حارس 
المرمى» ووالده يهاجم المرمى وبقذف الكرة نحوه بقوة» وكان أخوه الصغير يركض مثله 
في باحة الدارء ويلتقط الكرات. 


انتفض فجأة على لكزات متتابعة في خصرهء ورؤية وجه والده وهو يتقفلص وبتمدد أمام 
عينيه المتسعتين وقد امتلأتا بتعابير غريبة» جعلت ضريات قلبه تزداد» ولسانه يُصاب 
بالتخشبء غير أن صوت والده الذي كان يهمسء مطالباً إياه أن ينهض وبفتح الباب» 
جعله ينهض كمن يستيقظ من كابوسء وبسير كالمسرنم نحو باب الدار مزوداً بتحذيرات 
والده: انتبه» لا تقل شيئاًء لا تسمح بالدخول. 
كان الطرق المتواصل على باب الدار قد أحال وجوه الرجال كلها إلى تماثيل من شمع: 
وطبع عليها تعبير واحدء أشبه بالعلامات التي تظهر على وجوه التلاميذ المشاغبين 
حين ينهال المعلم على أكفهم الصغيرة بعصاه الغليظة» وأنداحت الدهشة أكبر وهو 
يجد التعبير ذاته وقد انطبع على وجه أبيه أيضاً! 
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'هل يحول الليل وجوه الرجال إلى وجه واحد كبيرء مثل وجوه التلاميذ المذنبين؟” 
عندما وصل إلى باب الدار وقد ملأ فضاء الحوش بفرقعات حذاء والده الذي انتعله؛ 
ووقف خلفه» ماله عن الطارق» فجاءه من خلف الباب صوت يعرفه جيداً: 

-افتح يا ديارء أنا خالتك حسنة. 

التفت نحو باب الغرفة» ونظر نحو بابها بعينين متسائلتين» فلم يقع بصره على والدهء 
الذي كان قد وقف خلف النافذة الغارقة في العتمة» يطل برأسه من زاوية منهاء وبوزع 
نظراته بقلق بين الباب وديار. وعاد الطرق مرة أخرىء» وكررت الجارة في إلحاح فتح 
الباب» وكاد الوالد أن يغادر مكانه» ويخرج من الغرفة» وبصفع ديار المتردد بعد أن 
نفد صبره» ودفتح الباب. 

لكن دياراً فتح الباب» ويرز من خلاله وجه جارتهمء. التي مدت عنقها إلى الداخل» 
ونظرت في عتمة الحوشء ثم نقلت نظراتها النهمة إلى باب غرفة الوالدين» ودمدمت 
بكلمات قليلة» سألها ديار عن حاجتهاء فردت بسؤال عن مصدر دمدمات رجال تنبعث 
من بيتهم في هذا الليل! 

فرد ديار وهو يصطنع النوم. 

-لا أحد يا خالة» الجميع نيام. 

-وهذه الأحذية الرجالية أمام باب الغرفة» لمن هي؟ 

أشارت الجارة بيدها إلى الأحذية المتناثرة أمام الباب مثل أحذية المصلين في جامع 
الحى» تثاء وقال بصوت ممطوط: 

-إنها أحذية أولاد خالتي» وهم نيام عندنا. 

وأغلق الباب. ودخل إلى المرحاض الملاصق لباب الدار؛ وبقي فيه للحظاتء كانت 
طويلة بالنسبة لوالده والضيوف» وحين خرج منه بعد أن أفرغ مثانته» وعاد إلى الغرفة؛ 
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فوجئ بالوجوم يسود فيهاء وبالجميع في حالة صمتء سرعان ما انفجروا في ضحكة 
خرساء» وضحك والده أيضاً بسرور. ثم ضمه إلى صدره وقيّلهء وقال له أحد الرجال: 
-ابنك ذكي جداً يا رفيق. 

وأضاف آخر: 

-إنه ممثل. 

ووافق والده على ذلك وهو يريت على كتفه. 

'يحب الرجال الأطفال الذين يكذبون في الليل!" 

لايعرف متى غادر هؤلاء الرجال الذين أحبوا كذبوه» ولا متى عادت أمه وأخوه من بيت 
جدهء ولكنه في الصباح الباكرء وعندما دخل إلى المدرسة وهو يكاد يطير من شدة 
الفرح» أخبر أكثر من زميل له في الصف عما حدث ليلة أمسء وأقسم إن قبلة والده 
له لم تكن حلماً؛ء بل حقيقة» حتى أنه» هو والرجال الضيوفء قالوا عنه إنه ذكيء وانه 
-ممثل؟! 

كانت هذه الكلمة جديدة عليه وعلى التلاميذ في صفهء فلم يسبق لأطفال صغار في 
حي شعبي فقير يقع في طرف المدينة» أن شاهدوا مسرحاء أو حضروا فيلماً في 
السينماء كما كان يفعل قلة من الكبار في الحي» وبعض الفتية الأشقياء» الذين كانوا 
يقلدون أبطال الأفلام الهندية والكابوي» وعندما تساءل أكثر من طفل عن معنى ممثل» 
وعجز عن الإجابة» توجه أحد التلاميذ بالسؤال إلى المعلم. 
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وكان على ديار إعادة رواية ماحدث ليلة أمس لمعلم الصفء ويتفصيل زائد: وجوه 
الرجال» وأوامر أبيه» ثم القبلة على وجهه؛ وأحاديثهم التي لم يفهم منها شيئاً: الرفاق» 
الثورة» المخابرات» ملا مصطفىء وكلمات أخرى مشابهة لم يحسن نطقها. 

وبناء على طلب معلمه؛ كرر الرواية ذاتها في الإدارة. أمام مدير المدرسة؛ ففعل ذلك 
بفخر وسعادة» زادتا حين وصفه كل من المعلم والمدير بأنه أعظم ممثل. 

'المعلمون في المدرسة يحبون الكذب, ويثنون عليه بكلمة ممثل!" 

عندما عاد إلى البيت» بعد الانصراف من المدرسة» وهو يكاد يطير من شدة الفرح» 
ليخبر أمه بإعجاب المدير والمعلم به» وبأنهما وصفوهء مثل أبيه وضيوف الأمس» 
بأعظم ممثل» وجدها تبكى بحرقة: 

-لقد اقتحم رجال مسلحون المنزل قبيل قدومكء واقتادوا والدك في سيارة عسكربة. 
مضت سحابة ذلك النهار وهو يشاهد أمه تبكيء وترفع يديها إلى الأعلى بالدعاء على 
أولاد الحرام وهي تحدج جارتهم بنظرات ذات معنىء وكانت هذه الجارة الجالسة قبالة 
أمه» تنظر حولها بعيون ملؤها الدهشة والفضولء وتردد كلمة آمين كلما رفعت أمه 
يديها إلى السماء بالدعاء على أولاد الحرام. 


وفي الليل الذي هبط نسراً جائعاً على المدينة» وجثم» كان عليه أن يصبح فيه ممثلاً. 
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أوراق الترجمة 
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لماذا العالم العربي ليس حراً؟ 
مقابلة مع عالم النفس والمحلل المصري مصطفى صفوان * 


أجرى الحوار بالفرنسية: جيرار خوري 
الترجمة إلى العربية مع التقديم: إبراهيم محمود 
باحث ومفكر كردي سوري 


المقدمة: 
لماذا مصطفى صفوانء وهذه المقابلة؟ 
يُعتبّر مصطفى صفوان المحلل المصريء الفرنسي الجنسية» والذي عاش قرابة قرن 
تقريباً من 1921 وحتى 2020» أحد أعمدة التحليل النفسي- الفرويدي- اللاكاني 
الكبار في العالم» وهو مرجع للمحلل النفسي مجدد الفرويدية جاك لاكان 1901- 
1 : وقد ترك العديد من الأعمال المهمة في التحليل النفسيء ومنها ما ترجم إلى 
العربية» مثل: الكلام أو الموتء أربعة دروس في التحليل النفسيء ولماذا العرب ليسوا 
أحراراً ؟”وهذا الأخير ظهر سنة 2007. 
إن ما دفع بي إلى نقل هذه المقابلة إلى العربية» هو محتواهاء وصلتها بالراهن» حيث 
إن العنوان لافت؛ بطابعه الاستفساري: لماذا العالم العربي ليس حراً؟ 

#2 25م أو5ع"2 3366 2700 عا أمنل:نامط 
والصيغة» كما هي مقروءة هناء تختلف عن عنوان كتابه المترجم إلى العربية قبل 
ذلك؛ بصيغة أخرى: لماذا العرب ليسوا أحراراً؟ أي من جهة الدلالة» ف'العرب”مفهوم 
قومي هناء بينما في الصيغة الفرنسية» مفهوم له طابع مكاني؛ جغرافي إجمالاً. 
والذي يقرأ نص المقابلة هذه» ومن خلال طريقة حوار المحاورء وهي ذكية؛ يتبين له 
نوع تفكير صفوانء وبالمقابل» سيتلمس كيفية التصعيد بالحوار» وبالحياة الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والدينية أيضاً في العالم العربي» أي ما كان أقرب إلى الانفتاح» 
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حيث كان الاستعمار» إلى طغيان الاستبداد» حيث تحكم الأنظمة المعتبّرة وطنية» وهي 
مفارقة كبرى. 

وفي سياق نص المقابلة هذهء يمكن للقارئ أن يلاحظ منطقية العنف الدموي الذي 
استشرى منذ عقد في المنطقة» وصار له حضور وتداعيات مخيفة في جهات الأرض 
الأربع» وهو ما نجد أصداء له في مختلف الكتابات الفكرية والأدبية وغيرها. 

إن هذه المقابلة» رغم قِدّمها النسبي, إلا أنها تفصح عن حيوبتها إلى الأرض والراهن» 
خصوصاً وأنها تتطرق لمسألة» يندر وجود مثيل لهاء في توازنها على صعيد التحليل 
النفسي» وما له تماس مباشر بمجمل ما يتم طرحه من هذا المنظور: الاستبداد 
ومؤشراته وردود أفعاله هنا وهناك. 

أشير هناء إلى أني رمزتٌ لمصطفى صفوان» بحرف 'ص”وللمحاور جيرار خوري» ب 
"خ". من باب الإيجاز. 


نص المقابلة: 

جيرار خوري: إنه لشرف لي أن أتحدث معك» مصطفى صفوان» عن طفولتك في 
مصر أولآًء ثم اختيارك للدراسة في فرنسا بعد التردد في كامبريدج ة في إنجلترا. 
مصطفى صفوان: فيما يتعلق بطفولتي» لا يوجد شيء ار ده اعتقال والدي 
بسبب الشيوعية؛ كان ذلك عام 1924»؛ وكنت في الثالثة من عمريء وأعتقد أنه حُكم 
عليه بالسجن ثلاث سنواتء إنما لكونه سجيناً سياسياً حسن السلوكء فقد بقي سبعة 


وعشرين شهراً فقط بدلاً من ستة وثلائين شهراً. خلال هذه الفترة» أخذني عمي وجدتي 


خ: كنتم عدة أطفال؛» أتخيل؟ 

ص: نحن اثنان» ولكن بما أن أختي حينها لم تولد بعد فقد كنت الطفل "الوحيد". 

خ: ماذا كانت والدتك تفعل؟ أكان لديها نشاط؟ 

ص: لم يكن لديها نشاط مهني خارج المنزل! فقد نشأت بالطريقة التقليدية الممكنة: 

أي كفتاة صغيرة تعلمت منذ الطفولة الأعمال المنزلية» لإعداد نفسها كي تكون أمأ . 

خ: تمثل المرأة النموذجية في العالمين المصري والعربيء أي امرأة متجهة إلى المنزل. 
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ص: هذا كل شيء ! 

خ: هل كانت محجبة أم ؟ 

ص: لاء لم تكن محجبة» يجب أن نتذكر أن الحركة النسائية كانت قوية آنذاك» كان 
أكثر ما يميزني هو المجتمع المحيط بوالديء والمكوّن من معلمين وأساتذة متعلمين» 
حيث كانت النكتة ... أتذكر الأولى» وهي مسرحية بالكلمات. معنى الكلمة العربية دلة 
وهي 'يضل”و 'يضل". إلى زميل فتح مظلته» قال آخر في الوقت نفسه: "أعطونا الظل 
وقادونا إلى طريق الخطأ"! كانت أول خفة دم قرأتها. أشارك الكثير من المصربين هذا 
المذاق للكلمات الطيبة في وقت مبكر. 

خ: ما يسمى بالعربية التكتة. 

ص: نعم 00113. الذكتة بشكل عامء ثم كانت المدرسة الثانوية والجامعة ... في 
الإسكندرية حيث درست الفلسفة. 

خ: والدك كان مدرساً ودرس بالإسكندرية؟ 

ص: نعم هذا صحيح. كنا في الإسكندرية أثناء الحرب في أورويا ... 

خ: بضع كلمات أخرى عن والدك»: هل تأثر بحركات أواخر القرن التاسع عشر 
بإصلاحية محمد عبده؟ 

ص: بالتأكيدء نعم» كانت فترة من التأمل الذاتي كذلك؛ أي التساؤل عما كنا عليه وأين 
أردنا أن نضع أنفسنا في هذا العالم الذي كنا نكتشفه في الوقت نفسه»ء وقد كان هناك 
محمد عبده مع إصلاح الإسلام» وكانت هناك حركات تحرير المرأة .. 

خ: مع هدى الشعراوي. 

ص: بالتأكيدء نعم! كان هناك مناخ كامل شجّعنا على فتح مسارات جديدة. وفي هذا 
الجو نشأتُ» مع المجيء المتتالي للثورتين السوفيتية ثم الكمالية ... مما يعني أنه على 
الرغم من الخلفية التي ذكرتها للتو» فإن والدي كان اتخذ الميول اليسارية المتطرفة نحو 
الشيوعية. 

خ: كانت كذلكء لنتذكرء الفترة التي أجبر فيها البريطانيون بعد الحرب» على تقديم 
عدد من التنازلات للحفاظ على مركزهم في مصر. 
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ص: نعمء بدلاً من ممارسة الحماية في مصرء قاموا بتحويل النظام إلى ملكية» ونظراً 

لأن الملك استمد شرعيته من اللغة الإنجليزية» والتي كانت قابلة للنقاشء فقد أراد أن 

يصبح خليفة من أجل الحصول على شرعية أكثر صلابة وثباتاً. ولهذا سأل عن أصل 

له في بيت النبي» يثبت أنه من نسل النبي! ومن الواضح أن علماء جامعة الأزهر 

وجدوا هناك لتلبية رغبات الملك؛ وفي هذه الأجواء» أصدر علي عبد الرازق كتابه 

الرائع عن الإسلام وأصول الحكمء والذي أظهر فيه أنه لا يوجد شيء اسمه الدولة 

الإسلامية» كان من الممكن أن يكون حاضراً مع القرآن وأحاديث الرسول أو 'أقواله', 

وكان وقت جرأة كبيرة بالمقابل» وفي ذلك الوقت تقريباً كتب طه حسين كتابه عن الشعر 

الجاهلي. 

خ: الكتاب الذي اعتبرثه الأوساط الدينية في الأزهر متمرداً. 

ص: بالتأكيد» عبد الله عنان» مؤرخ رفيع المستوى»: كتب في ذلك الوقت كتاباً عن 

'القضاء". عن تاريخ العدالة في العالم العربي» حيث أظهر أن هناك لم يكن هناك 

قصل فد السلطات وأن الجميع كان في حوزة السلطان. 

خ: والذي جعلك تعيش في قوة واحدة بطريقة ماء قبل أن تقوم بتحليل هذا الشكل من 

القوة كما تفعل اليوم في كتابك الأخير. 

وقد نشأت في عالم مسيّس نسبياًء لأنه حتى بعد إطلاق سراحه من السجنء لم يتوقف 

والدك عن نشاطه؛ ريما في مجالات أخرى؟ 

ص: في الواقع» كان معروفًا للحركات الشيوعية التي تضاعفت بعد ذلك وكانت دائماً 

على اتصال به؛ ثم ركزت أنشطتها قبل كل شيء وأكثر وأكثر على محو الأمية. 

خ: وبعد السجن» نقل نشاطه الثوري إلى عالم التعليم؟ 

ص: خاصة بعد ناصرء لهذا ركز كل جهوده على التعليم. 

خ: هل تدرس اللغة العربية في جامعة الإسكندرية؟ 

ص: نعم باللغة العربية» خلال ما يسمى بفترة الاحتلال الإنجليزية» كان لدينا تعليم 

قوي للغاية في اللغات الأجنبية» وكان لدينا مدرسون للغة الإنجليزية ومعلمون للغة 

الفرنسية» بدأنا اللغة الإنجليزية في سن السادسة والفرنسية في سن الحادية عشرة» وفي 

الجامعة» كنا دائماً على اتصال بالجامعات الأوروبية» وخاصة الجامعات الفرنسية» 
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وقبل الحربء كان لدينا أشخاص مثل لالاند وكويري ورهييه ... وأثناء الحرب؛ كان 
هناك جان جرينيرء وعلى الجانب الإنجليزي» ما زال لدينا الحكمة من كامبريدج» لذلك 
تلقينا تدريبًا جيدًا. 
خ: إذن» كان من الطبيعي أنه مع هذا التدريب ويهذه التعددية اللغوية تتطلع نحو 
أوروباء في مناخ كان لا يزال مستعمراً. 
ص: كان هناك بالفعل تقليد عريق منذ محمد علي لإرسال المزيد والمزيد من الناس 
إلى أورويا. لهذا كان من الطبيعي أن يذهب الطلاب الذين حصلوا على نتائج جيدة 
في تعليمهم العالي إلى أورويا لمواصلة دراستهمء كان هذا هو التقليد. 
خ: تتحدث عن الدور الرئيس لمحمد علي في القرن التاسع عشرء حيث كان من أوائل 
الذين أرادوا تحديث العالم العربي والإسلامي. 
ص: من الجدير بالذكر أن الاستعمارء الذي كثيرًا ما يتم إدانته» لم يكن شرًا مطلقاء 
عززت اللغة الإنجليزية كلا من تدريس اللغات الأجنبية والمنح الدراسية في الخارج. 
خ: هذا صحيح, لأنهم تصورواء مثل الفرنسيين أو الأمريكيين بعد ذلك؛ أنه من خلال 
تدريب آفاق شابة مشرقة في أوروباء فمن المحتمل أن يكون لديهم حلفاء عندما يعودون 
من دراستهم بفضل التدريب الذي تلقوه. 
ص: نعمء على الأرجحء كنا بحاجة إلى نخبة لإدارة أعمال الحكومة. 
خ: حصلت على منحة دراسية من الحكومة المصرية وأخذتك هذه المنحة إما إلى 
إنجلترا أو فرنساء ولكن في النهاية كانت فرنساء لماذا ا؟ 
ص: كان من المستحيل تقريباً الالتحاق بكامبريدجء وهي الجامعة التي اختارها أساتذتي 
لي» لأنه بعد الحرب كان هناك أولوية قصوى للمحاربين القدامى» لذلك لم يرغبوا في 
الرد على طلبات العضوية قبل حل هذه المشكلة» مما يعني أنني اضطررت إلى 
الانتظار إلى أجل غير مسمى دون معرفة ما إذا كان ذلك لمدة عام أو عامين» لذلك 
ذهبت إلى فرنسا عام 1945. 
خ: وهناك سجلت في جامعة السوريون. 
ص: حصلتُ على رخصة أخرىء لكن في هذه الأثناء كنت قد انخرطت بالفعل في 
التحليل النفسي» 
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خ: في مصر والعالم العربي في ذلك الوقتء لم يكن لدى التحليل النفسي أي جنسية 
في أي مكان؛ هل سمعت من قبل عن التحليل النفسي في مصر؟ 

ص: نعمء لأن لدينا أستادًا هو الدكتور مصطفى زيور»ء الذي كان حاصلاً على منحة 
قبل الحرب ودرس الطب والفلسفة والتحليل النفسي في باريسء أجبر على العودة إلى 
مصر بسبب الحرب» حيث عمل أستاذاً بجامعة الإسكندرية» واكتشفنا معه التحليل 
النفسيء وخلال الحربء كانت هناك أيضاً مجموعة سريالية خاصة: رمسيس يونان 
وجورج حنين اللذان تحدثا أيضاً عن الفرويدية. ويصرف النظر عن هذا الارتباط 
الثقافي وعلى المستوى العامء بدأنا مع زيور التعامل مع التحليل النفسي الصحيحء أي 
قراءة النصوص والتعليق عليها .. إلخ» كان هو نفسه محللا مرتبطًا بسوسيتيه دي 
باريس مع لاغاشء ولاكان» ودولتو. 

خ: هل كان معك محللون آخرون في مصر؟ 

ص: لاء لم يكن هناك أي شيء في ذلك الوقتء نظراً لأنه كان مدرساً وكنا ثلاثة أو 
أريعة طلاب فقطء كنا قريبين جداً منه» على اتصال كبير به؛ لذلك كان تدربباً شخصياً 
للغاية» وكان أكثر فاعلية لأنه كان موجهاً لعدد صغير. 

خ: كانت هذه ظروف مثالية للإرسال» بطريقة ماء وجدت المراكب ... 

ص: نعم هذا هو التعبير الصحيح ... 

خ: كما كان هناك معنيّون آخرون في مصر مثل غبريال بونور للأدب» وهذا خلق 
أقداراً شعرية في كل من بلاد الشام ومصر ثم في المغرب؛ فرصتك في أن يكون 
مصطفى زيور في مصر فتحت لك الأبواب بالتأكيد في باربس؟ 

ص: خاصة وأنه جاء معي إلى باريس بعد الحرب. 

خ: لقد حصلت على دعم في مرحلة المراهقة على مستوى الأسرة والجامعة بفضل 
ماجستير الفلسفة» وفي بعض الأحيان في العالم العربي والإسلامي يقي المره رفضاً 
لأي إسهام غربي يخاطر بالتشكيك في البنى التقليدية» أي الروابط الأسرية» لكن هذه 
لم تكن حالتك؛ هل كان المناخ الذي كنت تعيش فيه في ذلك الوقت مفتوحاً جداً؟ 
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ص: هذا صحيح بالتأكيد» وأود أن أضيف أنه كان وقتاً نشطأ للغاية من حيث الترجمة» 

كانت لجنة التأليف والترجمة والنشرء لجنة التحرير والترجمة» كانت هناك ترجمة روائع 

إلى العردية. 

خ: لقد كانت حقاً فترة مثمرة للغاية عندما كان العالم العربي يحاول الانفتاح. 

ص: على أي حال كانت مصر تعيش فترة تنودر. 

خ: منذ ذلك الحين» ولأسباب لن نحللها على الفورء انتقلنا إلى الظلامية والعودة إلى 

الدين بالمعنى الأكثر رجعية. 

ص: لم تكن عودة الديني أولآء لكنها كانت عودة الفرعونية مع عبد الناصرء التي 

أنهت كل هذا الجو بين عشية وضحاها. 

خ: أنا سعيد لأنك طرحت الأمر لأنه يبدو لي أنك كنت في البداية مؤيداً لناصرء وبعد 

ذلك كان لديك حكم نقدي. 

ص: لاء لاء لم أكن أبداً متعاطفاً مع ناصر. لنفترض أنني تمكنت من تحمل البقاء 

في البلاد تحت حكمه لمدة خمس سنوات كنت عالقاً هناك؛ لأنه على الأقل كان هناك 

شيء مقبول في سياسته الخارجية. 

خ: يبدو لي أنني رأيت في كتابك أنك استحضرت باندونغ ودورها مع تشو إن لاي 

وتيتو» وأنك تتناولها بتعاطف. 

ص: التعاطفء نعمء لكن هذا كل شيءء لأنني رأيت بين عشية وضحاها أنه تم فصل 

ستين أستاذء وأن الجامعة كانت محاطة بالدبابات ... رأيت أن ضابطاً في الجيش أو 

أن ملازماً أصبح وزيراً للتعليم الوطني؛ رأيت مدير الجامعة يركض أمامه ليفتح باب 

سيارته ... 

خ: لقد كان انعكاس الدور. 

ص: كانت سخافة وقحة؛ ثم بعد إضرابء؛ حكم على عاملين بالإعدام ... كان عهد 

الرعب بين عشية وضحاهاء كل شيء تغير في أربع وعشرين ساعة! 

خ: هذا يعني أن الأمل في القومية العربية التي من شأنها أن تجلب العالم العربي 

والإسلامي إلى الحداثة» سرعان ما تم طمسها من قبل النظام البوليسي للمخابرات؛ 

وهو نموذج للجميع الأنظمة في العالم العربي» التي أرادت» في سوريا والعراق» أن 
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تصلح السياسة؛ لقد تحولت إلى قوة استبدادية وشرطية» وريما يكون هذا أيضاً أحد 
أسس تفكيرك في العالم العربي الإسلامي في كتابكء. الذي سنأتي إليه الآن» منذ 
اللحظة التي وجدت فيها اتجاهاتك في باريسء أعتقد أنك بدأت تنحرف بين اندماجك 
الناجح - دراستكء؛ تدريبك؛ العمل الذي قمت به مع لاكان - وأصولكء العائلة في 
مصرء ورحلاتك إلى أرض الوطن. 

كيف واجهت هذه الازدواجية؟ أنا لا أتحدث عن المنفىء أعتقد أنك مرتاح في كل 
مكان. 

ص: تركثُ مصر كدولة منفتحة على العالم» وحيث كان الناس مسيّسين للغاية 
مستقطبين حول القضية الوطنية؛ لذا كانت دولة تناضل من أجل استقلالهاء كانت 
الفترة الوحيدة التي تساوي فيها الصحيفة قيمة الخبزء على الأقل في المدن» وحتى ذلك 
الحين» لم يكن هناك نزاعء كان القدوم إلى أوروبا امتدادًا لكل هذا. وما خلق الصراع 
هو تنصيب الديكتاتورية مع عبد الناصر ثم الإسلاموية مع السادات» وكان الدين هو 
الخطوة الثانية» السادات» بعد معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل» اعتقد أنه سيثير ثورة 
لا يمكن السيطرة عليها من جانب الشيوعيين» ولمكافحة ذلك قرر الانفصال عن 
الاتحاد السوفيتي» ثم فتح السوق لأموال البترودولار وجميع الأدب الرجعي في الإسلام. 
خ: بطريقة ماء أدَى فشل ناصر والناصرية» ليس فقط لمصر ولكن للعالم العربي بشكل 
عام بعد عام 1967» إلى سياسة السادات هذه التي فصلت مصر عن العالم العربي؛ 
وجعلت حتى أن لعبة 'فرق تسد /©6601 الا0م 0107/1567 ",. الغربييون وإسرائيل على 
حد سواءء قد انتصرت حتى اليوم من أجل القيام بذلك» في الواقع» أصبح استخدام 
الإسلام نشطأً بشكل متزايد سواء من جانب السادات أو الأمريكيين في المملكة العربية 
السعودية؛ أو أخيراً الإسرائيليين مع حماس في أيامها الأولى. وكيف جريت بين باربس 
ومصر إنشاء دولة إسرائيل والحروب المتعاقبة التي كانت إخفاقات كثيرة للعالم العربي؟ 
ص: عندما كنث في أوروياء بدأت أتطرق إلى حقيقة المحرقة؛ الهولوكوست. لقد قابلت 
رفاقًا أخذوا هم أنفسهم وؤُضعوا في المعسكراتء الأمر الذي لا شك فيه؛ كان اكتشافاً. 
ولا أحد في العالم العربي يمكن أن يكون لديه دليل على ذلكء وبقدر ما يمكن أن 
يحصل على أي فكرة», كانت الإجابة» 'ما علاقة كل هذا؟ لا علاقة لنا به". هذا من 
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جهة؛ وهكذا كنت مع الانقسام في عام 1948: ووجدثء؛ على الجانب الآخرء أن رد 

الفعل الحربي للدول العربية كان غير مرحب بهء غبيء لأنه بمجرد الاعتراف بالدولة 

من قبل الجميع دول الأرضء وخاصة دول مثل روسيا وأمريكاء لم يكن من المنطقي 

إعلان الحرب على تلك الدولة» قد تعلن ذلك أيضًا للأرض كلها. 

خ: الذي كان لاحقاً شكلاً من أشكال الحكمة بقدر ما أدت الحروب المتتالية التي 

وقعت إلى زيادة الوضع سوءاً. 

ص: نعم» عليك أن تصدق أنني كنت أكثر حكمة مما كنت أعتقد! 

خ: إذن هذا هو موقفك الأولي» وتجد أساساً براغماتياً رئيس دولة عربي آخر غير 

ناصر - بورقيبة في عام 1965 - الذي حورب بمجرد أن اقترح صنع السلام مع 

إسرائيل! 

ص: كان الوحيد كذلكء, بعد هزيمة 1967» الذي كان لديه الشجاعة ليقول إنه بعد 

جر بلاده إلى مثل هذه الهزيمة الكارثية» يجب علينا التنازل والاستقالة» لقد كان بورقيبة 

رجلاً واقعياً وشجاعاً. 

خ: لنعد إلى كتابك: لماذا العالم العربي ليس حراً؟ متى بدأت التفكير في هذا الكتاب؟ 

س: بدأ الأمر بالتأكيد بعد وفاة عبد الناصرء ولكن ريما حتى في وقت مبكر من عام 

7 في الثمانينيات» عندما ذهبت إلى مصر كثيراًء وجدت البلاد في حالة لا 

تصدق من التخلف العقلي؛: لذلك باشرتُ الكتابة للصحف والمجلات؛ كان أحد 

الأصدقاء هو الذي اقترح أن أجمع كل المقالات التي نشرهاء مثل كتاب سري! 

خ: الشخصية السرّية كانت حظ الكتابء إذ لم تكن هناك رقابة. 

ص: بالإضافة إلى ما يمكنني كتابته كمقالات للمراجعات المختلفة هناك» كنت مهتماً 

أيضاً ب: لابودسيه وكتابه عن العبودية الطوعية» لقد قمت بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة 

العربية الفصحى وقدّمت له بمقدمة طويلة» وكل هذا هو نقطة البداية لهذا الكتاب. 

خ: ما كان دافعك لكتابة هذه المقالات وترجمة هذا الكتاب؟ ما الذي كنت منشغلاً به 

بعد ذلك؟ 

ص: في ذلك الوقت كنت قلقاً على الدولة التي سقطت فيها هذه الجماعة التي كانت 

مصر! كان من منظور اجتماعي وسياسي هو ما أثار اهتمامي» ويبقع لابويسيه في 
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نطاق هذا الاستجواب» ومن ناحية أخرى» وكمحلل» استطعت أن أرى جيداً ما قد يكون 
للملك من صلات سرّية مع ما يسمى الأبء مع الارتياح الذي يجلبه هذا إلى المثالية: 
وكل هذا استطعت رؤبته وما أثار اهتمامي» مع ذلكء لم يكن مكاشفة الجذور العميقة 
التي يمكن العثور عليها في اللاوعي لدى الجميع» وإنما كانت المشكلة إذ يمكن أن 
يطرحها لابويسيه. 
خ: كيف كان رد الفعل في مصر على كتابك؟ 
ص: لم تكن هناك ردود أفعال وهذا أمر مؤسف! إنما لنبدأ من البداية: لا يوجد ناشرون 
أو قراء ! 
خ: ولا دار نشر؟ 
ص: لاء لم يكن هناك ناشر واحد وافق على نشر المجموعة التي جمعها صديقي ... 
كان الجواب» "هل تريد جرنا إلى كارثة”؟ 
لم يكن هناك المزيد من القراء» أصبح مستوى الطلاب في التعليم العالي صفراًء وصفراً 
نتيجة لتأثير الناصرية في مجال التربية والتعليم ... وهنا بدأتُ أرى الهاوية التي فصضلت 
الكتاب عن الشعب. 
خ: كتابك؛ أود أن أذكرك بهء مؤلف من مقالات مختلفة كتبت منذ الثمانينيات» وإنما 
كذلك لبعض المقالات في عامي 1991 و 1998. علاوة على ذلك» كان لهذا الكتاب 
ثلاثة أشكال» شر لأول مرة باللغة العربية بشكل أقصرء ثم باللغة الإنجليزية مع 
عرض تقديمي ومقدمة مترجمة من العربية» وأخيراً اليوم باللغة الفرنسية مع إضافة 
بسبب تدخل فرانسوا واهل الذي اقترح إضافة نص حول العلاقة بين سياسة الكتابة 
والإرهاب الديني. 
ما هي الأطروحة الرئيسة؟ هل هو الانفصال الموجود في العالم العربي» في كل من 
المشرق والمغرب العربيء بين اللغة الكلاسيكية - وهي اللغة المستخدمة لتأكيد القوة 
أو لدعم السلطة - واللغات واللهجات واللغات الشعبية؟ العامية التي تتوافق مع لغة 
الناس؟ هل هي لعبة سياسة الكتابة من خلال الاستخدام المتمايز للغات» أحدهما 
للسلطة؛ والآخر أساساً للهجاء أو الكوميدياء وهو الشيء الذي وضع مصرء وريما 
دول عربية أخرى في مرتبة متخلفة عن الحداثة؟ 
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ص: نعم بالفعل» ويمكنني القول أن أطروحة الكتاب هي إظهار الاستمرارية في التاريخ 
السياسي للشرق الأوسطء أعني أن ظهور الدولة في الشرق الأوسط كان لدولة دينية 
فرعونية استبدادية ... إن الاستبداد الشرقي ليس من اختراع ماركسء إنه حقيقة موجودة 
منذ ذلك الحين باستمرارء وقد كان اليونانيون يدركون جيدًا الاختلاف في النظام 
السياسي بين الشرق والغربء؛ ليس لأنهم 'أعراق متفوقة 85]لا©أ061ناة 198065 ". 
إنما الأمر يتعلق بالجغرافيا: فالناس الذين يعيشون في الجزر ليسوا شعباً يعيش في 
الوديان الشاسعة. ولا توجد إمكانية بين اليونانيين لدولة مركزية. 
وقد جادل بعض المفكرين بأن كل شيء قد تغيّر مع العربء إن ما أريد أن أبِيّنه هو 
أنه لم يتغير شيءء إذ صنع العرب دولتهم على نموذج الدولة الساسانية» عندما يقال 
لي: 'لكنها دولة قائمة على القرآن". فهذا خطأ لأنه لا يوجد شيء في القرآن عنها - 
وهنا أنا أكرّر أطروحات عبدالرازق فقط. هو وآخرون كثيرون الآن» مثل عز الدين 
علام في المغرب» مثل خليل عبد الكريم في مصر ... وليس طريقاً واحداًء وهذا يدل 
على أن الدولة الإسلامية ليس لها أساس في القرآن أو الحديث. 
خ: أسمي ذلك 'بنى الإمبراطورية"» سواء تلك التي تصفها للساسانيين» وحتى تلك 
الخاصة بالإمبراطورية البيزنطية» وريثة الإمبراطورية الرومانية» نجد بنى إمبراطورية 
في شكل قوة عربية. 
ص: نعمء ما أريد أن أبيّنه هو من ناحية فكرة الاستمرارية على المستوى السياسي» 
ومن ناحية أخرى أن موقفي يتوافق مع الروابط بين عالم السلطة السياسية والسياسة 
في مجال الكتابة. . وهنا لا أخترع أي شيء مجدداًء إنها الأطروحة التي أطلقها ليفي 
شتراوس في مدارات حزينة 7700101085 21115165 والتي أثارت اهتماماً كبيراً بمسألة 
كتابة اللغات. حيث أظهر أن هذه الأنظمة لديها حساسية تجاهها ولا تسمح لنا بأي 
حال من الأحوال بالاعتراف بمبدأ الإنسانية اللغوية» وهو مبدأ قدمه بالفعل شيشرون 
عندما قال إن اللغة اللاتينية تستحق مثل اليونانية» وما يمكن أن يقال في واحد يمكن 
أن يقال في الآخر. 
وكان تمييز اللغة بإعطائها صفة احتكار كل ما يمكن التفكير فيه» سمة سياسية 
للأنظمة الاستبدادية» 
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يمكن تلخيص الكتاب في هاتين الأطروحتين, أولآء هناك استمرارية القوة الاستبدادية: 
ثم روابط هذه القوة الاستبدادية بسياسة معينة في الكتابة. 
خ: حيث استخدمث سياسة الكتابة هذه ما كان قائماً في مصر والدول العربية الأخرى, 
وهو الفرق بين لغة القرآن واللغة العربية الفصحى "النحوية”ولهجات كل بلدء ولذلك 
نجد في كل بلد عربي لغة القرآن وتقديسه كوسيلة لتعزيز السلطة السياسية على حساب 
لغة اللهجة. 
خ: نعم» لكن كانت هناك تغييرات» فمثلاً زاد عدد الأشخاص الذين يجيدون القراءة 
والكتابة» فلم يعد العصر الفرعوني! فأصبحت الكتابة مسألة عامة» والنقد الذي يمكن 
أن نوجهه للكتابة هو أننا نأخذ ما هو مكتوب على أنه صحيحء ومن هنا هذا الخلط 
بين الحق والمكتوبء وانما بفضل النقاد اليونانيين بالفعل تم دحضه. 
ومع ذلكء فإننا في الغالب» نتعلم فقط في المدارس قواعد اللغة العربية الفصحى ... 
مما يعني أن الشخص الذي لديه طعم للكتابة» يتغذى على حب اللغة» تعلم اللغة التي 
تدرس في المدرسة» والتي أطلق عليها دانتي "اللغة النحوية”مثلما كان كتبة العصر 
الفرعوني خداماً للدولة» كذلك يمكن القول اليوم؛ بحكم الواقع» أن معظم الكتّاب هم من 
خدم الدولة. وحتى يومنا هذاء يبقى الكاتب منفصلاً عن الناسء, لا يُقرأ. ونتيجة لذلك؛ 
فإننا في كل تاريخناء لا يمكننا العثور على اسم كاتب واحد كان سيلعب الدور الذي 
لعبه فيكتور هيغو في فرنساء ناهيك عن شكسبير ..الخ» وفي تاريخناء لم يكن لكتابنا 
رأي في هذا الأمرء وهو أمر لا يزال مذهلاً » لأنه فصل الناس عن كل عمل فكري. 
وسنقول عن أنه ليس من وظيفة الناس أن يفكرواء إنما على الرغم من ذلك فإن هذا 
الفصل كارثي. 
خ: بطريقة ماء بالنسبة للعالم الغربي» من القرن الثاني عشر أو الثالث عشرء كانت 
هناك مسيرة تقدمية من أجل التنافس على السلطة المطلقة» على سلطة الملك؛» مع 
بداية عصر التنوير في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء مع التنمية الاقتصادية 
للمدن» ثم فيما بعد من خلال حركة التنوير نفسها ونهاية الحكم المطلق؛ لقد ولّد هذا 
ما تسمّيه أيضاً في كتابك "المضاعف/ المركّب 7518| اناا" أي الأسس العميقة 
للديمقراطية؛ ومن يقول "الديمقراطية”يقول التفكير النقدي, والذي ريما نشأ من الترجمات 
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الأولى للكتاب المقدس في ألمانيا في وقت الإصلاحء؛ هذا ما لم نمتلكه في العالم 
العربي» وهو القدرة على التشكيك بحرف القرآن» وهناك تيارات اليوم تتطور في كل من 
المغرب العربي والمشرق» سوى أنها أقلية ومنبوذة من قبل القوى» وهذا يعني أننا لم 
تتح لنا الفرصة للتساؤل حول القوة الاستبدادية» قوة الواحد! 
ص: قبل كل شيء»ء هناك حقيقة أن الناس تريّوا على أساس أدلة كاذبة على أن لغتهم 
لغة أدنى مقارنة باللغة التي يتعلمون قواعدها. 
وما أدافع عنه لا يذهب إلى أبعد من السماح بتدريس اللغة المبتذلة في قواعدها وأدبها 
في المدارسء, بجانب بعضها بعضاًء بحيث يكتسب الناس على الأقل بعض الاحترام 
لأنفسهم ولغتهم. 
خ: لهذا السبب ترجمت أحد أكثر الأعمال تمثيلآ في مسرح شكسبيرء عطيلء إلى 
اللغة العربية العامية. هل هو إسهامك في السياسة التي تريدها؟ 
ص: نعم إنه إسهام ولكن كما يقولون "السنونو لا يصنع الربيع 16ا©81000 6لا 
١035‏ © 025 1311 056". هناك بالمقابل عامل وهو فكرة سيادة الشعوبءا 
وعند التلميح إليهاء فهي تتعلق بأوروبا وهي فكرة لم تكن موجودة في الشرقء» ففي 
أوروباء حتى خلال العالم المسيحيء كانت هناك دائماً فكرة سيادة الشعوبء التي كانت 
موجودة منذ الإغريق؛ فالمسيحية ب 'أعط لقيصر ما لقيصر وامنح الله ما هو الله" 
تعني دائماً الفصل بين السياسة والدين الناتج عن فكرة سيادة الشعوب التي كانت 
موجودة في الكتابات والعقول السياسية» حتى في العصور الوسطىء بينما معنا لم يكن 
هذا هو الحال أبداً. 
خ: تقصد أن "الدين والدولة”في العالم العربي والإسلامي يصعب الفصل بينهما؟ هذه 
واحدة من الانتقادات التي لطالما وجهناها. 
ص: نعمء بينما كلمة "دين ودولة”تعني فقطء مثل أي دينء أن هناك جانبًا يتعلق 
بعلاقة الإنسان بالله وجانب يتعلق بعلاقة الإنسان مع الآخرين؛ ما شابه. 
خ: الآن» إذا صح التعبير» فلنتحدث عن قضية ابتليت بالعالم العربي والإسلامي لما 
يقرب من قرنء» وهي الصراع بين الصهيونية والقومية الفلسطينية» ما رأيك في المشكلة 
الفلسطينية اليوم؟ 
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ص: الواقع اليوم بالنسبة لي هو أنه لم تعد هناك مشكلة فلسطينية لأنه لم تعد هناك 
فلسطين! لم يبق سوى فلسطينيين! المشكلة هي أنهم قبل ذلك؛ في عام 1948.» كانوا 
يستطيعون الهجرة. فرّواء وفي هذه الحالة» عندما ذهبوا إلى بلد مثل الأردن حصلوا 
على الجنسية الأردنية. ثم جاءت الموجة الثانية» أهل 1967» لكن هؤلاء عندما ذهبوا 
إلى لبنان» إلى الأردن ... لم يتم منحهم الجنسية وتم حشرهم في مخيمات اللاجئين. 
المشكلة الآن هي أنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه؛ ولا أحد يربدهم بعد الآن» ولا يوجد 
بلد يريدهم؛» وخاصة الدول العربية» هم غير مرغوب فيهم في كل مكان. نتيجة لذلك» 
فإن الحل الذي يمكن أن يكون مخرجاً لهذه المشكلة - الهجرة » والهروب - ممنوع 
عليه الآن مشكلة إسرائيل مع الفلسطينيين الباقين. 

خ: قيل عن العروية والعالم العربي أنهم فشلوا في القرن العشرين ولكن أين نحن اليوم؟ 
لم تعد هناك وحدة عربدية ممكنة. 

ص: لقد فقدَ العرب بأي حال من الأحوال كل إمكانية لامتلاك مستقبل» إذا جاز 
التعبير» وما أوصلنا إلى هناك لا يزال ولادة جديدة للعلم مع غاليليو» إن كل شيء يبدأ 
هناك. والآن ليس الوقت المناسب للحديث عن تاريخ العلم ... إنما في العالم العربي 
كان هناك علماء» عباقرة يمكن مقارنتهم بالكبار لكنه لا يزال دون العلم بالمعنى الغربي» 
حيث ولد وتطور من القرن السابع عشر مع غاليليو. هذا هو المكان الذي رأينا فيه 
قوة ما يسمى بالحرفء. وخلق لغة مجردة من الغموض قدر الإمكان والتي تخلق كل 
المعنونة التي يقوم عليها العلم من هناك كانت هناك اختراعات» بسبب التطبيق العملي؛ 
وتذكر أن الاختراع الأول كان القوة النارية. 

ومنذ ذلك الحين» وجد العرب أنفسهم في مواجهة حالة لم يعد بإمكانهم التكيف معهاء 
ويقدر ما قاموا بمحاولات في هذا الاتجاه. أي مع شخص مثل محمد عليء كان لأوروبا 
اهتمام واحد فقطء وهو إبقاء رأسها في الماء» وهذا يعني عدم السماح لهذا العالم أن 
يشارك في التنمية. 

خ: أنت محق لأنه في كل مرة تحاول فيها دولة عربية الخروج من هذا الركود» تنجح 
الدول الغربية في إغراقها. 
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ص: نعم» لإغراقهاء خاصة عندما نكون قريبين من بعضنا بعضاًء وقد تمكن اليابانيون 
من الهروب منهء على سبيل المثال» أو الصينيون. 

خ: الاعتماد المتبادل في منطقة البحر الأبيض المتوسط قد سهّل أنظمة الهيمنة. 
ضن: بالتأكيد! 

خ: لإنهاء هذه المقابلة» أود أن أطلب منك أن تذكر الفصل الأخير الذي كتبته بناءً 
على طلب فرانسوا واهل» وهو الجزء الأخير من كتابك بصيغته الفرنسية» أي أن أقول 
ما أنت تسمّيه 'سياسة الكتابة والإرهاب الديني 66 عاناأأاءة”! 06 هناو]أاهم 2ا 
لالاعأنأاع؟ عماة م مع] ه1". 

ص: كما هي معنى دولة تستمد شرعيتها من الدين ويهيمن على المؤسسة الدينية 
رئيس الدولة الذي يسمى أمير المؤمنين والذي يعيّن المرجعيات الدينية» هناك تطابق 
بين سياسة الأمير وسياسة "الصواب". ومن تلك اللحظة» بترتيب المتعالي» المقدس. 
الذي ينحني له الشعب طواعية» يمكن لحكم الأمير أن ينجحء دون إثارة أي معارضة: 
ذلك هو ترتيب الأشياء . إنما عندما تفشل الدولة» ويفشل هذا الأمير» بكل الطرق» تبدأ 
0 سوى أن المعارضة بالمقابل لا يمكن أن تكون فعَّالة إلا بالقدر الذي تتحدى 
فيه هذه الشرعية» وفي دولة لا تعطي أرباحاً ويعاني المرء من الإرهاب في الداخل 
والتي لا يمكن الطعن فيهاء أين تجد القوة التي تعارضهاء إن لم يكن في شكل مكافحة 
الإرهاب» والتي ستكون الإرهاب الصحيح ومن يتّهم هذه الدولة بالخيانة؟ وهذا ما يحدث 
الان! 

خ: إذن هذه هي جذور هذا الإرهاب الديني. 

ص: نعمء بدأ الاتجاه نحو الإرهاب في مصر باغتيال السادات, لكنه كان نتيجة كل 
ما عاناه الإخوان المسلمون في سجون عبد الناصرء ومن هناك اختار هذا الجزه من 
الإخوان طريق الإرهاب» بناء على عقيدة التكفير التي أتحدث عنها في كتابي. 

خ: بطريقة ماء إن هذا الفشل للدولة "الواحدة”والاستبدادية هو الذي أثان» إذا ' لخصت 
بشكل صحيح., رد فعل المعارضة في شكل ديني» أي العودة إلى حرف الإسلام الذي 
هو استخدام الإسلام كوسيلة للتجديد بعد الفشل. 
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ص: بما أن الإسلام أصبح قاعدة لتأسيس القوة» فإنه لا يمكن إلا أن يستمر في كونه 
قاعدة لمن يريدون إسقاط هذه القوة! 
خ: لكنك لا تعتقد أن الدول المسيطرة على المنطقة تستخدم الإسلام أيضًا كوسيلة 
لتحطيم القوى العلمانية» على سبيل المثال إسرائيل التي لعبت دور حماس في معارضة 
فتح في فلسطين السبعينيات واليوم الأمريكيون في العراق» بالفعل في نهاية عهد عبد 
الناصرء استخدم الأمريكيون المملكة العربية السعودية وعقد القمة الإسلامية في جدة 
عام 1970» لمواجهة ما يسمى بسياسات عبد الناصر المؤيدة للسوفييت واليساربة. 
ص: بالتأكيدء لأن الإسلام في حد ذاته ليس لديه ما يمنع النقدء ما بدأت بقوله عن 
الوقت الذي كنت فيه طفلاً ومراهقاً أظهر جيداً أنه يمكن للمرء أن يظل مسلماً وأن 
يكون لديه أفكار انتقادية أكثر أو أقل» ليس فقط للإسلام» ولكن أيضاً ينتقد في مناطق 
أخرى؛: هناك فرق بين الاسلام والاستخدام الذي ذكرته للتو عن الاسلام وهو بالتأكيد 
السعودية والسادات والاميركيين ... وكل هؤلاء الناس لم يحرموا لاستخدام الإسلام 
خ: سؤال أخير شخصي أكثرء يمكنني تخمين الإجابة تقريبآًء لكنني أسألها على أي 
حال» هل ترى نفسك اليوم ملحداً ولا أدرياً؟ كيف تتصل بأصولك الإسلامية؟ 
ص: أنا شخصياً أجرؤ على قول ذلكء لأنه يبدو مذهلاًء لكن في الحقيقة» ليس لدي 
أي اعتقاد» ليس لدي أي شيء ضد المعتقداتء لكني أعتقد أنه من الممكن أن نعيش 
بدون إيمان» على الأقل على المستوى السياسي. 
خ: تقول ذلك في كتابك. 
ص: أقول ذلكء أنا بلا إيمان» لكن هناك فرق بين الإيمان ودعم الجدال» وهو عندما 
أقول 'أ”لا أستطيع قول أي شيء بعد ذلك. بقدر ما أستطيع إبداء الرأي» حيث يمكنني 
التحدثء عندما لا يكون هناك اعتقادء أفعل ذلك طالما أن لديّ مقدمة وأحاول أن أكون 
خ: بطريقة ماء أنت تستوفي مطلب الفيلسوف وهو استخدام العقل والفكر. 
ص: نعم» أدرك أنه لا توجد نقطة انطلاق للفكر بصرف النظر عن الإيمان بطريقة 
عامة» وإنما يمكن للفرد نفسه أن يتمتع بحرية معينة» مثل أن يختار المرء مقدمات: 
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إما دليل عقلاني» منطقي في المجال العلميء أو دليل على الحقائق» وبمجرد أن تبدأ 
بمثل هذه الفرضية أو الدليل على الحقائق أو الشعارات» عليك أن تكون متسقاًء لذلك 
أفرق بين الإيمان بالحجة ودعمهاء أضع نفسي في المجال الثاني. 

خ: بطريقة ماء وسوف ننتهي بذلك إذا كنت لا تمانع» فأنت من سلالة الفلسفة اليونانية؛ 
وأجيالها القادمة في عصر التنويرء أنت رجل من أجل الجدل والنقاش والتفكير النقدي 
وليس الإيمان بفرضيات دينية. 

ص: سأضيف فقط أن هناك أيضاً أساتذة عرياً قاموا بإعطاء دروس حول ماهية 
الأفكار المتسقة والمتماسكة. 

خ: بالتأكيد» هل تفكر في مفكرين مثل ابن رشد؟ 

ص: مثل ابن رشد أو المعرّي. 

ص إذنء لا ينقص تاريخ العالم العربي والإسلامي شيءء سوى أننا نميل اليوم إلى 
تفضيل جوانب الانحدار بدلا من جوانب التقدم والانفتاح. 

ص: نعمء بالطبع»؛ نحن نغمُر السوق بأشخاص مثل ابن حنبل أو ابن تيمية» بينما 
نترك المفكرين الناقدين حقاً في الظل. 

خ: آمل أن تكون هذه مجرد لحظةء ريما وقت طويلء لكنها لحظة يمر بها العالم 
العربي والإسلامي والتي ستجلب تجرية العنف والخسارة والدمار والافتقار ثمارهاء حتى 
لو كان عليك الانتظار حتى تظهر هذه الثمار. 

ص: سأختم بالقول إن كل هذا يتوقف على الأهمية التي نعطيها أو لا نعطيها للثقافة 
والتعليم» إما أن نشعر بالحاجة إلى تغيير في السياسة الثقافية والتعليمية» أو نبقى حيث 
نحن ونغرق. 

خ: دعونا نأمل أن تنتصر الثقافة على حطام السفينة. 

ص: آمل ذلك. 


* نشرت المقابلة في مجلة: الفكر في وضح النهار 50101 06 ©60756م ا 0305اآء 
1-8. ص 53-36 . 
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ليلى سليماني.. الغريبة 
حوار: هيرفيه ليفي 
ترجمة: زوبا بوستان 


إعلامية سوربة 


"الحرب» الحربء الحرب". لليلى سليماني» هو الجزء الأول من ثلاثية بعنوان "بلد 
الآخرين". بين جدارية تاريخية وأقدار حميمية تقع أحداث هذه الملحمة العائلية المذهلة 
هنا مقابلة مع الروائية الفائزة بجائزة غونكور عام 2016: 

-كيف تفسرين عنوان 'بلد الآخرين”للقراء؟ 

-إنه إحالة إلى الاستعمار كما هو واضحء عندما يصبح بلدك بلداً للآخرين» لكن 
للعنوان دلالات أخرىء ففي الخمسينيات كانت النساء يعشن في بلد الآخرين» أي بلد 
الرجال» واليوم بالنسبة لي» سواء كان في المغرب أو في فرنساء لدي انطباع أبدي 
بأنني أعيش في بلد الآخرين وهو إحساس أتشاركه مع كامل داوود فقد تحدثنا في هذا 
مطولاً.. على جهة من جهتي المتوسط 'أنا غربية جداً"؛ وعلى الجهة الأخرى 'أنا غربية 
جداً". والعودة إلى تاريخي العائلي هي محاولة لفهم ثقافة هذا الآخر: كمغربي. حارب 
جدي بالدلة العسكرية الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية» ثم عاد إلى وطنه مع 


-أليس الاغتراب هو الوضع الطبيعي للكاتب؟ 
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-نعم» بالفعل» وشعوري بأني غريبة في كل مكان يعجبني كثيراء فهو يسمح لي بأن 
أرى ذاتي البعيدة جداً أي الأنا الآخرء ولكنه امتيازٌ حقيقي أن نستطيع عيش هذا 
الإحساس دون ألم ودون كآبة. 

-بتطرقك إلى قصة أمين وماتيلد بطلي الرواية على مدى عشرة أعوام هي الأعوام التي 
حصل فيها المغرب على استقلاله عام 1956 جعلت من البلد بطلا محورياً للرواية؛ 
وكأنه جدارية واسعة... 

-أردث أن أؤكد على الجوانب الروائية الحالمة التى يكتنفها هذا البلد. فتاريخه ملىء 
بالألق» ولكنه في المحصلة غير معروف بشكل كافيء فقد كان لدي إحساس بأن 
الجزائر شغلت كل المساحة»ء وهذا أمر طبيعيء وكنت أتمنى أن أضع المغرب في 
وسط اللعبة» من خلال روايتي أو حديثي عن مصائر عائلة خلال ستين عاماً. 

-إلى أي درجة تقترب شخصية أمين من شخصية جدك في الواقع؟ 

-قصة جدي هي ركيزة الرواية» لكنه كان رجلا صامتاً وغامضاً» وأنا لا أعرف الكثير 
عنهء وعن مشاعره الحقيقية» فاستوحيث كتابتيى من حكايات عائلتي عنه» من الذكربات 
التي عبرت بين الأجيال؛ وغالباً تقلت مع بعض الزخرفة والتجميل» وإذا كان هناك 
الكثير من الخيال في شخصية أمين» فما يقربه حقاً من شخصية جدي هي حقيقة أن 
كلتاهما كانتا تؤمنان بأن العمل والنزاهة لابد أن يؤتيا ثمارهما يوماً ما. 

-فى ذلك الزمن كيف كان يُنظر إلى الثنائيات المختلطة التى كان جدك يشكل إحداها 
مع ماتيلد الفتاة الشابة التي التقاها في الألزاس عندما كان جندياً؟ 

-في نظرة أولى بدا هذا الأمر مستحيلآء فهذا الثنائي كان عبارة عن عيب في ذلك 
الوقت» حتى ولو كان موجوداً كظاهرة على نطاق ضيقء وأنا منذ أن كتبت هذا الكتاب 
تلقيت العديد من الشهادات التى تحكى قصصاً مشابهة عن نساء متزوجات من 
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جزائربين ومغارية وتوانسة. لقد أتاحت الحرب فرصة التواصل بين شعوب لم تكن أبداً 
لتلتقي لولاها. 

-كيف تصفين حقبة ما بعد الحرب في المغرب؟ 

-إنها لحظةٌ مهمة جداأًء حيث اختلطت الأوراق» وكثر الشقاق بين الناس» فالشباب 
يلقون اللوم على الكبارء والعرب يلومون المستعمر الفرنسيء والنساء يلقين باللوم على 
التسلط البطردركي! 

-)- شخصية ماتيلد في الرواية تبدو متحررة بالنسبة لعصرهاء وهو ما استوحيته من 
جدتك؛ هل نستطيع أن نعتبر ماتيلد من النسويات؟ 

-لا أعرف إن كنا نستطيع تصنيفها هكذاء ولكن بجميع الأحوال» لم تكن جدتي من 
النساء اللواتي يمكن وضعهن تحت السيطرة الذكورية» فقد كانت تعتبر نفسها دائماً 
ذات شأن مساو تماماً للرجال وعلى أساس ذلك طالبت دائماً بمكانها ضمن هذا العالم. 


-عند عودتها إلى وطنها الأم» وإلى الألزاس تحديداً راودتها فكرة ألا تعود ابداً إلى 
المغرب.. 


-بطلات رواياتي تسكنهن بين الفينة والأخرى رغبة بالتخلي عن أبنائهن وبالانفكاك 
من هذه المسؤولية طارحين على ذواتهن السؤال التالي: 'لو لم تكونوا لدي أي امرأة 
سأكون أنا اليوم؟”ماتيلد عادت إلى أوروبا حيث من الممكن أن تعيش حياة مختلفة 
عن تلك التي قضتها في مدينة مكناسء وكان بإمكانها أن تجترح قدراً جديداً لهاء لكنها 
ستدرك سريعاً أن مصائر النساء في الخمسينيات لا تختلف كثيراً عن بعضهاء إن كان 
في فرنسا أو في المغربء فأن تكوني متزوجة ولديك طفلان» يعني أنه من الصعوبة 
بمكان أن تقولي بأنني أخطأت» الضغط شديدٌ عليك: لقد حددت خيارك وعليك أن 
تتحملي عواقبه للنهاية» أياً يكن الثمن. 
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مجلة أوراق العدد 11 


-فى هذه الرواية تعرضين مشاهد متقاطعة من التسلطء تسلط رجال على النساءء تسلط 
مستعمرين على مستعمّرين» كيف تصفين مثل هذه الحالة؟ 

-كانت لدي رغبة بأن أتجنب طرح الفكرة ضمن عالم الأخيار والأشرارء مسيطرون 
ومسيطر عليهمء وحاولتُ أن أعطي رؤية متعددة الألوان» في عوالم الأسود والأبيض 
المجتمعية المعتادة» لكى أظهر كيف تعمل مسننات آلة التسلط. 


عن مجلة .501 
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مختارات من الشعر الألمانيّ الحديث(1) 
قصائد حب 


للشاعر أندريه شينكل اع طاطاع5 1016م 


ترجمة وحيد نادر 


أندريه شينكل 


سيرة الكاتب 


ولد أندريه شينكل في آيلن بورخ2) القريبة 
من مدينة لايبزغ عام 1972. يعيش الشاعر 
في مدينة هالّه على نهر زالها3) ويعمل حالياً 
كاتباً ومحرّراً أدبياً. بعد تخرجه من مدرسة 
الزّراعة درس شينكل هندسة البيئة وعلم 
الآثار ثمّ تابع فيما بعد دراسة تاريخ الفنٌ 
واللّغة الألمانيّة في فيرنه جيروده!4) و هاله. 
أصدر حتى الآن أكثر من ثلاثين كتاب كان 
آخرها كتابه "جبل الذهب”حول نقوشات 
الفنانة التشكيليّة سوزانه ثويمر 2020. 


الجامعية» وكرّم عليها أيضاً بجائزة جورج 
قيصر7©) التشجيعيّة لولاية ساكسونيا أنهالت 


د. وحيد نادر 


"كاميرا بيتر فيث دريسدن" 


لمحة عن المترجم 

شاعرٌ ومترجم وأستاذ جامعي من أصل سوريّ يعيش 
في ألمانيا. حاصل على جائزة الشعر للجامعات 
السورية عام 1978» وجائزة معهد غوته للترجمة 
عام 2012؛ عضو في اتحاد الكتاب الألمان وفي 
رابطة الكتاب السوريين» يكتب باللغتين العربية 
والألمانية. 


لوحيد نادر ديوانا شعرٍ بالعربية: 
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عام 1998. منذ عام 2005 يرأس تحرير 
صحيفة المجلّة الأدبية "موطنٌُ الأعين0)". 
وهو عضو في رئاسة تحرير مارجيناليا 
(هوامش) المتخصصة في فنون الكتب 
والولع بها. 


أندريه شينكل منشغلء. فوق كلّ هذا وذاك» 
علميّاً بقضايا المقاربة بين الأدب 
والأركيولوجيا أو علم الآثارء سيّما ما يتعّق 
منها بأسئلة العصر الحجريّ الحديث ضمن 
جغرافيّة وسط أوروباء وهي مسألة تنعكس 
في قصائدة بشكلٍ شديد الوضوح. 

حصل الشاعر أندريه شينكل عام 2»2006 
وباقتراح من صاحب الجائزة الذي سبقه» 
كاتب الأغانيء المغنيّ والملحّن الشهير 
فولف بيرمان 8110211 1اولالاء على 
جائزة يواخيم رينجل ناتس7) للشعراء 
الشتباب. كما مُنح عام 2012 جائزة فالتر 
باورا6). 

اشتغل الشاعر كاتباً لعدّة مدن مثل: هالّه قلعة 
رائيس و بيثاء و حصل مرّاتٍ عديدة على 
منح أدبيّة أقام خلالها متفرغاً للكتابة في مقارٌ 
وبيوت تشجّع الفنْ وتموّله. كما شارك في 
مهرجانات ولقاءات شعرية كثيرة منها 
مهرجان الشعر في البوسنة والهرسك وفي 
بلغاريا وأرمينيا وإيطاليا. أمَا نصوصه 
الشعرية فقد ترجمت إلى أكثر من ست 
عشرة لغة بينها العربية. 


تولّى التاعر عام 2016 مهمة إصدار 
أنطولوجيا شعراء ولاية تورنغن الألمانية 
التي تصدر عن دار فايمار وَ فارت بورغ. 
الشاعر أندريه شينكل عضو في اتحاد القلم 
العالميّ» مركز ألمانيا. كما أنه عضو في 
أكاديميتي ساكسونيا وساكسونيا أنهالت 
للفنون. حصل الكاتب عام 2016 على 
منحة ولاية تورينغن للآداب "هارالد 

ر"(9) 


- الأول بعنوان "كيف سأنفق هذا الجوع”الصادر عام 
4 بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب في دمشق 


- والثاني بعنوان "الحمد للربء لم يلد وخلف لي 
حبيبتي”الصادر عن دار التوحيدي في حمص عام 
0. 


كما صدر له بدعم من وزارة الثقافة في ولاية 
ساكسونيا أنهالت ديوانان شعرريّان باللغة الألمانية عن 
دار "هانز شيلر”في برلين: 

- الأول عام 2010 بعنوان "نجوم ليل سكران” 

- الثاني عام 2019 بعنوان "احتراق الريحانة". 


ترجم الدكتور نادر العديد من الروايات والدواوين 
الشعرية من الألمانية إلى العربية منها: "أرجوحة 
النفس”و "الملك ينحني ليقتل”للكاتبة العالمية هيرتا 
موللرء و "بحر بنطس”لدانييلا دانتس و 
"مساجلات”للنمساوي إيريش فريد و"لر 
تموتي”لكاترين شميدت و "برلين تقع في 
الشرق”للكتابة الألمانية من أصل روسي نيليا 
فيريميه. كما أنّ للشاعر العديد من القصائد 
والترجمات والمقالات المنشورة في الصحف 
والدوريّات العربية والألمانية. كما ترجمت قصائده 
إلى لغات أخرى مثل الأرمنية والصربية وغيرها. 


غيراحع 


13 


إلى ن. 


سنتان وأنتٍ بعيدة عنّيء أنت مسروقةٌ مني» كأئنك كنتٍ مختبئة في بيوت الأرانب في بلدات 
ريفك البعيده .حيث تنعقد الهضاب:في:ضفائر حول البحيزات. فمنذ كلك الؤقث: خسرنا حَبنا 
بقساوة موحشة. 


اذه اذه 3 ترود :فر كيمان الكقلافى عبات مطبائق الجبال العالية سوا ضعي إلى 
لهاث رَجْلِكِ وهو يبحث عن تغل» اصغي إلى صوت ذلك اليوم؛ الذي سيتركك فيه ويرحل 


خلال هذا القت ناحضترالك القبلات والنظرات وأشعلهاء :نوف يضتيء هنا أشعلة: موقت 
أداري شعلة القبلة المقدّسة على جبيني» حين يطبعها ملالك الوقت النازل عن عرشه الملكيّ 
فوق جبل رانيس190) ... وأهبط من جروف أحلامي بكء كي أتسلّق أبراج نورك الحجرية. 
في سردينيا. 


"نعم» عقلٌ وأطفال", تقولين أو تصمتين وترمين خطاطيفكِ في سراب البعد, في البعد 
الأكثر بعدأء تلك مخالبُ عليها أن تكون قويّة رغم يأسهاء ففي أغصان نبتة اليزفون 
المنزليّة أرى كيف يلهف حبّك إليّ ويشدّني مرتبكاً إلى العالم السفليء حيث وديان الموتى 
الباكية. صدقيني» أنت ستمنحينني نظرة تنقذني يوماً ماء وستصبح قبلاثنا أكثر ملوحة على 
شفاهناء لأنها ستكون وقتئذٍ أكثر نضوجأً وعقلا. 

سوف تعتلي نظراتك روحينا الممشوقين مثل سهمين في أوّل عاصفة نجتازها - ... ومثل 
حركتين عروضيّتين قاسيتين» سوف ينغرز عطرُكِ كالعليق في جسديء؛ وستضطرّين إلى 
مراقبتي بإعجابء بينما أتبختر أنا في اللمعانات الخضر المعتمة للآثار الباقية من سمك 
موسى فى الثتجيرات الطالعة فوق ضفاف أيّامنا القادمة» لحظة تراقبيننى بلا كلمات» 
وآخذك إلئ وأغطيك بكلام قبلاثي؛ وأنت تبحثين عي في نصوصيء التي تلاحق أضواء 
عينيك وهي تتراقص فوق الكلمات مثل عصافير الدوريء وتكتبها. 


أجففها لأصنع منها الثناي 


114 


ولكي يمنحني يباسها الإيمان بأنّك ستعودين - 

فأمامي سيقانٌ من النبت وحبالٌ من القتبء أريدُ تقييدكِ بهاء بعد أن يخدّركِ حبّي ... وَ هنا بعض 
عشب مطحون خلطته مع طعامك - مخدّر سيجعل عينيكِ تريان نظرتي و جسدي عظيمين ... 
لا يُقاومان - إِنّه الطّين الذي عجنتة وربطتكِ به على قامتي - إنّها بتلاثُ الزّهر التي ستزيّن 
يوماً نعشينا في مملكة طيبة(11)»: بين يدي الملوك؛ على البحر أو في غابات الشّمال المظلمة؛ 
حيث لا طرق تكسر حصار أمواج السّرخسء الذي يزيّنُ صفحات دفاتري - 

إنْها "الآه”التي تزقو بها القمم» تلك الذرى التي انحنت متأوّهة وجاءت معي إليك - 

إِنه ضياءً حدقات العيون إذا انفجرت» وقت يمرحٌ فيكِ الغرورء ويحاصرك الحبّء فلا تعرفين 


تحت إرهاقه دخولاً أو خروجاًء وحين تبدأ نظراتي تجف عليك؛ تتوتر وهي تعد لخَّلاصٍ رحب 
سوف يصيبنا لا شكَ! أنت تتعبين تحت ثقل النظراتء أنتٍ تتسلّقين عليهاء كي تشبعي عينيك من 
ذلك القَرّجٍ القريب .. 


رغم أني سأستخدمٌ أعشاب سعادتنا المجففة بشكلٍ لا تسطيعين من خلاله التعرّف على شيء مما 
0 لء 


ورغم أن أوراق دفاتر شبعري تسقط عنْي وتتركني عارياً وضيّقاًء وأنت تستلقين واسعة أمامي؛ 
ورغم هذا الخارجء حيث تبكي العاصفة فوق راحتيّ الأرضء يتقصّف على عجر صفحات 
كتابي عالم خأو ” في سكره 0 

رغم ذلك نحن نستريح في وئام» لولبان في مسودة مجموعتي الشعريّة المنذاة بدخان الماء 
المؤقت» ماء يحضره آخرُ حرّاسكِ في إبريق شايه وهو يبربر محتجّا. هذه هي الأوراق التي 
أجفّفها الآن للششاي» ومن أجل بقاء إيماني متماسكاء أنَّك ستعودين ... 


أين هو الحبيبء الذي تأخّر آتون(12) في إرساله إلي» وأين تلك البهجة التي ستبرّد لي جسدي 
بالحبّ أخيراًء قبل أن تأتي الرِّيحُ من عالم الموتى؟ 

ما أكثر ما يعد به هذا الملك المتوَّجء قبل أن تنادينا أمكنة الغياب» حين يغنّي عن ركوب كتفي 
وابن حبيبي المندفع السبّاق دائماً؛ حتّى الحبيبات في معبدهنٌ يتكلّمنَ صامتات إلى - فيحترق في 
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الشهوة جسديء وينطوي على نفسه» حين يشتعل في ضوء ضلالة مشغولة بأيدٍ لا تفعل شيئآ 
هو لهك وق ضعو 


أهديته وحدة البلاد وأهداب أشعة العين كي يُحضر لي آتونُ حبيبي: آتون آتون آتون! 


آخ» فعبر نباتات القصب تتسرّب الرغبة وتهربُ» حيث يرسو شراغ القلب ذهبيّ اللون وَ يرمي 
تاج البابويّة إل مع أشعّة الشمس. 


أمام القمر 


5 
من كتاب القمر» تصاعد الطيور 
تطير مختفية في لازورد الستماء/حلمك» 


0 تصرخ - "دري ف ب 


الببغاء الأزرق يزهرُ فيك والكناري؛ 

وَكَتقضن التعافنات: غاضنة على ضوع يقبوتك الذافل. 

تجمّل بالشجاعة! 

هي الحكمة أن ترتدي المعطف الرماديّ المزرقٌ» معطف الكرامة الدّاكن» وكأنّ لا شيء آخر قد 
قدّر لك. 

قطعانٌ من جبال الحجر النحاسي اللّين تجوب البلاد تجرّها أنفاسهاء وحدأة ليليَةٌ تمطرنا 
بعويلهاء 

إنها تباشيرُ الحبّ الأولى. 


عا عاو 
طير يغرقٌ في ضوء القمرء 
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و يحاكي صدرأ ناهداً في طيرانه المترنح» 
حين يرتفع وينخفض في ليل يذوب فيه المرء 


ويزول أمام شهوة لا يريد الاعتراف بها. 


وهذه الوشوشة: "استرح الآن في جروحجك” 
القادمة من فم غلام هلاميّ البللور 

يثرثر ساقطاً بجناحيّ الحصان بيغاسوس(13) 
اللذين ألصقهما على جنبيه بما تجمّع لديه 
من قَوّة الألم الضاغط في صدور الكواكب 


تحجّرٌ وإنهاك» ولا أجنحة ... 


لكنّه تكسّرُ أمواج أيضاً 

ذلك الغضب الذي يعصف بِالمُهْمَلِين ... 
مرتبكاً يخطو القيقبُ وكأته يذبل 

تحت طيران الموج 

على صدر المتماء. 


نا 


الأغصان المنفوشة تتحرّك؛ وكأنَّ حراثة مدار الأرض بالطّيور ممكنة: سنونوات اللّيل والبوم» 
إزازٌ من الطير» عصافير يمكنكَ شراؤّهاء سنونوات الليل وبوميّاته» 


كأنه الكون: جُمع وارتفع على هذه المليارات التي لا تحصى من الرّيش والأجنحة! 
كأنه الكون» أحاط نفسه بالزينة ليهرب إلى هدوءٍ لن يجده؛ 


فالغد يوم آخرء ينتظر القمرّ مثلك» يومٌ عليك اجتيازه والبقاء بعده» 


بعد أن يزول صابراً تحت حمولته الثقيلة. 


صفيرٌ السنونو الكثيف "مثرئ يئ يئ”ينتظرك مع غناء الببّغاوات الحنون. 
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استرح الآن في جروحكء حتّى يمرق ضوء توقعاتك وينتهيء وكي يلتقيك أخيراً 


هذا الوصول المريّش في ظهوره الليليّ المتفرّد. 


أشجار روزنتال 


ولكني سأقبّلكِ قبل أي زهرة أخرىء أيّتها الفراشة المحرّمة؛ 
فالأشجار في روزنتال(14) تقطر ماءًء والمطر حائرٌ في انسحابه» 
وقد أجبرنا على البحث عن مخبا: 


لم تكن حجّتي السخيفة أكثر من خديعة نزلت علي فجأةً مع المطر. 


لست المرأة» التي كُتب لها أن تحبّني؛ 

وأنا لست الرجلء الذي سمح له بأن تشتهيه النُساء؛ 

فيوم وخزتنا رطوبة بركة الماء مثل إبرة قذطرة - 

وسألنا لا أحد عن هذا الذي يفكّر به الكون حولناء هذا الهمجيّ الذي سال لعابه» 
فكُرتُ: ما دمتٍ تنظرين إليء مكلّلة بضباب عطركء فلن أبقى عاقلاً: 

فأنا لا أريد أن أهدي العدم جسدكء أعني: ضياءَكِ حين أنظَرٌُ إليك» 


منتظراً هبوط الخوف بعد ذلك. 


بعض الكوابيس تتحقق» وحيدو قرن خطيرون 
يَعْدون في سافانا تقطرُ ندئّ» ومعارك تلوح راياثها 
في آفاق المدن؛ و أنا جالسنٌ أنتظر آخر اللّيل؛ 
لأحلم بغيوم شفاهكِ المشحونة بالقبل. 
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الزيزفونة البيتية 


تنتصبين في زغبكء كأنْكِ بين يدي» امرأة» لم يسرح أحد من قبل بيده فوق دوائر جسدها. 


تصمتين متسلّقة هواءً الغرفة» وتراقبين حبّنا: هذا الضوء العذريّ الذي أقرؤه فوق أوراق 
جسدك» 


هذا الكتاب الذي قرأت منه في رانئيس - في غونترزبيرغه(15) و في برلين؛ 


كنت محاطة بالنّسورء وكانت إيقاعات شعريّة تلهث صوبكء 
شبقةً تجرّ خلفها شهواتٍ فضيّة البشرة: 


حلّقي الآن بأجنحة العمر على إيقاعات احتكاك جسدينا. 

وقتَ يصوم جسدك عن الملامسة» يجذب إليه فئراناً تسحقها عقبانٌ تحتفل بهاء 
وكأنَكِ جزار يعيش على عتبات القلاع والجروف الصخريّة 

و فوق تلال الدَّبشٍ البشري؛ - 

حيث يذري بحنان زغبه الأنثوي» 


ويترك شفاهنا تصطرع فوق شفاه الغرفة/ماسحة ورق جدران هذه الزنزانة» 
دلق (قاشيكي وناني: 


الحبار, االا 


119 


أحبّكِ, أقول ... لكنّك ما عدت تسمعين؛ فأنا أعرف طبعاء أنك في الظلمة» وأنّ النهار آتِء» وأنك 
ستتجرّئين على الرّحيل مغامرة باتجاهي من غير أن تخافي البحر: - ورغم استحالة تقدير 
الثهايات. 

الآن تحطمين المرايا أيضاً وتنحين جانب الصّمت الشنافي في كثبان الرّمل على الثناطئ» وهذا 
الضّوء الخفيض لحيوانات الكلمار(165) الذي يخترق ذابحاً فضاءات رأسيناء ضوء خافت بلا 
نهاية» لكنّه يجعل وجهك أكثر رقّة وصفاراً في ذاكرة تحملك. 

هذا كلّ ما أحتفظ به منك: لمعاناث صغار الحبّار في نشوتهاء وفي نقيقها المزلزل» تلك 
الأسراب اللانهاتيّة في برك الماء الوحليّة؛ فحين ينتهي غطيط الافتراس المستلدًء وينحني ضوء 
الديوادات إلى وحله: تكونين بعيدةً» وأنا ينخرني الثكء و الحبّارات الصغيرة متّحدة في صويّ 
معداتهاء التي تطبخ كل ما تملكه من قوّة فوق نيران شهوتها. 


قمر أزرق 


مستلقية أمامي» لحمك المتلألئ يكويه ضوء القمرء فينكمش بجنونء وينطوي موجٌ أبحرّ في 
التواخل وتمتلئ النّهود وتنتفضء ومثل جمر أحمر تضيء حلمائهاء مثل "ماغما”بركان تبترد 
بالضوء. كان اسمك "ألونا". وكنت متدليّة الأعناب» وكانت حدقتا عينيك مبللّتين كأئهما ضباب: 
- صرختُ حين لامستك. وَ انتزع الذهر شهقاتك بأصابع ضفافه المتكسّرة وأيدي سدوده 
وأعطاها للماء ليأخذها ويبتعد بها. 


كنت أندفق - عبر زجاج أنبوبيَ في بحرٍ من الرحيق» وحين راح القارب الصّغير ينبض في 
قيعان جسدكء, فركث جلد بشرتك تحت عجلات البرق المتدحرجة؛ وتركت ريشك يرتبك» 


حين بدأ بوم الطّمع ينطفئ على حيطان مرقّعة على طول الدلتا - كنت أستلقي على سفوح نبعك 
المتدفق ... قمرأ ينعس فيغربء نمت في عش فخذيك المطويّين - وتركت الليل الحديديّ اللون 
ينسحب فوق مائنا بصمت ويمضي. 


إلى سيدلي777) 
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انظري إليء حين تتكلّمين وحين تصمتينء أيّتها الفراشة المغزل» كي نعبد حبّناء فقط كما 
تواعدناء فنحن تواعدنا على الشوق والحميميّة - يعني أنّ بعضنا قبّل بعضه الآخر وملؤه شكَ» 
ضحّت به خطوات أحلامنا الصامتة. 

لا أحد سيفهمناء لو رأى كيف ينظر واحدنا إلى الآخرء نظراتنا التي كانت تنفصل عن كلماتنا 
وتطير مثل فراشاتء فراشاثنا التي لا يفهمها أحد سوانا رغم اصفرارها وسرعتهاء رغم هدوئها 
ورصانتها. 

كان نحل يطنْ وهو يحوم حول تلك النظرات» وكانت حيوانات”التابير”تدبك في ضوء القمر» 
وكأنها معلقة بمظلآت الثور الخارجة من المصابيح - كأنها سراجات جَمرٍ في رطوبة تتدلّى في 
الهواءء لأنها لمعان. 

تنقسي أيّتها النسمة» يا ابنة أوقيانوس النبيلة» أو لنتنفس سويّة! تعالي إليَ بجفون زائغة وكلام 
يدور في جملٍ مثل طيور تحوم حولي حين أكون مقيّدا بي ... صبّي في الجرأة» التي وجدتيها 


أقول أحياناً: هل سنقف مرّة في جبال الهواء كي نصطدم بقبلاتناء فنذوب ونهوي في أمواج 
السعادة؟ 


كم أحب عنقكِ مائلاً إلى الوراء» وأنت تسندينه على راحة الهواء خلف رأسكء ذلك العنق 
الطيّب المنطوي في اللامُدرَكء كمَّ أحبّه حين يرنو هكذا إلى شفتي» فتهطل القبل وتطوف مثل 
ظلال» ويحاصرني جسدك بمسك إبطيك. 

بعد أن تلعثم لسانانا بتلك القبلات المطعّمة بالنّفس اللّين لضفيرة أعصابكء وقلت بأنّ ذلك قد 
يكلفني عقلي» وهو "أمر ليس محبّباً". كما يقولون» لكنّ "الثُّمن ليس مبِمّآء مادام الأمر 
ممتعاً!”والقمر» الذي أحبّه أيضاء حين يضحك أو يتكلم الآن» أعماه وجع اشتهاء القبلة» فماذا 
نفعل؟ 

نتبادلُ القبل! ففي تلك الأحظة يسيل العالم في مزاريب المطر الماهرة؛ ويرسل الزمن فينا 
الأهمّ الآن ... وأنا أسقط في نظرات عينيك التي تفيض بالطاعة:» أنّني أنا من لا يجد قاعاً 
للوقوع فيه! 

آخ أيها المحيط كم اشتاقَ أحذنا إلى الآخرء وكم حاولثث وصف ذلك الشتوق الذي كان يحاول 
قطافيء وكم كان يعني لي ولكء أن يطلع الشوق فوقنا مثل سماء»؛ أن يطلع منذ زمن طويل 
ويتفشّى» مثل سرّ في شرايين على دراية بما يحدثء وهذا ما أدهشناء لذلك تمتّيناء تمتى كلّ 
واحد منًا بمفرده: لو نتبادل القبل! فنحن لم نلاحظ ذلك حين حصلء لأنّ نظراتك كانت قد 


201 


10 


اختلست معجزة الجمال» وغرقت فيها الأماني؛ فمعكِ وفيكِ تغرقّ أحاديثنا حول هذا العالم؛ 
وكأننا نحن من هدم بحيرات الحبّ وأفلت ماءهاء أو كأنّ الأمر كان هامشيّاً لحظتذاك. 


أنا أحبّكء هذا هو اللّغز و حلّه: وحين أتصتس جسدك الصق وجهي على نعومة عنقك المائل: 
التي لا أستطيع استيعابهاء فينتابك الضحكء و تعودين إلى اختلاس النظرات المعجزات» 
وتنفلتين فوقي مثل الضوء بشفاه لا تحصى. 


نظراتي ترتاح على جسدك وعلى ظلك - فكلاهما يشبهانك في هذه الأحلام التي أراها قادمة 
منك عبر نوافذ التّرامواي المسافر الآن بي؛ 


أرى عمود ساقك وهو ينطوي بنعومة» وشحنات الأصابع وهي تفرغ في الماء .. 
بينما تسند يدك كوع الأخرىء لأنّ نبات الحلفاء طلع فوقناء وأراد أن يحمينا أخيراً. 


ثم أراك هناء بالقرب منّيء على الجهة الأخرى من الطاولة» أقصد الطاولة التي أماميء وأنا 
في ليل القطار المسافر صوبكء, قطار لن يصل إليك قبل وصول القمر إلى أوَّلَ الشهر. 


هذه الأقمارء التي تهيم كأنها تسير في أنابيب» وكأنها تشرّق وتغرّب من أجلك: مثل أقمار 
كلاب الرّعيان المصنوعة من الإيمان والحبّ ومن الأمنيات أيضاً؛ فهذا كوكب سيريس القزمء 
يحضّر نفسه للطلوع, بينما أنت أمام عينيَ المغمضتين تنحنين فوق الماء» تمسحين بيدك على 
سطحه. ثم تغرقين تلك اليد هناك أما الزّينة التي تصلٌّء مثل كلّ الأشياء هناء مطوّقة أعلى 
ذراعك المبروم مثل أفعى» فتهبط مثل جرس يهرب مع صوته في الماء. 


الابتسام والحزن» وهذا الستقوط في النفسء كلها تثير الحب: وهو ما ينقصنا الآن» هذا هو 
اللانهائن خلف حواف الصورة. اتركيها و تعالي! 


اليوم في المضيّف»ء وفي خفوت ضوء مصباح غرفة النوم» حبّث على جسدي دعسوقة 
سهرانة» قاست أبعاد جسديء ثمّ انتقلت إلى زهر المنديل الذي أهديتينيه. أعتقد أكِ أنت من 
أرسل هذه ١‏ لحشرة المّرحة إلي, لقد ب بعثتٍ في احمرار لونها 3 تحيّتك المسائية» ومع الت لتحية 
تأكيدك الطيّبء أنّنا سنستطيع اجتياز أيَّام فراقنا القادمة. 

أفكّر في بعد ظهر ذلك اليوم الغريبء الذي تجرّأ على المجيء»: رغم كلّ ما سبقه من أيّام 
نشرت الرّعب في أوقات ما بعد ظهيرتهاء يوم رحت أتحسّس "ركبة ساق الثملة”التي جلبتها 


معي من البحيرة هذه المرّة. أفكّر بالجُمل التي تبادلتها معكِ في حديثناء بعد أن أكلنا ومارسنا 
الحب. 
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أنا أشكر تلك الدعسوقة لأنها وصلت إليّء وأهدتني ذلك الإحساس الذي انتابني وأحببته» 
وتنفّست فيه نشوة نظراتنا لحظة كانت الطّيور فوقنا تسكر وإلى جانبنا تصقُرٌ نباتات الحلفاء» و 
حولنا - كيف قفزت عارية في الموج» وكيف عدّت بجسدك الجميل تقطر منك البحير ويتلالاً 
ماؤها ثم يتناثر طائراً مثل فراش في النّسيم. 

"أنّك عدّت". كان أجمل ما أوحته الفكرة التي أثخنتني تلك اللحظة. كم أنا ممتنّ لتلك الفكرة: 
التي نشفتِ جسدك من بلله كي تبدئي قطف قبلاتي وتذوّق تفاحهاء لتري إن كانت هي نفس 
القبلات التي تعرفينها من قبل. 

حين تابعنا حديثنا ثانية» كانت نظراتنا تتمايل متعانقة فوق ماء البحيرة. 


يذبُلُ السهل: وكأنّ المكانَ هنا كلّه برونيكل(15).: كأنّ المكان سقط مع السّماء حين سقطت» 
أقول أناء فوقنا رعد الكون يضربء وكأئّه ضباب أرسل كي يبتعد. وأنت تأتي إلى هناء تقولين 
أنتِ» كي ترى الأثر المُخبّأء المطمور في هذه الوديان وتختبر تلك المنخفضات الدائرية الفم 
كأئها أقماع - تموج بضوء ثقيل وتصرخ فوقها النسور وحوّامات الهليكوبتر! 


سياجات زرائب الغنم تتداخل مع أدغال البؤسء مثلما كانت عبر عقود وقرون تحبو وثنقدُ 
نفسها ساهمة في دروب الوقت و تدخل بحذاقة ناعمة الزّمن الحالي. تعلن صواعدُ الكهوف 
البيتونيّة عن قدومناء قدوم هيئات من ذتاب لافْرَويََّة ترصد حركة القطيع؛ الذي لا يطلب أكثر 
من بعض كرامة و راحة. 

أن نقف هنا ... - بين أغصان الثتجيرات وهذي العطور وتلك الجنان: هذه الاسطوانات 
العملاقة من ضوء التاريخ» أقول أناء لن يمنحنا المكان مساعدةً كي نبقى متماسكين على 
حواف دائرة» أقول مظلمة» نقف الآن في وسطهاء غير الحبّ في الأمل» وغير هذي الرّيح 
التي تقرقع ذابلة في شَعْرِ الأشجار. لن يمنحنا المكان سواناء أنتٍ وأناء الذاهبتين في هذا الهناك» 
ألا تبصرينهما؟ انظريء من فضل فضولك! أنا أقف على الحافة» وتيّار نظرات أسطوانيّ 
ينتشلكِ ثم يقودكِ إلى الستهلء تماماً مثلما تقودينني الآن بعصا تلمع كأنها تشقّ البحر في ضوء 
عينيك القادم من أزمنة مجتمعات الصّيد وجمع الثمار - يوم امتلكتٍ الأشياء معان و حين كان 
للأشياء قوانينها. 


دعينا نتابع مسيرنا وننجوء الآنّ» عبر هذه الفكرة الأخيرة. 
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انظري إلى في ضوء الشّمعة. 

التي يعيش فيها نفَسُ الحبَ - تفخصي دمي واسألي قلبك, حيث يحيكُ شوقي ثوب عرسه. 
لأجل ذلك ومن أجله تندلغ عاشقة ألسنةٌ اللَّهب في الفتيل والشتمع» وتجد عيوئنا البعيدتء هناك 
ما أطيبت وجودك معيء حين أت تمكّنُ من الستفر خارجاً فوق سعادة الضّوء - ثم أعودُ بعد 
سنواتٍ كي أطوف معكِ هناء فوق قوارب الظلال التي تموج حول بيتناء 

حيث نهربء ونقرّر البقاءَ في ضوء سنوات مظلمة مضت - حيث نجد فائدة في توضيح 
أفكارنا عبر النصوص التي كتبها الثور على الظل. 

مادمنا سويّة» ومادام واحدنا يسند الآخرء. ولو برفق كبير - فلن تسقط نظرة واحدة من عيوننا 


في الضتّوء ينتظر الجميع شيئاً واحدأ» أن يستعيد اللَّهبُ جنون اندفاعاتِه من جديد - فتضيء 
الوجوه» ويندلع الجمال على وجهك الناعم فوق أمشاط النور. 

تصبح رطبة. 

وتسأل: هل العالم خالٍ من الهموم؟ 

الساخنة 


- بَحلِقي في على ضوء الشمعة» حيث يعيش شوقنا في ذوباننا. 


الأسماء والرموز والمصطلحات 


14 


1. مختارات من الشعر الألمانيّ الحديث: أنجزت هذه الترجمة في إطار منحة قدمتها ولاية 
ساكسونيا أنهالت عام 2020 من أجل ترجمة الشاعر أندريه شينكل وتقديمه إلى القارئ 
العربئ عبر شبكة الآنترنت. وكان المترجم قد ترجم قصائد للشاعر أندريه شينكل إلى 
العربتة في حلقتين عن الشعر الألماني المعاصر نشرت الأولى في مجلّة 
"نزوى”العمانية العدد 60 عام 2009 وصدرت الثانية في مجلة الآداب العالمية في 


دمشق شتاء 2012. 


2 آيلن بورغ الا111©16: مدينة صغيرة تقع في شمال غرب ولاية ساكسونيا بين 


مدينتي هالّه ولايبزغ: عدد سكانها حوالي 17 ألف نسمة. 
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3. هاله على نهر زاله ©5221 061 310 13116]: ثاني أكبر مدن ولاية ساكسونيا أنهالت 
الألمانية» تعتبر العاصمة الثقافية للولاية» جامعتها من كبرى جامعات ألمانيا وأقدمها. 
تقع على نهر زاله. 

4. فيرنه جيروده ©11061/00/ع/الا: مدينة تاريخية في جبال الهارتز الجميلة تتربّع على 
أقدام جبل بروكن العالي. تابعة لولاية ساكسونيا أنهالت وتسمى بالمدينة الملونة. 

5. جورج ك ايزر:/1>315©61 66010 كاتب دراما ألماني عاش في ماجديبورغ حتى 
منتصف القرن العشرين. تمنح جائزة أدبية باسمه للأدباء الشباب المتميزين. 

6. موطن الأعين 01لا 0161 011: مجلة أدبية فصلية تصدر بدعم من ولاية ساكسونيا 
أنهالت عن دار نشر دكتور تسيتن (126اع/ا 2161161 .1لا. 

7. يواخيم رينجل ناتس: 1311106117212 0261111177ل كاتب ألماني عاش في برلين بين 
1934-3. وهو ممثل كوميدي ورسام أيضا. 

8. فالتر باور /©ناج58 /2116/الا: كاتب وشاعر ألماني. ولد 1904في /ولاية ساكسونيا 
أنهالت في ألمانياء وتوفي 1976في تورونتو في كندا. منذ 1994 تمنح باسمه جائزة 
أدبية لتخليد ذكراه. 

9. هارالد غيرلاخ 6©:/!361 13:31 (1940 - 2001): شاعر وكاتب مسرحي 
ألماني. باسمه تمنح ولاية تورينغن جائزة لتشجيع المشاريع الأدبية داخل وخارج 


الولاية. 
0. رائيس 8315: قلعة في مقاطعة تورينغن 011061 !1 الألمانية. 
201 ثيفا أو (طيبة 1166©1) باليونانية :مدينة يونانية تقع في وسط البلاد ضمن 


مقاطعة فيوتيا التي تتبع إدارياً لإقليم "ستيريا إلاذا”الإداري. ترتبط طيبة بقوّة بالتاريخ 
والأدب والأسطورة الإغريقية: فهي موطن الإله ديونيسوسء. ومكان ولادة البطل 
الأسطوري هرقلء أمَا مؤسّسها الأسطوري فهو المهاجر الفينيقي قدموسء أخ أوروبة. 
الشخصية الفينيقية التي منحت القارّة الأوروبية اسمها. 


2. آتون (81011) هو إله الشمس الذي أعلن عنه الملك إخناتون واحداً أحداً لا 
شريك له. يمثل قرص الشمس الإله آتونء الذي يمنح الحياة والرخاء لفرعون مصر 
وللبشرية جمعاء. 

3 الحصان المجنح أو بيغاسوس 26035005 : حصان أسطوريّ مجنّح في 


الميثولوجيا الإغريقية» خلقه بوزيدون. وقد ذكرته أسطورة هرقل بن زيوسء على أنه 
خلق من جسد ميدوزا بعد أن قطع بيرسيوس رأسها. وما أن ولد حثّى طار واعتلى 
السماء. أصبح بيغاسوس في الروايات المتأخرة مطيّة للشعراء. بعد أن ضرب الأرض 
بحافره فانبثقت مياه هيبوكريني أو نافورة الحصانء» وأصبحت نبعاً للوحي الشّعري لكلّ 
من يشرب منها. 

14. روزنتال |80561113: حديقة كبيرة ومتنزّه مساحته 118 هكتاراً يقع في 
شمال مدينة لايبزغ على نهر بارته 8231416 غرب حديقة الحيوان الشهيرة. 
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15. غونترزبيرغه ©61)00161/5©61/©0: مصيف تابع لمدينة هارتزغيروده في 
جبال الهارتز 1312 وسط شرق ألمانيا. 
16. الستبيدج أو الحبار أو الكلمار /1>2113331: حيوان بحري من نوع الرأسقدميات 


وهو أشهرها (له عشرة أذرع موجودة على الرأس تساعده في القبض على فريسته). 
يمتاز الكلمار بمهارته في السباحة؛ يساعده في ذلك شكله الإنسيابي» لذلك يطلق عليه 
أيضاً سهم البحار. 


17 سيدلي 01011: اسم يعرفه الأدب الألماني من خلال "ملحمة سيدلي”للشاعر 
الألماني فريدرش غوتليب كلوبشتوك, التي خلد فيها الكاتبة الألمانية مارغاريتا موللر. 
وقد تزوّج كلوبشتوك الكاتبة موللر عام 1754 بعد تبادلهما رسائل شهيرة وهامة؛ بل 
وليس لها مثيل في وصف مرحلة فنْ الروكوكو وروح ذلك الفنّ المنعش. 


8. برونيكل | 8110111010: برونيكل» هي أجمل قرية فرنسية. مشهورة بمغارتها 
وصواعدها الكهفية» وتقع شمال تولوز عاصمة مقاطعة أوسيتاني جنوب فرنسا. 


١ 
3 
4 
_ 5 
١ / 
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2 


موفق قات: اعتقلني النظام كرهينة وعرفت الخطوط الحمراء مبكرا 


موفق قات فنان تشكيلي وسينمائي سوري درس في المعهد العالي للسينما في موسكوء. 
وتخصص في رسوم وإخراج أفلام الرسوم المتحركة الإنيميشنء كما عمل مدرساً لهذا 
الفن في المعهد العالي للفنون المسرحية» وأخرج عشرة أفلام كرتونية قصيرة» كما أخرج 
أول كرتون سوري موجه للأطفال من 15 حلقة لصالح التلفزيون السوري باسم”جزيرة 
المغامرات» إلا أن الرقابة في التلفزيون السوري منعت عرضه حتى الآن. 

وكان قات أول من استخدم تقنية الكمبيوتر في رسم وإخراج فيلم كرتون سوري 
عنوانه”جحا في المحكمة”1994» ثم رسم وأخرج عام 1995 فيلم كرتوني باسم”ألف 
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صورة وصورة"بمناسبة مرور مئة عام على اختراع السينما في العالم» ونفذ كذلك لصالح 
المؤسسة العامة للسينما ديكورات أكثر من عشرين فيلم سينمائي؛ مع أن ملاذه الأول 
والأخير كان مع رسوم الكاريكاتير. 

أفلامه وأعماله الكارتونية حصلت على جوائز محلية ودولية» صمّم ونفذ ديكور أكثر 
من عشرين فلماًء يعمل حالياً فناناً مستقلاء ويقيم في كندا. 


كتب موفق قات في مقدمة كتاب”الكاريكاتور السوري”الذي رافق معرض الكاريكاتور 
السوري عبر أوروبا 2017» والذي نظمه بالتعاون مع المخرج الهولندي”رونالد 
بوس”عام 2017» كأول معرض لفناني الكاريكاتير في سورياء وشارك فيه أربعين فنان 
كاريكاتير سوري؛ وجال المعرض في العديد من الدول الأوروبية ناقلآً رسالة الفنانين 
السوربين إلى الرأي العام الغربي حول ما يجري في سورياء حول نظام الاستبداد 
العسكري والبراميل المتفجرة وسياسة القتل والتهجير» ورافق هذا المعرض طبع ألبوم 
كبير بطبعتين نفذتا.. كتب قات ( باللغة الهولاندية ) مقدمة لهذا الكتاب يقول فيها: 
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“الكاريكاتير أيضاً أحد أشكال الفن العديدة التي تشكل خطورة على ممارستها في البلدان 
التي تكون فيها حرية التعبير محدودة أو مهددة:, الركيزة الأساسية لهذا الفن هي الخيال» 
يمكن التعبير عن كل حدث في واقعنا من خلال الفن» بما له من قدرة على إدارة نفسه 
في مختلف المرئيات والأفكارء من خلال رسم بضعة خطوط بسيطة» يمكنك تلخيص 
حالة معينة» أو السخرية من موقف سياسي أو فضح الأكاذيبء, فن الكاريكاتير لا 
يتطلب الكثيرء ريما قلم رصاص فقطهء لكن الحرية هي شرط أساسيء التفكير الحر 
هي كل ما هو مطلوب للارتقاء بشكل خلاق والتفاعل مع الإنسانية. 


الفن بسيط للغاية»؛ لكنه مهم ورائع جداً» للأسفء في سورياء بعد أن سيطر الجيش عام 
3؛» تعرضت جميع وسائل الإعلام» سواء كانت مرئية أو سمعية» للاستبداد. 
وأوقفت الحكومة السوربة الحقوق المدنية الأساسية لمدة 48 عاماًء وتعرض المبدعون 
السوربين من فنانين وكتابء الى القمع والملاحقة والاعتقال بسبب آرائهم وتمت مصادرة 
الحريات العامة» وفي مقدمها حرية التعبير. 

ان الفنان في الانظمة الشمولية يهدر وقتا ثميناً على محاولة قول الحقيقة .. ويهدر 
وقتاً طويلاً وهو يحارب إرهاب السلطة؛ هذا الوقت والجهد كان يمكن أن يؤظف لأمور 
أكثر أهمية» في الفن والحياة» من أجل الإنسانية.” 
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حول تجربة موفق قات كتب أوس داوود يعقوب: 

“موفق قات أحد أبرز الفنانين التشكيليين السوربين ورسامي الكاريكاتير على الصعيد 
العربي» رسم الوجع السوري بسخرية مردرة» وكان أ شارك منذ آذار/ مارس 2011 
في المطالب السلميّة للحراك الشعبيء فنشر العديد من الرسوم الكاربكاتيرية الناقدة 
والتحريضية لكشف المظالم الاجتماعية والسياسية التي يعاني منها المواطن السوري 
في الداخل أو في مخيمات النزوح والهجرة القسريّة» وهو يعتبر أنّ رسالة الكاريكاتير 
تلخص جوهر الأحداث عبر تكثيف بصري وفكريء قلما يستطيع القيام به فن آخر”. 
وكتب غسان ناصر: 

“موفق قات أحد أبرز رسامي الكاريكاتير في سورية والعالم في العقد الأخير» ومن 
الذين أسّسوا فناً ملتزماً بقضايانا الإنسانية» منحازاً برسومه إلى عامة الناس من 
المقهورين والمظلومين والضحاياء لذا لا غرابة في أن يكون في رصيده عشرات الجوائز 
المحلية والعربية والدولية تقديراً لفنه الملتزم» منها:”جائزة الكاريكاتير العربي”, في الدوحة 
لعام 2012» و”جائزة الصحافة العربية”, التي يقدّمها (نادي دبي للصحافة)» عن (فئة 
الرسم الكاريكاتيري) للعام 2016”. 

وكتب عبد الرزاق كنجو: 

“كان لموفق قات الفضل السبّاق في إنتاج أول فيلم سوري متحركء تبعه فيلم”جحا في 
المحكمة”وفيلم”حكاية مسمارية”ويعدها”تعليم فتاة”الذي أنتجته منظمة اليونيسيف.. 
والقائمة طول 

ولما كانت المؤسسات السينمائية محدودة العدد في وطننا العربي فقد ارتأى موفق قات 
أل يكون حبيس تلك المؤسسات التي هدفها الربح المادي قبل سواهء لذلك وجد نفسه 
يسلك الطريق الموازني في رسومه الساخرة ويتحول الى سكّة الكاريكاتير ناقداً وموجهاً 


لأمور يعاني منها شعبه ومحيطه المعيشي. 
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لقد شارك الفنان موفق قات فى المطالب السلميّة للحراك الشعبى» فنشر العديد من 
الرسوم الكاريكاتيرية الناقدة والتحريضية لكشف المظالم الاجتماعية والسياسية التي 
يعاني منها المواطن السوري في الداخل أو في مخيمات النزوح والهجرة القسريّة.” 


ب 3 3 --10 1 0م - 2 
ا يا 72020 6 دا 


3 
رس 1 0 1 )« 
تحن" : :ويف ”7 7 29 اود / همي 2 يي 
1-7 8 53 1 3 ّّ 2 .2 7 ان 2 
2 


بين سخرية الكاربكاتير والوجع السوري القاتل 
بعد كل هذه المقدمات والآراء تتابع هيئة تحرير مجلة أوراق حوار خاصا مع الفنان 
موفق قات:س1- كيف بدأت حالة الشغف التي قادتك إلى عالم الفن ودراسة السينما 
لاحقاء والتي تطورت لاحقا من الرسم والكريكاتير إلى الرسوم المتحركة؟ 


ج1- تظهر المهارات لدى الاطفال بشكل لا ارادي لان المهارات مرتبطة بالحواس 
الخمسة وتنوعها. البعض تتطور لديه حاسة السمع فيتجه للموسيقا والاخر تتطور لديه 
حاسة البصر أو اللمس ويكتشف أن اصابع يديه تقودانه إلى تركيب بعض الاشياء او 
تفكيكها فيستمتع بالرسم أو النحت البعض يتجه الى تنمية العضلات فيصبح رياضيا. 
في طفولتي قادني الشغف إلى صنع وتركيب نماذج صغيرة للطائرات من الكرتون 
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والخشبء واذكر أنى اشتريت نموذج تركيبي لطائرة من طراز ميغ 17 من مكتبة ابن 
سينا ومن تصميم المربي الكبير وأشهر طيار في سوريا موفق الخاني الذي انتقل من 
الطيران إلى عالم السينما والتلفزيون» ويبدو أنى سرت على خطاه من الطيران إلى 
السينما وريما من حسن حظي أنى لم أقبل بالانتساب إلى الكلية الجوية علما بأني 
تقدمت إلى المسابقة مرتين بعد الاعدادية وبعد حصولي على الثانوية» وكان قدري أن 
أحَلقْ فى الفن بدلا من التحليق على الطائرات. 

لقد قضيت الليل بكامله وأنا اجمع أجزاء تلك الطائرة الكرتونية قطعة قطعة» وببدو أن 
أصابعي تعلمت بعض المهارات التى قادتني الى الفن ومهدت الطريق إلى دخول أحد 
أهم معاهد السينما في العالم. 


حبي للتحليق في الرسم لم يتوقف ولكني كنت أشعر بضيق المساحة ومحدوديتها في 
اللوحة لذلك انتقلت الى السينما والرسوم المتحركة التي يمكن تسميتها بالسينما التشكيلية 
كما أطلق عليها الناقد سمير فريد. لقد وجدت في السينما التشكيلية حرية أكبر للتعبير 
والتحليق. 


و 
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س2- إلى أي درجة تسهم الصحافة ولاحقا وسائل التواصل الاجتماعي في شهرة رسام 
الكاريكاتير وحضوره الثقافيى في مجتمعه.ء بينما تخذل هذه الصحافة الفنان التشكيلي 


ج2- وسائط التواصل الاجتماعي هي عبارة عن سوق يشبه سوق الحميدية بدمشق» 
مفتوح للجميع» بعضهم يبيع ويعضهم يشتري والبعض الاخر يتفرج» هي مناطق حرة 
كحديقة الهايد بارك في لندن تكشف طبيعة الناس .. ويستطيع الفنان أن يوظف هذه 
المنصات لنشر أعماله والتعريف بها لأكبر عدد من الناسء» وبمارس حريته الفردية 
والفنية بدون رقيب ولا رئيس تحرير ولا وزير ولا عسسء في الماضي كانت القيود كثيرة 
ومتنوعة وخاصة في مجال الكاريكاتير السياسيء الآن يستطيع الفنان أن ينشر أعماله 
بحرية ولا يخاف من الاجهزة الأمنية» ويستطيع أن يملك قناة تلفزيونية تبث لكل الكرة 
الارضية. لقد حصلت على فرص عمل كثيرة من خلال نشر أعمالي في وسائط 
التواصل الاجتماعي. 


لحت داطبه مومويلهد 
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س3- رغم الجوائز المحلية والعالمية التي حصلت عليها أنت وكثير من المبدعين 
السوربين» إلى أن مؤسسات الثقافة في سوريا 'نظام الأسد”لم تكن معنية بهم أو 
بابداعهم» فلا يوجد كبير في سوريا إلا الديكتاتور؟ 

ج3- الانظمة الشمولية تضع خطوط حمراء للمجتمع وخاصة الفعاليات الثقافية ومن 
ضمنها الفنون» لأن هدفها الاحتفاظ بالسلطة وتعميم الجهل كوسيلة تؤدي بالمجتمع 
الى الخنوع والخوفء أكثر الفنانين يعرفون هذه الخطوط الحمراء وأنا واحد منهمء ولكن 
الذي ساعدني في العمل في سوريا هو أني درست في أكبر دولة ذات نظام شمولي» 
فقد عرفت الخطوط الحمراء مبكراًء ولأني فنان تشكيلي وسينمائي فقد عرفت خطوط 
المنع بكل الوان قوس قزحء وهذه المعرفة مهدت الطريق لي كي أرسم الكاريكاتير وأقوم 
بالتدريس في عدة جامعات بدون مشاكل تذكرء الفنان في سوريا يصرف 9650 من 
طاقته الابداعية على البحث عن طريقة لقول الحقيقة دون أن يدفع حياته ثمنا لها. 
وهذا ما قاله برتولد بريخت (يجب أن نتعلم دهاء قول الحقيقة..)» المثقف والفنان 
السوري الشريف كان قدره أن يسير في حقل ألغام. 


في سوريا تم تفريغ النقابات والاحزاب من جوهرها واصبحت تابعة لأجهزة الامن» تقدم 
التقارير للفروع الامنية عن نشاط أعضائها بدلا من الدفاع عنهمء أما الاحزاب التي 
كانت تعارض النظام فكان السجن هو المكان المخصص لها. 


16 م ددر 
0 1ب 
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س4- يعتقد البعض أن أفلام الكرتون ولاحقا الأنيميشين هي سينما مخصصة للأطفال؛ 
مع أن الكبار يتابعونها بشغف لايقل عن اهتمام الصغار؟ 

ج4- نعم هناك خطأ شائع يقول ان الرسوم المتحركة هي فن مخصص للأطفال» 
والسبب في ذلك هو قيام شركات كبيرة بصرف الأموال الطائلة من أجل صناعة 
سينمائية خاصة لجمهور الاطفال بالاعتماد على تقنيات الرسوم المتحركة» والتي تتميز 
بعوالم الخيال وتساعد على تطوير الحس الجمالي والخيالي للأطفال؛ كما أنها تنمي 
مهارات التفكير والابداع بالإضافة إلى العنصر الأهم وهو المتعة. 

لقد تم توظيف الرسوم المتحركة بشكل كبير في الاعلانات التجارية التي تتطلب 
التكثيف البصري والجمالي وسرعة توصيل المعلومات وحققت نجاحا كبيراً في تسويق 
منتجاتهاء كما قامت بصناعة نجوم كارتونية مشهورة ساعدت على تسويق البضائع 
الاستهلاكية بشكل كبير وخاصة المنتجات المخصصة للأطفال» وتقوم بعض الشركات 
بإنتاج فيلم كارتون تكون أرباحه الكبيرة ليست من تسويق الفيلم إنما من الالعاب التي 
تمثل أبطال الفيلم وألعاب أخرى جرى توظيفها في الفيلم. 
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مجلة أوراق العدد 11 


س5- نلاحظ في المجتمعات المستقرة أن فن الكاريكاتير يهتم باكتشاف اللقطة الذكية؛ 
ويبحث عن التفاصيل الصغيرة في المجتمع ليبرز عضلاته النقدية» بينما في مجتمعاتنا 
كان ولا يزال الحيز الأساسي والأهم للكاريكاتير السياسي؟ 

ج5- فن الكاريكاتير له طبيعة ايجابية للمجتمع فهو أداة بناء وليس أداة هدمء وذلك 
من خلال الانتقاد الساخر وكشف الاخطاء وتكبيرهاء وتسليط الضوءِ عليها بأسلوب 
فكاهي ومحبب وجميل ..» الاحساس بالسخرية جزء مهم من الطبيعة البشرية» أذكر 
في أحد اللقاءات مع الشاعر محمد الماغوط في المعهد العالي للفنون المسرحية قال 
(كنت اسير مع عاصي في بيروت ويعد نقاش طويل توصلنا الى ان الانسان الذي 
لا يملك حس السخرية يجب أن يعرض نفسه على طبيب)» قيمة الكاريكاتي تنطلق 
من تلك الرؤية الابداعية التي يتناولها عبر تكبير الاخطاء وتشريحها وايصال ما هو 
مخفي منها بأسلوب مدهش وصادم. الكاريكاتير من خلال تكثيفه البصري يشبه الاقوال 
المأثورة التي تختصر تجارب البشر بعدة كلمات. 


س6 - قبل أن نستطرد أستاذ موفق» نحن سننشر هذا الحوار في عدد أوراق المخصص 
لأدب السجونء وأنت تمّ توقيفك كرهينة بينما يتم اعتقال شقيقك محمد الذي أمضى 
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2 سنة فى سجن صيدناياء ماذا يعنى السجن بالنسبة لك؟ وماذا تعنى لك فترة التحقيق 
معكم؟ 

ج6 - تم توقيفي مرتين» أول مرة عام 1981»: عندما كنت عائدا إلى المنزل حدث 
اشتباك بين عصابة الاخوان وعصابة الاسد أمام قصر المهاجرين» وسبب توقيفي هو 
عدم حمل الهوية الشخصية. 


في المرة الثانية تم اعتقالي كرهينة لأن شقيقي كان ملاحقا من قبل رجال الأمن لأسباب 
سياسية. وكما حدث ويحدث منذ خمسين عاما جرى التحقيق بأبشع الوسائل والتهمة 
الجاهزة هي خيانة الوطن؛ بعد أول لطمة على وجهي طارت "الطماشة”وكانت المفاجأة 
ان المحقق بدا لي صغيراً جداً بعكس الخوف الكبير الذي كان يسيطر عليء لم أكن 
أعرف أحد من المسؤولين كي أستعين باسمه إلا وزيرة الثقافة نجاح العطارء فصرخت 
بهم اسألوا الدكتورة نجاح العطار عنيء وهنا فقع المحقق من الضحك والقى شتيمة 
تهتز لها كل باروكات الرجال والنساء في العالم. النظام الديكتاتوري ينظر الى كل 
الوزراء والمسؤولين فقط كأدوات رخيصة لتثبيت السلطة» وعندما يكون الحاكم من 
حثالة الطائفة التي ينتمي لها فانه يختار كل الوزراء والمسؤولين من حثالة الطوائف 
الاخرى. 

بعد عدة ايام جرى اعتقال زوجة أخي كرهينة لمدة ستة أشهرء ولم يتم الافراج عنها 
إلا بعد اعتقال شقيقي الذي دام فقط 12 عاما. 


س7- كيف أثرت مساحة الحرية ما بعد الثورة على عملك وابداعك؟ 


ج7 - اكتساب الحرية يجري ويتطور بشكل تدريجيء, لقد تغيرت نظرتي الى الفن بعد 
إقامتي عدة سنوات في كندا. في الماضي لم أكن أحترم أعمال الكثير من الفنانين 
الذين ينفذون أعمال غريبة» فمثلا لم أكن أحترم دوشامب ولا عمله (المبولة) الآن أرى 
أن حرية الفنان هي الأهم وله الحق أن يعمل ما يريد» الآن أنظر إلى دوشامب ومبولته 
بنفس القيمة الايجابية. الحرية الفنية هي بالضرورة نتيجة للحرية السياسية. الغريب 
أن بقف بعض الفنانين والمثقفين في سوريا ضد الحرية وبدافعون عن النظام الذي 
يذلهم كل يوم» بينما المثقفين الشرفاء يعيشون دائما في ظلال الخوفء في سوريا يكفي 
أن ترفع صوتك وتقول حرية» لتتحول إلى صورة من صور قيصر تملا كل شاشات 
العالم بقسوتها. 


س8- لاحظنا في زمن الثورة انتشار الفن الشعبي كثيراًء مع بروز العديد من الظواهر 
يافطات كفر نبل» حيطان سراقب مغسل ومشحم باب عمرء شيء من النكتة وفن 
الغرافيتي ومن الكاريكاتير الساخرء كيف تفسر هذه الظاهرة؟ وكيف تقيّمها؟ 
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ح8- عندما بدأ اطلاق الربصاص على المتظاهرين السلميين من قبل الأمن» تحول 
بعض الشباب الى السلاح: وتحول البعض الآخر إلى أشكال أخرى للمقاومة كالرسم 
والموسيقا والسينما والمسرح» وظهرت مواهب شابة جديرة بالاحترام في بلاد الغربة كما 
ظهرت مواهب جديدة في المناطق الريفية مثل كفر نبل وغيرهاء وأخذت شهرة كبيرة 
لعفويتها وذلك من خلال لوحات الغرافيتي واعمال كاريكاتورية تسخر من الامم المتحدة 
وأمريكا وروسيا وإيران لوقوفها مع النظام ضد الشعب السوري. 


س9- إلى أي درجة كان المثقفون والمبدعون السوريون أمناء لدورهم العضوي في 
مجتمعهم؟ 

ج9- بعد قيام ثورة الكرامة انقسم المثقفون إلى ثلاثة أقسام» البعض وقف معهاء 
والبعض وقف ضدهاء وقسم وقف يتفرج لأن الثورة لم تتشكل حسب الكتالوج الثوري 
الموجود في رأسه؛ ولم يعتبر أن الموقف الأخلاقي يحتم عليه الوقوف مع شعبه ضد 
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أوراق الحوار 
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مجلة أوراق العدد 11 


الشاعر عبد الله ونوس: 


القصيدة هى التفاتة للوراء 


حوار: سوزان المحمود 

شاعرة وكاتبة سوربة 

من دكانه المفتوح على المدينة المهمشة المنسية يطل الشاعر عبد الله ونوس» أحد 
أجمل شعراء 'سلمية”المقيمين على حافة العدم السوري: 

'كلُ شيءٍ غدا غائماً/ من خلال الزجاج العَبشٌ/ العابرون يمرّون في غبش/ والتلاميذ 
لا أميّز../ ألوان أوجاعهم في الصباخ/ والذاهبونَ إلى تكناتٍ الغبار/ طّمسث من وراء 
الزنجاج ملامحهم/ والنساء اللواتي كنت أعدٌ../ نقاطً الندى المتساقط عن شعرهنّ/ 
أضعت تفاصيلهنَ/ وحده الحزن../ لم تزل كلُ ألوانهِ مبهرة/ وأراها بشكلٍ صريح/ برغم 
الزجاج ١‏ لغبش." 
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س - كيف تصف علاقتك كشاعر بالبيئة المحلية (المدينة سلمية) من طبيعة وأشخاص 
من جهة؟ وبالعالم ككل؟ 

- ريما شاء هذا العبث أن أكون في هذا المكان الذي اسمه (سلميه)» تلك البلدة الحائرة 
بين متناقضاتها الكثرء هي لم تكن مدينة (بمواصفات المدينة القياسية) ولن تكون ..! 
وليس فيها شيء يوحي بالريف ... ليس هناك ما يُبرر بقاءهاء ومع ذلك تتمدد ..! 
تاريخها الآني لم يبلغ القرنين بعد؛ هُدّمت وعمّرت عشرات المرات» خرج منها القرامطة 
- وما بها عين تطرف - ورمى المغول ما بقي من حاميتها في بئر عظيمة وسط 
قلعتها ... يقول التاريخ أنها كانت قبل الميلاد بألفي سنة» ولكن أيام عمرانها هي أقل 
بأشواط من أيام خرابهاء ولعل الشعر هو طابع المدينة الملصوق بإحكام عليها في 
شكلها الأخير .. منها ظهر ثلاثة شعراء ارتبطت بأسمائهم قصيدة النثر في الشعر 
العربي الحديث .. (الماغوط» وسليمان عوادء واسماعيل عامود)» وكان أبو لهب - 
علي الجندي- علامتها الفارقة أبداً ... والأسماء كُثر . 


على العموم ... أن يكون مخاضك قد دفعك في مكان هو عبارة عن قبيلة من الشعراء ؛ 
فهذا يصعّب مهمتك؛ ومن الطريف انني لا أحب هذا المكان» ولكنني لا أستطيع أن 
أتخيّل نفسي خارجه أبداًء وسلميه التي لا آلفها مكانٌ يعجٌ بمن أحب من الناس . 
ومن هذا المكان البائس أتأملُ في حبور العالم بحالة التمدّد والفوضى الذي هو عليه؛ 
بينما يضيقْ قميصٌ الهواء الرتيب في هذه البلاد على رئتي !!! 

وكنت قد قلت عنها في نص قديم نسبياً: 

'بثدييها الضامرين وبديها المعروقتين .. 

تقب سلميه وحيدةً فى كتاب عطشها 6 


إذاً لا شيء يزداد في هذا المكان سوى العصيان والعطش والغبار .. والشعر إلى حدٍ 
7 
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س - كيف ترى علاقة الشاعر بالزمن؟ 

دفن اعقادي + أن: هاجن الزمق هن امن أهم المحتضاك :الفغالة'لكل :ها يجن في 
الفن عامة والكتابة خاصة وعلى مدار ما وصلنا من ثراث انساني منذ بدء الوعي 
البشري وحتى هذه اللحظة ... قصّة الخلق البابلية .. ملحمة جلجامش .. حتّى 
نصوص الديانات بشكليها التوحيدي والتعدديء ولن أقول الوثني» لم تخرج عن هذا 
الإطار ... العهد القديم كتاب تاريخ بامتيازء والجديد إلى حدٍ ما ... القرآن مُترع بفنٍ 
راقٍ من القص المختزل والمكثّف ... 

الشعرُ كمنجز فرداني هو امتداد لهذه الفكرة ... ريّما أنا من أنصار ارتباط الزمن 
(شعرياً) بفكرة اللا جدوى ...على اعتبار أن الموت هو متلازمة الزمان بحالة اللاوعي 
لدى الشاعر ... علاقتي بالتراث ممتازة ... في استعادة بسيطة للمحطات التي وقفث 
عندهاء أجد أن لا جدوى طرفة بن العبد تأسرني» وكذلك ماني الموسوس ... الأسماء 
كثر ... الزمن بمتلازمة الموت يأخذني إلى اللا جدوى دائماً ... ما قيمة ما ننجزه إذا 
كان متشابهاً ...! أعرف أنني خرجتُ عن فكرة السؤال» ولكنني وياستعادة لما بقي 
مما كتبته وعلى مدار عقود ثلاثة انقضتء وياستعادة لتلك النصوص ويغصٌ النظر 
عن قيمتها الفنية» أجد أنني أوذَقْ أَيَامي بالشعر» وخارج النص لا يعني لي ما انسرب 
من بين أصابعي من رمل الوقت شيئاً ... فكرة الزمان أنك تسير على طريق بلا 
معالم ... القصيدة هي التفاتة للوراء .. بها تعرف كم قطعتء ويها تضع علامات 
فارقة على ذلك الطريق !! 


س - كشاعر كيف ترى الدين؟ 


- مازال اختزال 'كارل ماركس”بحالة الشاعر .. وليس الفيلسوف ولا المفكّر يشدّني 
حين يقول: "الدين قلب العالم الذي لا قلب له”... ماركس أقر الفكرة ونفاها في ذات 


الآن» ولذلك اعتبرت أن هذا الكلام شعري . 
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ما قلته هو مقدمة لما أراه» ريمًا ارتبطت فكرة التديّن بالوعي البشريء لذلك يبدو من 
المستحيل أن يعيش الإنسان بدون اعتقاد» وبغضٌ النظر عن ماهية ذلك الشيء المُعتقد 
به» البشرية تجدد ذاتها وتتوازن بالاعتقاد. والهاجس هنا هو البحث عن كمالٍ مفقود. 
ولا يمكن الوصول له أصلاً .. والدين أساساً هو فكرة» والأفكار كما كل شيء في هذه 
الدنيا لها دورة حياة ختامها الشيخوخة» الأيدولوجيات حينما تشيخ تتحول إلى دين 
والأمثلة على هذا الشيء نراها يوميّاً ... حقي أن أعتقد .. وريما يلائم الشاعر الغيب 
أكثر مما يلائمه الواقعي والمحسوسء فالغيب وبعيداً عن فكرة الله أكثر تحريضاً للمخيلة 
وبالتالي هو أقرب إلى الشعرية ... في الدين أجد نفسي على درجة عالية من الفصام 
... (أنا لستُ ملحداء وفي ذات الآن لا أستطيع أن أخلد إلى قيلولةٍ تدخلني في غيب 
لا أجده إلا هاوية بدون قرار) ما أجده في الدين» باق وغير قابلٍ للزوال» هو بنيته 
الأخلاقية المتينة» التي تستطيع أن تتماشى مع ذلك الفضاء المفتوح للزمان والمكان..! 
س - في بعض قصائدك تستحضر شخصيات تاريخية إشكالية» كيف ترى علاقة 
الشاعر بالتاريخ؟ 


- على اعتبار أن الحداثة الشعرية العربية» كانت صدىّ مُتأخر لما حدث في الغرب. 
وكلّما استعدّت تلك التجارب المبكرة والتي حدثت بعدها لاحقاًء أضحك من هذا الحشد 
المُريع للأسماء والقصص والأساطيرء والذي تحايل عليها النقاد بتسميته (بالإسقاط 
التاريخي) مثلاآً قصائد السيّاب في مراحلها الحداثوية الأولى تُتعب القارئ لما فيها من 
هذه الرموز .. جماعة مجلة شعر بالمجمل وقعوا في ذات الأمر. 

الرمز سواء أكان من التراث الإنساني» أو المحلّي؛ وروده ضمن سياق لا تكلّف فيه 
يخدم النص ويُطلق مخيلة القارئ» ويكون متمماً للقيمة الجمالية للنص عمومآء أما 
وروده بغاية ابهار القارئ فهي حالة (تثاقف) غير مبررة إطلاقاً .. 

نعم يرد ضمن قصائدي بعض تلك الأسماءء والتي أسميتها أنتِ إشكالية» ويمراجعة 
بسيطة لتلك الأسماء تجدينها قليلة» وما أعيه تماماً أنني لم أشرع بكتابة نص وأنا أضع 
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اسم ما في ذهنيء وإذا ما ورد اسم ما ويعد الفراغ من الكتابة أنظر إلى النص وأقول 
كيف تسلل هذا المأفون إلى هنا .. 

عامة .. ليس هناك حدود لقراءات الشاعر لطاما قلت (القراءة وقود الكتابة)» أنا ويشكل 
شخصي شديد الميل لقراءة التاريخ .. لا أبالغ إذا قلت أن لدي (حس طللي)؛ في مجلة 
المزمار العراقية المخصصة للأطفال» تعرّفت على رواية آلة الزمن لهريرت جورج 
ويلزء وكنت حينها دون العاشرة» ما زلت لغاية هذه اللحظة استعيدهاء ولعن ليس 
بشكلها المستقبلي .. بل بركويها والعودة بالزمن إلى الوراء .. فكرة معاينة الحضارات 
والأشخاص والأفكار السابقة فكرة أليفة جدَاً بالنسبة إليّ. 


س - تقول في قصيدة 'تضاريس”أقتل الأصدقاء/ يلوحون كالوشم في ظاهر القلب/ 
هكذا غادروا/ هكذا تركوك وحيداً وغابوا/على عجلٍ تركوا كلّ أشيائهم في يديك/ ولون 
عيون حبيباتهم/ والمواعيد تلك التي قطعوها لهم/ ورمّان أحزانهم لم يزل حامضاً في 
سقوف الحنين/ ويبقى لحمّى القصيدة في القلب/ طعمٌ وجيع". من هم الأصدقاء بالنسبة 
للك؟ 

- لا أدري أين قرأت وفي أي تراثء أنَّ أحداً ما تكلم عن مرض (الجذام)» بأنه تلك 
الآفة التى تسقط فيها عنك أعضاءٌ جسدكء وأنا وكلّما فقدتُ صديقاًء وبحالة غيابه 
أشكرٌ لكِ استخدامك للمقطع الأخير من قصيدة تضاريس والذي كان خاصّاً بالأصدقاء 
... هم يلوحون كالوشم في ظاهر القلب ... ريما أعمق مما لاحت به أطلال خولة 
لطرفة بن العبد كوشم على ذراع .. أصدقائي تمائمي التي لطالما وضعتها تحت ثيابي 
وعلى جسدي العاري مباشرةً .. بهم أضبط ساعة أيّامي .. وعلى ملامح وجوههم 
أعرف أين وصلت بالكتابة ... أتعلّم منهم كمن يتدثّر بركام من الكتب ... نترك القناني 
التي نفرغها على الطاولة .. وأعود إليها لأجد أن يد الغيب قد ملأتها في اليوم التالي 
في العشر سنوات النازفة والتي تكاد أن تكتمل هنا في سورياء ما عصف بالبلد عامة 
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عصف بروحي كذلكء تشرّد أصدقائي العصاة في منافيهم القسريّة» ولاذ بالموت 
آخرون؛ والسجون التي يكون الموت عندها (جِنَةٌ ورواحٌ وطوبى) أخذت بعضهم. 
والأخطر هو بوصلات بعضهم الخاطئة والتي رمتهم في مجاهيل يصعبٌُ الرجوع منهاء 
كل ذلك لم ولن يمنعني أن أكون بينهم» ورغم ما جرى وسيجريء كصب قليلٍ من 
الأشجار على وتر الأفق المشدود . 

س - وتقول في القصيدة نفسها 'أقتلُ الحُبَ/ أن تراهُ صلاةً/ والحبيبةٌ معبدها سجادة 
من مسامير/ تمرغٌ حلمك فوق مفاتنها دامياً/ ومبتهلاً/ وما من عليم/ وما من سميع.”هل 
يختلف الحب بين الشاعر والإنسان العادي خاصة أن شريكتك في الحياة السيدة عبير 
خديجة شاعرة أيضاً؟ 

- لا أعرف لماذا يأخذني الحديث عن الحب دائماً إلى اللوحة؛ ولكي أكون دقيقاً في 
كلامي» إلى فعل اللون الممزوج في اللوحة» ليس بإمكان المرء أن يكون بلا حُب ... 
وليس بإمكانه كذلك أن يظل ذاك العاشق المولّه على مدار ساعات وقتهء هو بالضبط 
ما كنت قد عبرثُ عنه في قصيدة ... فأقول: 

"الكراهية كما المحبة/ لا أراهما سوى لوناً ممزوجاً' 

للحب احتمالات كما أن للكراهية احتمالات؛ واعتذر من فان كوخ الذي قال: أن للرمادي 
احتمالات ..., لا أدري كيف سأحيط بهذه الفكرة» أنا بطبعي أتمنى أن أكون أكثر 
قسوة» ولكن دائماً أفشل في ذاك .. في التفاصيل الشخصيّةء دائماً أنزاح باتجاه الرمادي 
.. ليست المشكلة في الحب ذاته» ولكن المشكلة في القدرة على التعبير وبشكل دائم 
عن ذاك الحب .. 


فكرة مريم (إني نذرثُ للرحمن صوماً فلن أكلّم اليوم أنسيًا)» هي بالتأكيد مضادة لخط 
الحب الرتيب والمنساب في نسق الحياة اليومي» وعلى اعتبار أن الفكرة تستهوبني» 
فلطالما كانت مشكلة لدي أمام الآخر الشريك .. وعبير (الشاعرة) .. ليست خارج هذا 
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السياق كذلك .. كثيراً تكون واقعة تحت ظلامتي .. وكذلك .. ريما أقع أنا تحت 
افيه 

من المؤكد أن الحبء هو العلامة الفارقة للشاعرء وعلى مدار الأزمنة والأمكنة الكثيرة 
في هذه الدنياء ولو كان فعل الحب عند الشاعر متشابهاً مع الأشخاص العاديين» لكان 
كل التان شعراء» أو أن الدنيا خالية تماماً من هؤلاء العضبة من المأفونين !! 

س - كالغالبية العظمى من المواطنين السوريين تعمل بكد لتكسب رزقك وتعيل عائلتك» 
كيف توفق بين حياتك اليومية وحياتك الابداعية؟ 

- كثيراً ما أقرأ عن طقس الكتابة لدى الشعراء» فكرة أين تكتب ومتى تكتبء تثير 
استغرابي لم يبق لدي من الخرافات في رأسي وعلى مدار ما قرأت واطلعت وما حشى 
الأهل والمدارس والاعتقاد والإيديولوجيات به من ركامء سوى خرافة واحدة» هي أن 
الكتابة فعل تلقين» جميعها زالت وبقيت هذه الفكرة .. ثمّة شيطان يُملي على الشاعر 
... لا يهم هذا الشيطان حينما يأتيك بالوحي أين تكون .. 

أهم ما كتبث من قصائدء إذا كان هناك شيءٌ مهمء هو في الدكان ... ذلك المكان 
الذي تعاقب على كراسيّه الثلاث» العديد من الشعراء والكتاب والفنانين» أحياناً أظن 
أنني موجود في هذا المكان لأكتب الشعر .. وفي أوقات الفراغ أقوم بالبيع والشراء . 
لو دققتِ في قصائد المجموعة لوجدت الدكان وما به من تفاصيلء ابتداء بزجاجه 
الغبش والذي كان يطل على مقبرة» رْحَلَ منها موتاها وغدت وللمفارقة حديقة بائسة 
جِدَاً باسم محمد الماغوطهء مروراً بوجوه الناس في عرضها المتكررء وليس انتهاء بهذا 
الكم الأليف من الأصدقاء والذين غدوا شيئاً من أثاث المكان» ويدونهم لن يكون لهذا 
المستطيل الصغير أي معنى ... 

حقيقة ليس لديّ مشروع بمعالم واضحة في الكتابة» أنا أكتب لأظل على قيد الحياة 
.. لا أحتفظ سوى بالنذر اليسير مما كتبت .. ربما ضاع الكثيرء واحتفظ الأصدقاء 
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بمسوّدات لا أتذكرها ... ورّيما غاب عنّي شيطاني مُدداً ... بالكتابة أرى وأسمع وأشم 
وأتحسس .. وبعد انقضاء هذا الفعلء لا يعنيني أي خلود سيكثب لما قد أنجز ....!! 


س - من مكانك النائي برأيك ما الذي يقدمه الشعر للعالم؟ 


- حاولتُ جاهداً أن ابتعد عن السياسة في اجويتيء, الآن أجد نفسي مضطراً لأكون 
ذلك الكائن الذي يعيش في مكان خرج ومنذ عقود من دائرة الحياة الإنسانيّة بشكلها 
الحضاري ... ليس هناك مكانٌ ناءٍ ... بل هناك زمانٌ ناءٍ .. وشاءت الأقدار أن 
أكون فى ذروة هذا الزمان التافه .. أنا ولدثُ وترعرعث وتعلّمتث وكبرث فى زمن 
الصحيفة الوحيدة» والمحطة التلفزبونية الوحيدة» والحزب الوحيدء والمعلّم الذي هو فنان 
ا ل من هذا 00 ... حين أكتب - وللأمانة - ا ماذا سيقدّم 
هذا النص للآخرين ... فقط أفكّر بما سأقدم بهذا الفعل لنفسي ... أنا أتوازن بما أكتب 
... ريما وفي معظم ما أنتجته البشرية في هذا الفن ... كان خلف الشعر كفعلء هو 
ذات هذه الفكرة ... الشاعر ليس طبيباً ولا مهندس جسورء ليس رجل دين يساعد 
الناس في الاعترافء ولا بطلا ملهماً تتغنى بأمجاده الناس ... الشاعر يرى ما يراه 
الجميع» ولكن بعيني سمكة ويكشفٍ أوضح .. يسمعٌ ما يسمعة الجميع» ولكن بأذني 
حمار .. الشعراء هم انبياءٌ بلا مريدين ... وإن غدا لهم أنصارء فلنكن على يقين» 
أنهم .. خرجوا عن جادة الصواب ..!! 

س- يعتقد الشاعر الامردكي ستانلي ميروين أن الكلمات مجرد مفاتيح خلفها تقبع 
فضاءات لا تسعها اللغة» كيف ترى علاقة الشاعر باللغة؟ 


- أتذكر أنني وضمن إحدى قصائد مجموعتي الشعريّة» قلت ت ويما يقارب الرأي باللغة: 
امتكذين كلح عفمدك: نيمالا : 
لكي يراك الآخرون . 
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فى فقدها ... 
ما أن تكونّ عارياً .. 

وإمّا أن تكونَ أثيرياً!!" 

أي علاقة الشعر باللغة» ومن وجهة نظريء هي شكل من اللا إفراط ... ولا تفربط؟ 
سلفاً اعتبرثُ أن الكلام أسمال ..والشاعر هو من يجد الطريقة المتوازنة لجعل تلك 
الأسمال البالية مفيدة (بما قلَّ ودلٌ ... !). 

نعمء لا شك أنَّ الكلمات مفاتيح ... والكلمات هي مادة اللغة ... وبالتالي هي وسيلة 
قد تصل إلى ما يُسمَى فضاءات الشعر باللون والتشكيل .. وقد تصلها بالموسيقا .. 
وكذلك بصوتٍ غير مفهوم لكائنٍ بدائي سبقنا بآلاف السنين ... الشعريّة خيطٌ مسبحة 
جامع به تترى حبّاث لا تشبة بعضها البعض .. ذلك الخيط هو ما يجعلها منسجمة 
وفق هارموني يصعب تفسيره» بل وبستحيل الإحاطة به وفك ألغازه وفق قوانينٍ نقدية, 
وتلك القوانين» هي بالأصل موضوعة لعلوم مجرّدة وجامدة كالفيزياء والرياضيات...! 
* صدر للشاعر عبد الله ونوس مجموعة شعرية وحيدة عن دار التكوين في دمشق 
4 ,. تحت عنوان 'من الرّواية السّرية لحياتي". 


د 2 6د 6د 
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مختارات من قصائد مجموعة "من الرُواية السَرتة لحياتى' 


المزهرتة التي اسمها قلبي 

-1- 

صدري نافذةٌ بقضبان 

خلفها تركث مزهرية قلبي 

لا يرى العابرون سوى جانبها الوحشي 
ولي أنا. 


تركتُ الجانب الأكثر وحشة! 


المزهريّة التي اسمها قلبي ذوت ورودها 
ولم يبقَ فيها 

نتوق تلاليفات "الحماهد ةو اننا ذل ب 
ترتغ في هذا السائل الآسن 

الذي اسمه دمي ... 
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ومشدودةٌ إلى بعضها بإحكام 
بسلك!! 

- ل - 

المزهرية التي اسمها قلبي ... 
كُلَّما رشحّ من زجاجها العتيق . 
وَشل الشعن! 

- 4 

ليس في مزهريتي ورود 

فمنذ الأزل ... 


وخلفك كنت ألم خُطاك 
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وما يتساقط من ياسمين ... 
وإذ أتحسسُ نبضّ حذائك ... 
ونسغاً أيفاً ببنطالك المخملي 
يفلث من جسدي أبهرٌ ... 
ويلوّن بالاخضرار ... 
السنينَ الثلاث اللواتي هرينَ 
وخلفنني أتعثرُ في نهاوند اللهاث . 
وما بيننا يُزْهرٌ الليل 
وتنمو غصونٌ الظلام ... 
وأنتِ تشيلين بِينَ يديك الصباح. 
عي 

جتة الدمع 
في جنّة المع 
ثُربُ المعاني أخضر 
فأقول: 
لمن كلٌ هذي المراثي ... 
والحبٌّ نقّط بالشهواتٍ القصائد . 
لمن أجمعٌ الكلمات . 
وأطلقها في هواء الهباء 
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أو محيّاً... 

وأيّان تخلدُ للنوم بين يديك ... 
(أناي)؟! 

إذا جنّة الدمع 

أنهارها قد جرت . 

والقطفٌْ دان 

-يداي تُجرَّحٌ شوك السياج-!! 


هل تنامين: 

تلوق بالرقضن عتصرك 
طوقتٌ صدرك 

يعلو وبهبط 


حهواء ‏ :ويفيدا أخذك واللفف الناك 
2034 


طوقت صمغ الظهيرة 
-أترك عمري يرتاخ قيلولة ... 
في ظهيرة هذا الكرز- 
طوقتٌُ تفاحة تركت عطرها 
هوساً في القميص 

إذ تقافيرن ا 

ِذ ناه أقا .4: 

والقصائد 

والرقص . 

وصدرك يعلو ويهبط ... 
وصمغ الظهيرة 

ورائحة العطر فاحت 


إذ ننام جميعاً ... 
وثمّة قيلولة سوف ندخل جنتها 
وفي غفلةٍ عن (أناي)!! 
2035 


أوراق الدراسات 
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الشعر السوري واصداء الربيع 
محمد طه العثمان 
شاعر وناقد سوري 
يقول بول فاليري 'إن قيمة الأدباء تكمن في قوة التفاطهم بالكلام لما يرونه باهتاً في 
أفكارهم". وهذا ما يؤكده مالارميه أيضاً بقوله "إن الإبداع لا يكون بالأفكارء بل 
بالكلمات". 
لذلك في غمرة التحولات الكبيرة التي عاشها الإنسان السوري بعد عام 2010» تفجرت 
طاقات وأفكار خلاقة في فضاء مخيلة الكاتب السوريء كانت قبل هذا التاريخ باهتة 
أو غير مسموح الاقتراب منها أو التعبير عنهاء فنضجت هذه الأفكارء وأفرزت معها 
إن التحول الذي أراده الشعب السوري نحو المدنية والحرية والتعددية في الحكم والمجتمع 
والحياة» فتح مسارات جديدة وآفاقاً مسدودة للكاتب السوريء نعم لقد كانت الثورة في 
ربيع عام 1»؛,. فكانت ملامخ تشكلٍ جديد لبنية هذه الحياة في كل مناحيها. 
ولأن الأدب الجيد هو الأدب الذي لا يقف متفرجاً إزاء هذا التحول العظيم فقد واكب 
العديد من الشعراء هذا التحول؛ وانخرطوا فيهء فمنهم من وقف مع هذه الثورة وتبنى 
أفكارهاء ومنهم مع ارتد خطوة إلى الخلف ورأى أن هذه الثورة عبارة عن مؤامرة لتفتيت 
بنية هذا المجتمع وأصر على الانغلاق والتقوقع ضمن بوتقة الماضيء ومنهم من وقف 
على الحياد. 
فعكست نصوص كل فئة من هذه الفئات الثلاثة ملامح وصور هذا الانقسام» فظهر 


لدينا أدب سوري خاصء متنوع» ومتعدد المصادر. 
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لتطغى قصيدة النثر على الأشكال الأدبية الأخرى عند الشعراء الذين تبنوا فكرة الثورة 
ومبادئهاء فراحت ترصد اليومي والتفاصيل الدقيقة لحياة الإنسان السوري في المعتقلات 
والسجونء والنزوح والتشرد في أصقاع الأرضء أو في الحديث عن القصف ورحى 
الحرب الطاحنة» لتكون أقرب للنصوص التسجيلية التصويرية التي ترصد الأحداث 
وتشاكل الوقائع مع استخدام بعضاً من فنيات قصيدة النثر المعروفة في الإيحاء 
والتكثيف. 

هذا الشكل في الاستخدام أعطى مساحة أوسع للشاعر في تفجير هذه التقنية والاستفادة 
من كامل طاقتها على مساحات النصء فالشكل النثري الجديد كان وعاءً مناسباً لتطوير 
عناصر التعبير التي تحتاج بالضرورة إلى مناخ مناسب لتفعيلها أكثر وإعطائها أبعاداً 
ديالكتيكية جديدة ودلالاتٍ بلاغية أغنى لتؤثر بالقارئ؛ كون قصيدة النثر تشبه إلى حدّ 
ما في مساحةٍ بياضها السيناريو في النص المسرحي الدرامي. 

لكن الملاحظة الأبرز التي تؤخذ على الشعراء الذين كتبوا ضمن هذا الإطار أنهم 
أوغلوا في الحدثية واليومي والتفاصيل المعيشة» فكانت هذه الأمور أحياناً تهمش جمالية 
الإيحاء المستخدم أو البعد الثاني للنص. 

وكما نعلم أن الشاعر مطالب بأن يكون ممتلثاً بالمعارف السيسيولوجية ومهارات قصيدة 
النثر الفنية أيضاًء حتى يستطيع أن يفجر مكامن القصيدة المغايرة للآخر ويمتص هذا 
التحول فيرصد الوقائع بعين شاعرة. 

والفلاحظل :ظهوو. انما تقناعرات خديذانث::وقة.أيوز نت الخورة أسماء هن يقوة لك هده 
الأسماء غلب على كتابتها الاستسهال والجنوح نحو الفكرة على حساب المبنى ونمو 
النص العضوي والفني. 

أما عن الشعراء السوردين الذين وقفوا على الحياد» فقد أخذوا فرصة ليستوعبوا ما يحدث 


من حولهم ويمتصوا زخم هذا التغير» فنراهم عكفوا على كتابة نص ضبابي غير واضح 
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الإشارة» فكانت أغلب نصوصهم تمجد الإنسان والقيم الحضارية» أو تحاكي 
ايديولوجيات المجتمعات المتحضرة؛ وأصرت على جوهرة الشعر ضمن قالب الأنسنة. 
وحافظت على أنماطها الشعرية وأساليب القول لديها في الشكل والمضمون» وبقي 
نصها متعالياً على الشارع والحدث الجلل الذي هدم كثيراً من القيم والمفاهيم التي 
تبنوهاء فكان صوتهم غير مؤثر ولم يكن له وقع بين الجماهير. 

وفي حديثنا عن الشعراء الذين وقفوا مع النظام ضد الثورة» فكان خطابهم قائماً على 
المؤامرة وضرورة التصدي لهاء فاستخدموا النوستالجيا والفكر الرجعي بتذكير الناس 
بالأمن والأمان الذي كانت تعيشه البلاد قبل هذه (الفورة) كما ادعت خطابتهم» ليكون 
أسلويهم التعبيري مشابهاً للوسائل الرسمية في إعلام النظام المرئي والمسموع وفي 
صحفه المكتوية» فظهرت النزعة التخوبنية والتصعدية في قصائدهم. 

1- لذلك أكثر ما تميز به الشعر السوري في هذه المرحلة هو ظهور أسماء شابة 
جديدة بكثرة» فتحت النار على السائد القديم وحركت الجثة الهامدة للأدب المؤدلج. 

2 . نلاحظ استخدام أشكال شعرية جديدة في التعبير كالنص المفتوح» وخلط الأشكال 
ببعضها البعضء فقد نجد عند أحد الشعراء نصاً قد جمع فيه بين النثر والتفعيلة 
والقصيدة العمودية القديمة. 

3 .برز صوت الأنثى بقوة» من خلال محاولتها مواكبة هذا التغير والتحول» ونلاحظ 
أن أغلب هذه الأصوات من الشابات الصاعدات. 

4 . محاولة بعض الشعراء ولوج قضايا وجودية كبيرة» فمنهم من تحدث عن عوالم 
البرزخ؛ فرافق الضحايا في قبورهم لينقل لنا مشاعرهم بعد قتلهم وموتهم» ومنهم من 
تحدث العالم الآخرء باحثاً عن العدالة والقصاص للأطفال والنساء والشيوخ الذين قتلوا 


من دون ذنب. 
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5. نجد آليات انتقال حقيقية عند الشعراء السوريين في الخطاب الشعري من النزعة 
الذاتية الفردية إلى الموضوعية؛ مما صعد الملامح الدرامية في النصوص فكانت مكوناً 
أساسياً في إنتاجهاء مصرين على أن يكون الآخر الشريك الرئيسي والفعال في إنتاج 
النصء محاولين تخطي لحظة الانكسارء واستشراف مستقبل جميل يكون فيه الوطن 
المدمى فردوسهم المفقود. 


6 - انخفاض المشهد الرؤبوي للنص الشعري في الحديث عن فجائعية الصدمة» 
الصادقة. 


2010 


سينما توثيق المفعول به 


رببر يوسف 
شاعر وكاتب ومخرج سوري 
كان في مقدور 'مخرجي الأفلام الوثائقية”إبان الثورة السورية» صناعة مجموعة 
لامتناهية من الأفلام الوثائقية قبل الثورة السورية؛ أي» تماماء تلك الفترة التي تجسّد 
أربعة عقود من حكم نظام الأسد وحزب البعث لسورية» لا سيّما أنه كان في مقدورهم 
اللجوء إلى دولة أوروبية كما فعلوا خلال الثورة - فارين بمجموعة مقاطع فيديو أو 
مقاطع أخرى اشتروها من مصورين محاصرين في مناطق منكوية. كافة الأفلام تلك 
تحتج إلى ميزانية تذكر للإنتاج» بل يمكن وصفها ضمن إطار "السينما الفقيرة". بكل 
تأكيد» كان في مقدور هؤلاء المخرجين صناعة أفلام تناهض الدولة السورية عبر 
وسيلتين؛ الأولى» وهي نموذج المخرج السوري الراحل عمر أميرالاي» والذي كان متَبعا 
لدى مخرجين إيرانيين صنعوا أفلاما تهز أركان النظام الحاكم في إيران» عبر اعتمادهم 
مفهوم ما بعد الحداثة في قراءة الصورة داخل بلدانهم» والتحايل على الرقابات 
اللامتناهية» التي كانت ولما تزل مفروضة عليهم من قبل النظام الإيراني؛ والثانية: 
هي تصوير كل ما يريح ضمائرهم والهروب به. وصناعة فيلم عبر تلك المقاطع. كنا 
لحظتها سنشهد سينما مغايرة» بل كان ممكنا أن يقوم النظام بتغيير وإنهاء نفسه داخليا 
أو حتى عبر معادلات خارجية. 
إذاء طرحت معظم الأفلام الوثائقية إبان الثورة السورية نظرة شمولية واحدة» وهي تماما 
النظرة التي طرحها النظام السوريّء والمفضية إلى صياغة معقّدة» تؤدي إلى إنكار 
الثورة وأسلمتهاء في المقابل» توالدت شركات عالمية أنتجت سينما توثيق الثورة السورية؛ 
على النحو المشابه لنظرة النظام السوري عموما وأميركا وروسيا على وجه الخصوص. 
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بكل الأحوال» أغلب الأفلام الوثائقية السورية طرحت قضية أسلمة الثورة وعبر 
خصائص مبطنة غير مباشرة» أي: أغلب تلك الأفلام كانت تقصّ وقائع عن الثورة: 
بعد مجموعة متغيرات طرأت عليها وغيّرت من ماهيتها الأم» لا سيّما أتها - تلك 
الأفلام» كانت تطرح فكرة الإسلامي في الزمن الحالي؛ الإسلامي الحالي دون التطرّق 
إلى الجوهر الذي أدى إلى تغيير مساره» والظروف التي جعلت منه ما هو عليه الآن. 
بكل الأحوال» فإنَ شركات إنتاج عالمية راقت لها المعادلة تلك بل إِنّها صنعت من 
أناس مراسلين حربيين تسللوا إلى أماكن سيطرة القوى الإسلامية بغرض توثيق حيواتهم 
تحت مفهوم 'أفلام الثورة السورية": بالمقابل كانت غاياتها بلورة خطاب النظام المفضي 
إلى أن لا ثورة في سورية» إنما ما يحصل هو فقط مؤامرة وأسلمة وغيرها. 
كان ممكنا تصوير مجموعة لامتناهية حسب المدرسة السينمائية التي (بناها) الراحل 
عمر أميرالاي؛ السينما التي تدين الفاعل وليس المفعول به تراهم» هؤلاء المخرجون 
يخاطبون الآخر من منظور العدالة المفضية إلى إيثار الضعيف على القويء إلا أنّهم 
ومن خلال الأفلام التي صنعوها يبدو أنهم مؤمنون بخطاب أدونيسء» المفضي إلى 
إدانة المفعول به وتمجيد الفاعل. 
تروق مثل هذه السينما العالم» أقصد السينما التي تجسّد الفكر الإسلامي لقرية سورية 
محاصرة من قبل العالم» أو لمقاتل يتبنى الخطاب الديني في سيرته خلال الثورة» أو 
لكك حدث مفضي إلى حالة بلورة خطاب النظام السوريّ تجاه الثورة السورية. بكل 
تأكيد» ثمة تأكيد نفسي هناء أنه كان بإمكان 'مخرجي الأفلام شبه الوثائقية 
السورية”صناعة سينما على النهج الذي يخاطب المرء الضعيف لا السلطة» حيث إِنّْه 
مامن 
فارق بين مخرج سوري موال يصنع فيلما يطرح من خلاله فكرة أنّ الفرد هو الجاني 
والفاسدء ومخرج سوري معارض يصنع فيلما يظهر من خلاله أنّ الفرد المغلوب على 
أمره إرهابي. 
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روايات الحقيقة في عصر التدفق المعلوماتي 


أيمن أبو هاشم 
محامي وكاتب فلسطيني سوري 


في عصر المعلومات والتكنولوجيا الرقمية» يُخيل للمرء أن سهولة انتشار المعرفة على 
النطاق الكوني» سيفتح عيون البشرية على مصادر ومحركات بحثية ضخمة» تساعد 
على انتقاء الأخبار الصحيحة من التسريبات الكاذبة» ومن التمييز الموضوعي بين 
روايات الحقيقية وضروب تحويرها أو تزبيفها. لا يبدو أن الأمر قد سار على هذا 
النحو في أكثر الأحايين» رغم أن الطفرات الحداثية في وسائط الاتصال والسوشيال 
ميدياء كسرت إلى أقصى الحدود 'بروكسيات”الحجب والمنع» التي طبعت الزمن 
التقليدي» في احتكار المعلومات والمعرفة» وأتاحت الوصول إلى كل ما يتم نشره وتداوله 
حول قضية معينة. ما يدعو إلى فهم الجدل المُثار بين مسار التقدم التقني الذي فتحته 
ثورة المعلومات من جهة. ونوعية المحتوى المنشور والمتداول في تلك الوسائط من 
جهة أخرى. 

لكن هل أدت حرية المعلومات» التي تتدفق بغزارة مهولة على الشبكة العنكويتة» إلى 
صناعة رأي عام حيال قضايا مركزية ومفصلية فارقة» يرتكز إلى محتوى دقيق 
وموضوعيء وإلى تصورات منطقية» وحقائق موثوقة..!؟ 


يحتاج الخوض في الإجابة عن هذا السؤال» إلى استدعاء مقاريات لا غنى عنهاء حول 
التحولات التي طرأت على الرأي العام الأوروبي والغربي» حيال قضايا المنطقة العربية 
وتحولاتها الكبرى. بمعنى أن البحث عن الإجابة» وتقصي مدلولاتها الفكرية والسياسية 
والقيمية بالنسبة لقضاياناء يفترض الذهاب نحو معرفة السرديات المركزية التي تهيمن 
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على اتجاهات الرأي العام الغربي» وإدراك ما اعتراها من تبدلات تؤكد أو تدحض 
الطروحات والمقولات» التي بُنيت عليها تلك السرديات في العصر الرقمي الجديد. 
يتقاطع الحديث حول ذلك بوجهٍ ماء مع قراءات فكرية وأكاديمية في الأوساط الأمريكية 
والأوروبية» ترى أنّ مُنتجي صناعة المحتوى من الشركات العملاقة في حقل 
التكنولوجياء باتوا هم السلطة العليا التي تصوغ الرأي العام العالمي» وليس القاري 
فحسب. لهذا ترتفع أصوات نقدية في تلك الأوساطء تُحذر من ثقافة الهيمنة على 
خيارات العقل الغربي نفسه» قبل اغتراب الآخر عن واقعه» بفعل إخضاع الطرفين 
لإخباريات ومرويات مُركّزة ومكثفة» تُقدَّم بقوالب نفسية وبصرية جاذبة» تتخذ من اتساع 
وتنوع وسائط السوشيال ميدياء حقل اختبار للتأثير وإغواء الرأي العام» بما يحقق 
التوجهات الأساسية المُغذية للمحتوىء بالتواني مع تقليص مساحات التزود بمعرفة 
موضوعية عن أحداث وقضايا معينة. ما يُكيف ممارسة الأفراد والجماعات لحربة 
الرأي والتعبيرء وفق تصنيفات نمطية في نظرة المجتمعات الإنسانية لبعضها البعض. 
يتضح نوع وحجم التأثير على المجتمعات الطرفية المُستهلكة للمنتج التكنوعولمي» 
بحكم فواتها التكنولوجي المزمن» وعجزها عن المنافسة في هذا الحقل الأثيرء وعدم 
قدرتها أساساً على تنقية التدفق المعلوماتي. الذي تبثه سلطة المحتوى؛ وفق تعبير 
جيل دولوز. 
تحيلنا الهوة السحيقة» بين محتوى سرديات العرب عن قضاياهم» وكيفية تلقف 
المجتمعات الغربية لهاء إلى معضلتين جدلتين شائكتين: 
أولهما: الالتباس الذي حاف روايات الحقيقة التي تتناول القضايا العربية» سواء تلك 
المتعلقة بمسارات القضية الفلسطينية» أو بقضايا الثورات والانتفاضات العربية» والثورة 
السورية مقاريتها الصارخة. من أوجه ذاك الالتباس» اختلاف الرؤية حول الحل العادل 
بدورها من ثوابت ومحددات الحقوق الفلسطينية» ومع انفتاح أبواب التطبيع الرسمي 
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العربي مع الكيان الصهيوني؛ء أضعف كل ذلك التشويش على المتن الأصلي للرواية 
الفلسطينية» من قوتها المبدئية حتى في أنظار القوى والمجتمعات العالمية» التي تساند 
كفاح شعبها. 
بيد أن الصورة أكثر لبوساً فيما يتعلق برواية التحرر التي أطلقتها الثورات والانتفاضات 
العربية» والتي تعرضت إلى تشويه كبير من أطراف عربية وخارجية» سعت إلى تحوير 
رسائلها الوطنية والإنسانية» واستثمارها في روايات مُزيفة» ترى فيها صراعاً طائفياً أو 
مذهبياً أو أهليء ومشاريع أيديولوجية تشكل الجماعات الإسلامية المتطرفة مثالها 
الأبرز. اتخذت الثورة السورية المثال الفاقع على ترويج وتمرير تلك الانطباعات» على 
حساب طمس أحقية وعدالة الثورة السورية» التي تكاد أن تتوارى خلف بحور الدماء: 
وصراعات الدول» وعجز القوى السياسية المُعارضة الدفاع عنها. 
الثانية: تلاقي أشكال الضعف والتآكل» التي نالت من أهمية ومكانة تلك القضايا 
العربية» مع محتوى روايات الرأي العام الغربي عنهاء وما يشف عن الأخيرة من تمثّل 
لتوجهات السياسات الحثيثة» التي تنشط آلاف المنابر والمواقع الدعائية والإعلامية 
المُدافعة عن المزاعم الإسرائيلية في الساحة الدولية» لتجذير الرواية الصهيونية لدى 
الرأي العام الغربي والعالمي. فيما تتحول قضايا الثورات والتحرر من الاستبداد السلطوي 
والفوات الحضاريء إلى مشكلات تتمحور حول مكافحة الإرهاب» والتخفف من عبء 
اللاجئين على الدول المُستقبلة. 
تكشف المعضلتان تلك» ليس فقط عن تشتت وتضارب محتودات الروايات العربية 
إزاء قضايانا الوجودية والمصيرية العالقة. بل أيضاً عن إزاحة ما فيها من حقائق 
صنعتها نكبات وثورات وتضحيات لا حدود لها. 
هنا يتعدى سوء الفهم في معرفة الواقع ما يطلق عليه بودريار "جحيم الاصطناع.؛ الذي 
تحدده لعبة استبدال الحقائق بالأوهام": إلى افتقاد آليات التمييز بين روايات الواقع 
المُحتجبء, ويناء ما فوق الواقع الافتراضي على سرديات مصطنعة» تضع الحواجز 
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غير المرئية بينهماء ترسانة تكنولوجية عملاقة» من وكلاء أصحاب اليد العليا في 
السياسة والاقتصاد والمال والاعلام. لا تكتفي بتحويل البشر من أصحاب الروايات 
المُهمشة» إلى مستهلكين لبضاعة تخدع العقول والأبصارء فيما لا تفوت الفرصة حتى 
على مجتمعاتهاء كي يبتعدوا أكثر عن طريق الحقيقة» وببقوا أسرى محتوى السرديات 
التي ابتلعوها عن قضايانا.. 
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قولٌ فى العقائد اللا- دينية ... والأيديولوجيات 


حمزة رستناوي 


طبيب وشاعر وباحث سوري 


1( 
يُستخدم مُصطلح العقيدة في سياقات مختلفة منها ايجابي من قبيل 'نحن المؤمنون 
بالعقيدة الصحيحة - فلان عقيدته قوثّة وراسخة و قد مات شهيدا في سبيل الله ونشر 
عقيدة الاسلام”الخ. ومنها ما هو سلبي "هو يعتقد بذلك اعتقادًا راسحّاء وليس ثمّة فائدة 
من نقاشه! - العقائديون لا يصلحون للعمل السياسي وخدمة المجتمع”الخ. ويستخدم 
مُصطلح العقيدة كذلك إما في سياق ثقافي اجتماعي عامء أو سياق فئوي ديني خاص 
حيث يصتف رجال الدين العقيدة الاسلاميّة كمقابلٍ للشريعة الاسلامية» الأولى ذهنية 
ذاتية أم الثانية فهي عملية وقائعية مُصدقة للعقيدة. يُعرَف المعجم الفلسفي العقيدة 
(دوغما) بكونها "الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده و يرادفها الاعتقاد والمُعتقد 
وجمعها عقائد» والعقيدة هي الرأي المُعترف به بين أفراد مذهب واحد كالعقيدة الرواقية 
والعقيدة الماركسية ..والاعتقادية أو الوثوقية مذهب الذين يؤمنون بقدرة العقل على 
الوصول الى اليقين؛ وهي ضد الريبية والانتقادية”(المعجم الفلسفي - جميل صليبا- 

ج2- ص92). 
بمراجعة المعاني والدلالات المختلفة لمفهوم العقيدة يمكن الاتفاق على ما يلي : 
أوْلا- لا يوجد عقيدة واحدةء أو اعتقاد واحد شامل لكل البشر. دائمًا هناك عقائد 
واعتقادات ومعتقدات تختلف بين شخص وآخرء بين مجتمع وآخرء بين عصر وآخرء 
أو حتى عند الشخص نفسه قد تختلف بمرور الوقت. 
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ثانيا- يقوم الاعتقاد على الإيمان بالغيب» وموضوعات العقيدة غير تجريبية أو غير 
قابلة للتجريبء وبالتالي يمكن تعريفها كنقيض أو كمُنفصل عن مجال العلم التجريبي 
أو القابل للتجريب بالضرورة» و في الفلسفة يطلق مصطاح الميتافيزيقيا » أي ما وراء 
الواقع وغير التجريبي» على أبحاث العقائد الدينية وغير الدينية بما يشمل الفلسفات 
المثالية و١‏ المادية معا: 
ثالنًا- ترتبط العقيدة والاعتقاد عادة و في العموم» بادعاء الجزم واليقين واحتكار حقيقة 
تخصّ المؤمنين بها دون غيرهم, فالعقيدة الفتوية هي ذات تور و ايقاع عال وامتداد 
انغلاقي على جماعة المؤمنين. 
2 
العقائد اللا- دينية» هي أشكال عقائدية دنيوية لا تُعنى بمواضيع الألوهية وحياة ما 
بعد الموت» ولكتّها تسلك سلوكا مشابها للعقائد الدينية »في إيمانها و تأكيدها على 
يقينيات فئوية مشتركة بين جماعة المؤمنين بهاء ورفضها التشكيك في هذه اليقينيات, 
وانغلاقها على أفكار وطقوس و شعارات خاصة تقدّسها جماعة المؤمنين.. لا يوجد 
فروقات جوهرانية بين العقائد الدينية والعقائد اللا- دينية» كلاهما يقوم على اعتقاد و 
يحتوي جانب ميتافيزيقي صربح أو خفيء حيث يمكن للإنسان أن يُضحي بنفسه في 
سبيل الله أو الإسلام أو المسيح أو البروليتاريا أو القبيلة أو سوريا الكبرى أو كردستان 
الكبرى أو الوطن ..الخ. 
للعقائد اللا. دينية أشكال متعددة منها (العقائد القومية - العقائد الحزبية - العقائد 
العائلية - العقائد الشخصية وعقيدة الوطنية وعقيدة العلمانوية ..الخ( التكفير في العقائد 
الدينية قد يصبح تخوين في العقائد اللا دينية» والنبي أو الإمام في العقائد الدينية قد 
يصبح زعيمًا مُلهَمًا في العقائد اللا دينية» وطقوس العبادات والشعائر الدينية تصبح 
أناشيدَ وشعاراتٍ وسلوكيات مُلزمة للجماعة.. مثلا شعار”أمّة عربيّة واحدة ذات رسالة 
خالدة”في العقيدة القوميّة البعثيّة» سوف يشابه شعار”لا إله إلا الله محمد رسول 
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الله”في العقائد الدينية الأسلاموية» ومن يرفض ترديد الشعارين في التُظم الشمولية 
البعثية أو الإسلاموتة سوف يتعرّض للنبذ الاجتماعي والسياسيء؛ و بما قد يصل إلى 
عقويات بدنية قاسية. لنلاحظ أيضًا السياقات المتشابهة في استخدام ثنائيات من قبيل 
تقدّمي / رجعي أو اشتراكي / رأسمالي في النظم الماركسية» أو ثنائية مؤمن/ كافر في 
النظم الدينية الاسلاموبة: أو ثنائية مستضعفين / مستكبرين في أدبيات الثورة 
الاسلامية الخمينية مثلاء أو ثنائية وطني / خائن .. الخ في العقائد الوطنية و القومية 
مثلا. 

(3 

كل العقائد الجوهرانية - الدينية منها والدنيويّة - تقوم على فكرة المظلومية التاريخية 
والتفوق الحضاريء. من خلال قراءات انتقائية للتاريخ وتزويره لإثبات هذه المظلومية 
والتفوق المزعوم. ومن هنا كانت الحرّية والبحث العلمي الرصين هما من ألدّ أعداء 
العقائد الجوهرانية وسائر أصناف الأشخاص العقائديين والأحزاب الشمولية.. تستند 
العقائد الجوهرانية إلى مفهوم القطيعة المعرفية والقطيعة التاريخية مع العقائد والتاريخ 
السابق لها» حيث تصوّر نفسها كفتح تاريخي جديد غير مسبوق مع المبالغة في تقديم 
إيجابيات نفسهاء والمبالغة في تقديم سلبيات التاريخ السابق لهاء ونجد ذلك في أدبيات 
العقيدة الأسلامية مثلا في تفريغ تاريخ العرب والعالم قبل الاسلام من أي محتوى 
إيجابي وحضاري.. ووصفه بالظلام والجاهلية؛ وكونهم مجرّد كافرين ومشركين وإظهاره 
على أنه عصر 'أبو جهل وظاهرة وأد البنات”ونجد ذلك في أدبيات العقيدة اليهودية؛ 
في اختصار حضارات المصريين الفراعنة والكنعانيين والبابليين إلى مجرد كفار من 
عبدة أوثان» ونجد ذلك في الماركسية عبر شيطنة الرأسمالية وتصوير الشيوعية 
كخلاص مشترك ونهائي للبشرية بقوة الحتمية التاريخية! و نجد ذلك في العقيدة البعثية 
في سوريا مثلا؛ عبر إخفاء وإهمال ذكر التاريخ السوري ما قبل انقلاب آذار 
3 عندما استلم الضباط البعثيون السلطة» واختصار هذا التاريخ في عبارة 
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(الانقلابات العسكرية) حيث يجري إهمال ذكر تجربة ديمقراطية غنية مهمة عاشها 
السوريون في حقبة الخمسينات» تجربة ديمقراطية أتاحت لحزب البعث العربي 
الاشتراكي المشاركة في انتخابات تنافسية والمشاركة البرلمان وصنع القرار السياسي. 
وعلى النقيض من ذلك حالما استلم الضباط البعثيون السلطة في انقلاب آذار أصبح 
الانتساب إلى أي حزب سياسي غير حزب البعث العربي الاشتراكي بمثابة خيانة 
وطنية أو جريمة تعض صاحبها لمخاطر بما قد يصل إلى التصفية الجسدية» ولو 
سألتَ عموم و حتى المثقفين السوربين من كان رئيس سوربيا قبل حافظ الأسد ..الغالبية 
العظمى لن تعرف الإجابة! 

(4 

العقائد الدينية بدورها قد تتحوّى عقائدا لا- دينية ضمنها كما في حالة اشتفاق 
الصهيونية من اليهودية؛ أو في حالة الأشكال الطائفية للعقائد الدينية .. حيث نجد 
مثلا مسلمًا سنَيًا أو شيعيًا أو مسلمًا علونًا غير مُتديّن يؤمن ومتحمس لعقائد فئوية 
سياسية (إيديولوجيات) في فهم أقرب إلى القومية والعصبية الاجتماعية السياسية» وفي 
ضوء هذا يمكن فهم ظاهرة ( العلوية السياسية). 

5) 

من الضرورة بمكان التأكيد على ما يلي عند تناول موضوعات العقائد الدينية و اللا- 
دينية أيضا: 

أ - العقيدة - أيعقيدة -توجد و بأشكال و صيغ و تفسيرات متعدّدة» منها ما هو أكثر 
أو أقل حيويّة بالمقارنة » ولا توجد عقيدة صالحة بالمطلق أو عقيدة قاصرة بالمطلق. 
ب- لا يوجد جوهر ثابت لأيّ عقيدة» فكل العقائد في النهاية - وفقا لنظرية المنطق 
الحيوي - هي أشكال حركية احتوائية احتمالية نسبية» تؤثّر وتتأنّر بالأبعاد الأخرى 
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للكينونة الاجتماعية من سياسة واقتصاد واجتماع وجغرافيا وديموغرافيا وتكنلوجيا وتاريخ 
ولغة وغيرها. 

ج- الفهم العنصري المُغلق أو الشكل الجوهراني» ليس هو الشكل الوحيد للعقيدة» و 
لكتّه في الحالة السورية والعربية هو الأكثر حضوراء بما يشتمله من العقائد الدينية و 
اللا- دينية ايضا. 

د- ليس ثمّة قصورٌ فى اللجوء الى العقائد والغيبيات مادامث هذه العقائد لا تتعارض 
أو تؤكّد على أولوية الحياة والعدل والحرية وتحترم حقوق الانسان والآخر المُختلف. 
في النهاية من الضروري تحاشي التعميم لكون تعميم القصور على أي عقيدة دينية أو 
غير دينية هو بحدّ ذاته ازدواجيّة معاييرء وقد تطرّقنا فى هذه العجالة الى الأشكال 
الجوهرانية الانغلاقية للعقائد فقطء لكونها أكثر خطورة على المؤمنين بها قبل غيرهم 
.. وفقط للتأكيد على ضرورة تجاوزها باتجاه انفتاحي أكثر انسانية وأكثر حيوية. 
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العدالة الانتقالية فى سوربة (* 
د. عبد الله تركمانى 
باحث سوري 
تُعتبر العدالة الانتقالية خيارًا هامًا بعد التغيير فى الدول التسلطية» كما هى حالة 
سورية» بحكم شدة الصراع المسلحء؛ وما ألحقه من معاناة للسوربين» من جراء همجية 
أفعال المتصارعين» خاصة قوات وشبيحة النظام السوري وحلفائه الإيرانيين. مما 
يستدعى تطبيق آليات العدالة الانتقالية الممكنة للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة» 
1 - التعريف بمفهوم العدالة الانتقالية 
عرّفها المركز الدولى للعدالة الانتقالية بأنها”ليست شكلا خاصًا من أشكال العدالة؛ 
في أعقاب حقبة من تفشّي انتهاكات حقوق الإنسان» وهي تهدف إلى تحقيق الاعتراف 
الواجب بما كابده الضحايا من انتهاكات ". 
هي ذات صلة بالمراحل الانتقالية» كالانتقال من واقع نزاع مسلح داخلي أو حروب 
أهلية إلى حالة السلم الأهلي والبناء الديمقراطيء أو الانتقال من حكم شمولي وتسلطي 
إلى بناء مجتمع ديمقراطيء قائم على التعددية والقبول بالتداول السلمي للسلطة. 
لقد ارتكز مفهوم العدالة الانتقالية على جملة مبادئ أساسية”تتمثل بإعمال الحقوق 
وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين» وكشف الحقيقة وجبر الضرر وتعويض الضحايا ". 
وثبنى على مجموعة مبادئ”تتمثل بمحاكمة مرتكبي الجرائم» والاعتراف بالوضع 
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الخاص للضحاياء واحترام الحق في الحقيقة» واعتماد سياسة العزل بحق المتورطين 
في ارتكاب الجرائم» ودعم البرامج الرسمية والمبادرات الشعبية لتخليد ذكرى الضحاياء 
ودعم الإجراءات والوسائل التقليدية والأهلية والدينية في التعاطي مع الانتهاكات 
السابقة» والمشاركة في عملية الإصلاح المؤسساتي الهادفة إلى دعم سيادة القانون 
والحقوق الرئيسية» واقامة الحكم الرشيد ". 

وهكذاء فإنّ العدالة الانتقالية» التي ترتبط بالتحوّل والانتقال السياسيين من أجواء 
التسلطية إلى الممارسة الديمقراطية» هي”وسيلة لرأب الصدع وتوحيد المجتمع ومنع 
تكرار التجارب المؤلمة في المستقبل» كما تعد أيضًا وسيلة لتجاوز الجمود السياسي 
في سورية السائرة نحو الديمقراطية ". 

2 - أهم الدروس المستخلصة من تجارب العدالة الانتقالية 

ليس الهدف تقليد هذه التجارب أو استنساخهاء بقدر الإفادة منها» خاصة تجتّب 
الأخطاء التي وقعت فيهاء إذ إن لكل تجربة خصوصيتهاء ولكل بلد ظروفه وتحدياته 
ومشكلاته. 

اختار سياسة العدالة الانتقالية أكثر من 40 هيئة للحقيقة والمصالحة منذ سبعينيات 
القرن الماضيء واستطاعت أن تحقق الحد الأدنى من أهدافهاء والقبول بها عن طريق: 
هيكلة المؤسسات الأمنية» وسياسة إعلامية انتقالية نظّمت وأدارت النقاش العام حول 
القضايا الرئيسية أثناء المرحلة الانتقالية» ورؤبة سياسية واضحة لضرورة نزاهة 
واستقلالية القضاء . وتاريخيّاء مرت تجرية العدالة الانتقالية بأربع مراحل: أولاهاء في 
أوروبا الغربية» وشملت اليونان بعد الانقلاب على حكم العقداء في العام 1974» 
والبرتغال بعد انقلاب عام 1974 الذي قضى على الديكتاتور سالازار» وإسبانيا بعد 
وفاة الجنرال فرانكو في العام 1978. 
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وثانيتهاء التي شملت جنوب أفريقياء فحين فاز المؤتمر الوطني الأفريقي في العام 
4 .» قرر المساءلة من دون ثأر أو كيدية» وكشف الحقيقة» وجبر الضررء 
والتعويض. كما شملت جزءًا من أميركا اللاتينية (الأرجنتين وتشيلي ونيكاراغوا...). 
وثالثتهاء شهدت أهم التجارب في العدالة الانتفالية» في تجرية أورويا الشرقية. حيث 
هناك أربع تجارب: بولونيا وهنغارياء وقد اتسمتا بالسلمية والسلاسة» وحققتا ما 
بنبن ققد التراضتل: 3[47 اقل كزع هق السلطة إلى المكاضية» واخريكة التعانانة 
نزيهة وشفافة. وتشيكوسلوفاكياء التي انجرّت خلف”فقه القطيعة ". إلا أنها استعادت 
الوعي بضرورة”فقه التواصل ". فحققت بذلك انتقالًا سلميًا. أما رومانياء فقد اتسمت 
بالقطيعة» في أشد صورة قتامة. وهو ما حدث أيضًا - إلى حد ما - في ألمانيا 
الديمقراطية. كما شهدت تجرية يوغسلافيا صراعات دموية» سواء تعلق الأمر بمجازر 
البوسنة والهرسك أو بكوسوفو ومناطق أخرى. ورابعتهاء تجربة المنطقة العربية في 
المغرب وتونس. 

ومن التجارب الأفريقية الجديرة بالدراسة واستخلاص دروسها يمكن أن نذكر: تجربة 
رواندا التي شهدت بين عامي 1991 و1994 حريًا أهلية بين المكونين الرئيسيين 
الهوتو والتوتسي» مما أسفر عن مقتل حوالي مليون رجل وامرأة وطفل. ولكنها بعد 
انتهاجها العدالة الانتقالية والتحوّل الديمقراطي أصبحت من بين الاقتصادات العشرة 
الأكثر نموًا في عام 2013 
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وعلى المستوى العربي» شكلت هيئة المصالحة والإنصافء التي أنشئت بالمغرب في 
العام 2003» تجرية سعت إلى ردّ الاعتبار إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان» وطي صفحات مؤلمة من تاريخ المغرب المستقل» وتوفير شروط ملائمة 
لتحوّل ديمقراطي» تحت سقف الملكية الدستورية. 

وفي تونس» تم تشكيل وزارة خاصة بخصوص حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية» بعد 
ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011. وفي أوائل سنة 2013 وافق المجلس الوطني 
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التأسيسي على تشكيل الهيئة المستقلة للحقيقة والكرامة» التي تتمتع بشخصية معنوية 
واستقلال مالي وإداري» وتتكون من عدد من الفاعلين في الشأن العام والخبراء وممثلي 
الهيكات المدفية الحقوقية وكايا المؤخلة. السايقة: 

إن التجرية التونسية في العدالة الانتقالية تبدو قريبة من التجارب التي غلبت منطق 
المصالحة على العدالة. 

لقد علّمتنا كل تجارب العدالة الانتقالية الناجحة» عبر العالم» أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
بمسار الانتقال السياسيء كما أنها تعتمد - بشكل رئيسي - على توفّر الإرادة السياسية 
والرؤية لدى كل اللاعبين والقوى السياسية على الأرضء وشعورها بأنّ الاستقرارء 
الأمني والسياسيء يتطلب إطلاق عملية العدالة الانتقالية» التي يشعر الضحايا معها 
أن المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق أبنائهم وبناتهم سيمثلون أمام العدالة» وأنّ زمن 
الإفلات من العقاب والمحاسبة قد انتهى. 

3 - أهداف العدالة الانتقالية في سورية بعد التغيير 


تهدف العدالة الانتقالية إلى إطلاق المصالحة المجتمعية الشاملة» لكي تتمتع الأجيال 
المقبلة ببيئة اجتماعية سليمة» غير مشوّهة بأحقادٍ أو مساع للثأر. كما أنها المدخل 
اللازم لنجاح عملية الانتقال الديمقراطيء والاعتراف بضحايا الفترة السابقة ولمنع تكرار 
ما حدث. كما تهدف إلى”إنصاف ضحايا النظام الاستبدادي وتجاوزات قادته» خاصة 
خلال الثورة السورية» وتعويضهم عما أصابهم من أذى ". 

الأمرء بالنسبة لسورية» يعتبر أكثر إلحاحّاء فهي بأمس الحاجة إلى الأخذ بتلك 
المفاهيم» وذلك لجملة من الأسباب والمبررات الموضوعية» يقف في مقدمتها طبيعة 
ومنهجية السلطة العائلية التي حكمت سورية طوال 50 سنة» والتي انفردت بأفعال 
وتوجّهات وأساليب لم يشهد التاريخ المعاصر لها مثيلاء ليس في نهجها القمعي 
والتسلطي فقطه بل في كيفية إدارة شؤون الدولة ومؤسساتهاء والنهج الأيديولوجي الفاشي 
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المغلق الذي اصطبغت به تلك المؤسسات والمجتمع عمومًا. والسبب الآخر الذي يحتم 
على سورية تبني مؤسسات العدالة الانتقالية وتطبيق مفاهيمهاء يكمن في حجم ونوعية 
التركة الثقيلة التي ستورّثها سلطة الاستبداد للشعب السوريء وهي من الثقل بحيث 
سيبقى ظهر سورية ينوء بها لسنوات عديدة. 
إنّ العدالة الانتقالية هي في مصلحة الضحايا المدنيين والمجتمع بأسره. فتحقيق هذه 
العدالة قمين بإعادة دمج هؤلاء الأفراد بمجتمعهم» واعترافهم بأفعالهم يساعدهم في إعادة 
احترامهم لنفسهم» وحتى قبولهم بالعقوية في حال وقوعها سيمكنهم من التحرر من 
العبء الهائل الذي سيحملونه إلى آخر العمر. وأخيرًا فإنَ مصالحة حقيقية مع المجتمع 
ستنهي عقودًا من القمع والاضطهاد والخوف. 
في سورية» مسار العدالة والمساتلة”ليس فقط في مصلحة الضحايا المفترضين في 
جانب الثورة والمعارضة والمدنيين الذين قتلتهم آلة النظام ودمّرت بيوتهم» وألقت بهم 
إلى البطالة والتشرّد. إنها أيضًا في مصلحة الشريحة الكبرى من آلة القمع ذاتهاء 
خاصة تلك التي لم تكن مقتنعة بكل ما ارتكبته من جرائم وأفعال منكرة ". 
في الواقع لا تتأتى المصالحة بمجرد كشف الحقيقة» ما لم يتم نهج مجموعة من التدابير 
والإجراءات المواكبة» فمثلًا لا تُخفى أهمية الجانب الاقتصادي في نجاح العدالة 
الانتقالية» إذ هناك”علاقة تربط تحقيق العدالة الانتقالية بتحقيق التنمية» على مستوى 
توفير شروط الاستقرار واحترام القانون اللازمين لها ". 
وقد التزم مشروع اليوم التالي في تطويره للأهداف الكلية للعدالة الانتقالية بثلاثة مبادئ: 
أولهاء تعددية الآليات» لتهيئة العملية لتتناسب مع السياق السوري: محاكمة من كان 
مسؤولًا عن الجرائم» وتقصّي الحقائق» والتعويضاتء والمشاورات الوطنية» وتخليد 
الذكرى؛ والإجراءات التأهيلية التى من ضمنها الدعم النفسي والاجتماعي. وثانيهاء 
التمشي مع المعايير والأعراف الدولية» التي تتناسب مع ثقافة البلد» وينبغي أن تؤخذ 
النتائج السياسية لتلك الخيارات بعين الاعتبارء في كل مرحلة من مراحل العملية 
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المحافظة على المرونة والتفاعل مع سياق الأحداث وتغيّرها. وثالثهاء المدى القصير 
والمدى البعيدء فمن ناحية لا بدَّ أن تفي العدالة الانتقالية بالمطالب العاجلة في موضوع 
المساءلة الفورية» وتساعد على استرداد سيادة القانون» وتقرر بوضوح القطيعة مع 
النظام السابق. ومن ناحية أخرىء فإنّ تعافي الضحايا واسترداد ثقة المواطنين وإصلاح 
المجتمع» تتم كلها عبر فترة ممتدة من الزمن. 


4 - كيفيات تطبيق آليات العدالة الانتقالية في سورية المستقبل 


تعترض المرحلة الانتقالية» التي تمتد بين سقوط نظام آل الأسد الاستبدادي والتأسيس 
للدولة الديمقراطية» تحديات كثيرة تتمثل بالتنازع على مصير النظام المندثر وكيفية 
محاسبة رجالاته» خاصة أولئك الذين لطّخوا أياديهم بدماء الشعب السوري وأفسدوا 
بالمال العام» وعلى الحلول المباشرة الواجبة لتأمين حاجات المجتمع وأمنه. وأكثر ما 
يهددها هو العمى الأيديولوجي لدى البعض والتعصب الفئوي لدى البعض الآخرء 
اللذان ينذران بنشوء بؤر متفجرة للنزاعات الطائفية أو المذهبية أو القومية» ما يفسح 
في المجال أمام تصاعد العنف وإسقاط مشروع الانتقال الديمقراطي برمته في أتون 
الفوضى والصراع الأهلي. 

إنّ هدف ومنهجية مؤسسات العدالة الانتقالية في سورية المستقبل هو السعي إلى بلوغ 
العدالة» من خلال توخّي القضاء هدفًا مزدوجًا: المحاسبة على جرائم الماضيء ومنع 
الجرائم الجديدة من الوقوع» وفق استراتيجية تعتمد إعادة بناء وطن للمستقبل يتسع 
لجميع مكوّنات الشعب السوريء قوامه احترام حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية 
وسيادة القانون. ومن هنا تأتي أهمية بناء مؤسسات العدالة الانتقالية لمعالجة كل 
مخلفات الماضيء باعتبارها إحدى الوصفات العلاجية لكيفية التعامل مع مخّفات 
السلطة المستبدة. 

وتتنوع أشكال هذه العدالة بحسب الخلفيات التي تحددها والأهداف المتوخاة منهاء 
وعادة ما تتركز آلياتها في إحداث لجان لتقصّي الحقائق بصدد الانتهاكات الجسيمة 
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لحقوق الإنسان وكشفها بتفصيل أمام الرأي العام» أو من خلال المقارية القضائية 
ومحاكمة الجناة أمام القضاء المحلي أو الدولي» أو عبر تقديم تعويضات مادية (أموال 
وخدمات اجتماعية وتربوية ونفسية وصحية..) ومعنوية (تقديم اعتذار رسمي للضحايا 
وحفظ الذاكرة..)» وجبر الضرر للضحايا عمّا لحق بهم من مآس ومعاناة» أو بإعمال 
إصلاحات تسمح بتعزيز دولة المؤسسات» وترسيخ سيادة القانون وتجاوز سلبيات 
الماضي وإكراهاته. 

ويمكن تقسيم عمل مؤسسة العدالة الانتقالية إلى خمسة محاور: 

1 - صندوق لتعويض الأذى الجسدي والمادي للمواطنين المتضررين. 

2 - إنشاء محاكم خاصة مستقلة عن القضاء العاديء للنظر بالجرائم المرتكبة خلال 
الأحداث. ويجب أن يكون قضاة هذه المحاكم من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والحيادية 
والاستقلال. 

3 - تشكيل لجان السلم الأهلي والمصالحة الوطنية» تضم شخصيات ثقافية وعلمية 
وقانونية وفنية ودينية واجتماعية ذات احترام» للتوجه إلى المناطق التي شهدت نزاعات 
أو إشكالات دينية أو طائفية أو قومية» لتهدئة النفوس وإرساء الصلح وتبديد الشكوك 
وإعادة الثقة بين مكوّنات المجتمع؛ وتكون من مهماتها أيضًا المساهمة في الكشف عن 
المفقودين والمختطفين والمعتقلين وإعادتهم لأهلهم. كما العمل على إقامة لجان 
وجمعيات للدعم والعلاج النفسي لضحايا الانتهاكات. 

4 - تشكيل مكاتب إعلامية» مهمتها القيام بحملة شاملة لشرح مفهوم العدالة الانتقالية 
ووسائلها ودورهاء يديرها مختصون قانونيون واجتماعيون» وتساعدهم لجان من الشباب 
المتطوعين» يجري تدريبهم لإيصال فكرة العدالة الانتقالية إلى كل المواطنين ومساعدتهم 
للتفاعل مع هيئاتها والثقة بها وتقديم طلباتهم إليها ومتابعتها. 
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5 - إنشاء مكتب تخليد الذكرىء» ومهمته توثيق الأحداث التي مرت وتوضيحها 
وتأريخهاء بما في ذلك تخليد أسماء الضحايا الذين قضواء عبر النُصُب التذكارية أو 
إطلاق أسمائهم على المدارس والأماكن والساحات في المواقع الجغرافية التي سقطوا 
فيهاء وإدخال هذه المعلومات في كتب التاريخ» حتى يكون ما مرّ على البلاد درسًا 
يستفيد الجميع منه وبشكل عبرة للأجيال المقبلة. 


وفي كل الأحوال؛ لابدّ من التشديد على مبدأ ربح الجميع» بمعنى أنّ المسؤولين 
الحاليين الذين سيصبحون سابقين» ممن لم تتلطخ أياديهم بدماء الشعب السوري 
وبالفساد العام» يتوجب عليهم إدراك أن تفاوضهم بشأن التحول الديمقراطي هو ضمانة 
لعدم تعرّضهم للعنف في المستقبل. كما أنّ على ضحايا الانتهاكات أن يدركوا أنّ 
مستقبل سورية يتعلق بمدى قدرتهم على تجاوز الماضي من أجل الشراكة في سورية 
المستقبل. وهذا لن يتم إلا عبر المفاوضات المشتركة من أجل وضع خريطة طريق 
للانتقال الديمقراطىء؛ مما يتطلب: 

- ضرورة إجراء حوار وطني شامل حول كيفية التعامل مع جرائم الماضيء في 
إطار العدالة الانتقالية. 

--< تحديد فترة زمنية لتتبع المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان. 

تشكيل هيئة عليا للحقيقة لكشف انتهاكات الماضيء لها فروع في جميع 
والإداري. 

-- تبييض السجون من كافة المعتقلين وسجناء الرأي والضميرء وتمكينهم من حياة 
مدنية ومعاشية كريمة. 

- إصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتهاء مع تغيير وظائفها من أمن النظام إلى 
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ولا شك أن ثمة تحديات كثيرة ستعترض تطبيق العدالة الانتقالية في سورية» وهي 
مرهونة بسيناريو تغيير النظام» ومن أهمها: 

1 - انقسام المجتمع: بعد أن أدت السنوات التسع للثورة السورية إلى تفاقم التوتر 
الطائفي والإقليمي» مما عمّق الانقسامات الاجتماعية. 

2 - عدم كفاية الموارد الأساسية» خاصة بعد عطالة الاقتصاد السوري طوال سنوات 
الثورة» لتطبيق العدالة الانتقالية» مما يستوجب الحصول على الدعم المالي الدولي 
المعتبووط: 


3 - القدرة المحدودة والشرعية المهددة» إذ إن مشروع اليوم التالي يقترح أن يبقى الباب 
مفتوحاً أمام”دور دولي في تطبيق إطار عمل العدالة الانتقالية ". 

4 - الحاجة العاجلة إلى المساءلة» بعد انتقال السلطة» لقطع الطريق على ثأر الضحايا 
من الانتهاكات الماضية» كجزءِ من تصميم إطار عمل العدالة الانتقالية. 
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خاتمة 


يخطئ من يعتقد أنّ التحول نحو الديمقراطية في سورية هو مجرد مخطط ذهني سهل 
التنفيذ» ويخطئ إن ظن أنّ هذه الطريق لن تكتنفها صعوبات ومشكلات عديدة. مما 
يعني أنّ الانتقال لا يتحقق بمجرد إزاحة الاستبداد وتوفير بعض الحريات والقيام 
بانتخابات» بل هو عملية تاريخية تحتاج لزمن غير قصيرء وبديهي أن يشهد في بعض 
المحطات صراعات على السلطة وإصرار القوى المضادة على تخريب الثورة وإيقافها 
والارتداد عنها. 


(*) - محاضرة في”منتدى الحوار المدني الديمقراطي '. بتاريخ 5 أيلول 2020. 
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عندما يتحول المنزل إلى مُعتّقل 
ناديا خلوف 
محامية وروائية سورية 
نحلم جميعاً أن يكون لدينا عائلة» ومكان للدفء والرحة والاستقرار والأمان» هو المكان 
الذي نشعر فيه أنفسنا أحراراً لو كانت الحياة تسير بشكل طبيعيء ريما لا تسير الحياة 
على التّحو الذي نرغب به أحياناًء ويكون شريكنا لديه قوة غير متكافئة مع قوتنا فيؤكد 
سيطرته على طريقة عيشناء نعيش في ظل الإساءة الدّائمة» تصبح أحد طقوسنا 
اليومية. يمكن أن تكون الإساءة من الرجلء أو المرأة حسب قوة الشخص الاقتصادية» 
وهي بشكل عام تكون من قبل الرّجلء لكنّ الضحايا هم أكثر من شخصء ومن حيث 
المبدأ فإن الإساءة تؤثر على الأطفال أيضاًء لكن أكثر حالات الإساءة من الزوج 
لزوجته؛ وربما من الأخ الأكبر أحياناً. 
الوضع ليس واضحاً على الدّوام. الخوف من الانتقام من الشريك المسيء قد يمنع 
الضحايا من طلب المساعدة المطلوية. يمكن أن يؤدي هذا النقص في الدعم العاطفي 
إلى زيادة الخوف والقلق والاكتئثاب والغضب والإجهادء وبالتالي الرضوخ والانسحاب 
الاجتماعيء هذه الجراح النفسية والعاطفية للعنف المنزلي مدمرة» يمكن أن تطارد 
الضحايا لسنوات عديدة» وتسلبهم القدرة على عيش حياة كاملة» فيما لا يمكن الكشف 
عن هذه الجروح» وغالبًا ما لا يتم علاجهاء فيكون للعنف المنزلي تأثير مضاعف يمزق 
نسيج حياة الضحية» يمكن أن تستمر الآثار النفسية والعاطفية والاجتماعية للعنف 
المنزلي لفترة طويلة بعد انحسار العنفء وحتى بعد أن تترك الضحية الشريك الذي 
يسيء معاملتها. 
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أغلبنا مرّ بأشخاص متنمرّين سواء داخل الأسرة» أو من الشريكء واختبر مدى عمق 
الإيذاء» عندما يتحول الإنسان إلى لاجئ في بيته؛ يسأل نفسه: لماذا يتمّ معاملتي بتلك 
الطريقة؟ هل لدي خلل عقلي؟ 

لدي نماذج كثيرة لجأت ليء عندما كنت أمارس مهنة المحاماة» بعد أن تخلى عنها 
الشّريك للمطالبة بحق مالي ولو بسيط» سوف أورد مثالاً واحداً: المهندسة سوسن. 
سوسن ليس اسمها الحقيقيء لكنّ إفشاء السّر قد يعيد ألمهاء وريما لم ينته الألم أصلاًء 
أذ :فتلت أ أعظيها: سما :هارا 

تزوجت سوسن في سن الخامسة والعشرين» أي بعد تخرّجها من الجامعة مباشرة؛ 
وكانت قد استلمت عملها كموظفة؛ كان مرتب المهندس قبل عشرين عاماً يكفي للحد 
الأدنى للمعيشة. اعتقدت أن من وعدها بالحبٌ سوف يفي بوعده؛ حاولت أن تتعامل 
برومانسية مع فارس أحلامهاء حيث تودّعه بقبلة في الصباحء وتستقبله بحفاوة» لكنّه 
كان ينفر منها منذ اليوم الأول من الزواج» على حد قولهاء لدرجة أصبحت تفكر: هل 
تزوجها من أجل دخلها المادي؟ وكانت الإجابة فقط حين تخلى عنها: نعم. 

عندما يكون الإنسان ضحية لا يتعاطف معه الناس» حتى أمّها لم تتعاطف معها عندما 
تركها زوجها بعد أن سرق شبابها ومالهاء أتت إلى مكتبي» وقد لفت رأسها بشال أبيض» 
كانت تمسح به دموعها. 

بدا عليها الاضطراب التفسيء لكن عندما بدأت تتحدّث عن الواقع الذي عاشته 
استغربت كيف استطاعت أن تصبر لخمسة عشر عاماًء تقول سوسن: عندما كان 
يعود عابساً في المساء أحاول أن أختفي من أمام وجهه كي أتفادى الصّدام؛ لكن لا 
مفرّء كنت أستعد لتلقي الإهانة كي ينتهي الفصل اليومي. عندما كان عمر ابني شهر 
واحد اعتقدت أنه قد ينتحرء كنت قد طلبت منه أن نتصور صورة مع ابنناء فصرخ 


دون سبب» قال أنه سوف ينتحر © رد كض في الشارع؛ رد عضت < خلفه بعد منتصف الليل 
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وهو يصرخ: أنا مجنون. خفت عليه وركضت خلفه لأعيده: وكان ابني في حضني» 
عرفت لاحقاً أن السبب بسيط كي لا يدفع ثمن الصورة. 


بعد أن أنجبت ابني الثاني أصبح الوضع أصعبء. حيث أحتاج إلى الحليب 
والحفاضاتء وأشياء أخرىء لكنه لا يعطيني مرتبي لأتصرف بهء ولا يجلب حاجات 
الطفلء ولا حتى طعام الغداء. قرّرت ن أحصل على مرتبيء وألغي الوكالة التي أعطيته 
إياهاء كانت معركة كبيرة» شققت خلالها ثيابي» وخرجت عارية إلى الشارع» قلت له 
سوف أفضحك. فابتسمء وقال لي: يا لك من غبية! أنا أتفاءل بكء وأنا مقصر معكء 
أعدك أن أعمل على نفسيء عليك أن تتحمليني لأتني عصبي. وضع على الطاولة 
خمسمئة ليرة سورية» وقال: سوف أدفع أكثر من مرتبك» تصرفي بخمسمئة في كل 
يوم» في اليوم التالي وضع ثلاثمئة» ثم خمسينء ثم امتنع عن الدّفع. 

عندما كنت أطالب بحق الأطفال» كان يقول لي: اهتمي بنفسكء فللأولاد حياتهم» في 
كل مرّةٍ أتعّض للإيذاء» يأتي في آخر المساء ويعتذر منّيء وكأنه رسم خطة للتلاعب 
بي» كنت أعلّم الرياضيات في منازل الطلاب» دون أن أعلمه في غيابه كي أصرف 
على نفسي أقل القليل» كانت الحياة جحيماًء لم أجد البديل عنهاء مع أنّ موضوع الأولاد 
لا يعنيه» لكن لا بد أن يعلن انتصاره ويأخذهم لو فكرت بالرحيل» يأخذهم ويرميهم عند 
والدته مكلا 

إلى أين أرحل؟ فعائلتي لا تحترم المرأة» ولو قبلوني على مضض سوف أتخلى عن 
أولادي» نعم فقدت الحيلة فصمت إلى الأبدء لم أعد أطالبه بشيء» فكرت بالانتحار: 
أجلت الموضوع إلى أن يكبر أولادي» ثم سرّحت من عمليء طلب مني البحث عن 
عمل آخر لأنه ليس لديه دخل» كان يصرف كل ما يحصل عليه على الطعام في 
المطاعم مع شاب أو فتاة ليس لديه فرق فقد كان مهندساً أيضاًء عندما سرحت من 
عملي كنت قاربت على الأربعين؛ فقال لي أنه نادم لأنه أنجب أولاده مني لأنني مختلّة: 
غادر المنزل إلى منزل والدته» سطلوا اتهاماتهم ضدي على الفيس بوكء بعدها أرسل 
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رسالة قال فيها: أنا سعيد جداً اليوم» لقد تخلصت من طاقتك السلبية» ومن جنونك؛ 
وسوف أتزوج بمن تليق بي» غادر بهدوءء وكان قد أنهى أمره مع امرأة لديها دخل 
مقبولء ووراثة» و أنا اليوم لا أدري إن كنت سوف أطعم أولادي أم لا؟ 
خبرتني سوسن فيما بعد أنها لجأت إلى أحد شيوخ القبائل» وتعيش عندهم مقابل 
طعامها هي وأولادهاء تعمل تدّرس أولادهم» قالت لي أشعر أنني حشرة. 
في عام 2015» قالت لي: وصلت أنا وأولادي إلى ألمانيا. 
سألتها: من أين جلبت ثمن التهردب. 
أجابت: كان قراري أن أصل اليونان» وأمارس الدّعارة كونها أشرف الأعمال التي عملت 
بهاء وصلت لليونان» لم أمارس الدعارة بل عشت مع المهرّب فقطء فهرّتب أصغر 
أولادي» ومن ثم عمل لنا لمّ شمل. 
سألتها منذ أيام: هل أنت نادمة لأنك مارست الجنس دون عقد شرعيء أجابت: 
بالعكس تمامآء كنت أنوي الرحيل بأيَ ثمنء وكان ثمناً ضئيلاً بالنسبة للأثمان التي 
دفعتهاء لقد أنقذ المهرّب حياتناء رغم أن قيم المهربين ليست كقيمنا لكنهم بالتأكيد 
أفضل من زوجيء ثم أردفت: نسيت أنني مارست الجنس مع المهرّب» لكتّني لن أغفر 
لنفسي عدم احترامي لهاء كان علي أن لا أقبل بالدّل مهما كانت النتيجة» اليوم أعيش 
في الغرب, لكنْ الماضي ينخر في جسدي وروحي. 
لدي عشرات القصصء جميعها مؤلمة» وهي حالات قد تكون في بعض الأحيان طبق 
الأصلء وغالباً ما تكون هذه الأنواع من السلوكيات القسرية والسيطرة موجودة في 
حالات العنف المنزلي» ويمكن أن يكون لها تأثير عميق على كيفية قدرة ضحية 
الإساءة على العمل اجتماعياًء» حتى بعد ترك علاقة مسيئة» إذا كان الفرد معتمداً مالياً 
على شريكه المسيءء فإن أي قرار للهروب من الإساءة يحمل معه إمكانية حقيقية 
للتشرد. 
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يحدث العنف المنزلي بين الناس من أي طبقة اجتماعية وأي عرق أو دين أو توجه 
جنسيء وجميع الفئات العمرية» هناك عوامل ثقافية ودينية تميل إلى التعامل مع هذه 
القضايا بشكل خاصء هناك العديد من الضحايا الذين يشعرون أن الإبلاغ عن مثل 
هذه الجريمة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الأذى الشخصيء هناك العديد من الأسباب 
الأخرى لعدم الإبلاغ عن العنف المنزلي» ولكن البعض منها: الإحراج» والاقتصادء 
والتشعبات القانونية» والتهديدات تجاه الأطفال» والمعتقدات الدينية» بصرف النظر عن 
كل هذه الحواجزء تشير التقاربر إلى أن ضحايا الضرب هم من النساء بشكل غير 
متناسبء في كل عامء ذكرت ما يقرب من مليون امرأة تعرضهن للضحية من قبل 
المقربين. 


يعتبر العنف المنزلي قضية ذات اهتمام عالميء وتتميز بتاريخ حديث من التغيير 
الاجتماعي السريع في السياسة والممارسات المؤسسية» في بعض البلدان» يتفق معظم 
الباحثين وصانعي السياسات الآن على أن المشكلة العالمية هي في الأساس مشكلة 
عنف الرجال ضد النساء في العلاقات الحميمة» للعنف المنزلي ضد المرأة تاريخ طويل 
ومخزء وتشير الدراسات الحديثة إلى أن ربع النساء على الأقل اللائي يعشن في علاقة 
زوجية أو شبيهة بالزواج قد تعرضن للعنف المنزلي» وتشير أدلة إضافية إلى أن 
الاعتداء الجنسي يمثل جانباً مهما من هذا العنفء في جميع أنحاء العالم» من المرجح 
جِدًا أن تكون النساء اللواتي يُقتلن في جرائم القتل قد قتلن على يد شريك حميم أو 
تظهر الأبحاث أن عنف الرجال يرتبط دائماً بأعمال ترهيب وسيطرة أخرىء» لعنف 
الرجال عواقب مهمة على النساء اللائي يسيئون إليهن: تشير الدراسات إلى أن 
الإصابات الجسدية غالبًا ما تكون شديدة وأحيانًا دائمة» وقد تعاني النساء أيضاً من 


مشاكل صحية وعاطفية مستمرة» وتُشير الدلائل في مجموعة متنوعة من البلدان إلى 
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أن النساء يجدن صعوية كبيرة في ترك علاقة عنيفة بسبب التهديدات بمزيد من العنف». 
ونقص الدعم الاقتصادي والاجتماعي. 

الإهانات والتهديدات والاعتداء العاطفي والإكراه الجنسي تشكل جميعها عنفاً منزلياً 
ليس من السهل تحديد المعتدين» حيث أن أغلبهم يمكن أن يبدو عليه الذكاء» يكونون 
جديرين بالثقة وساحرين بشخصيتهم التي تجتذب الناس إليهاء لكن في السّر يمثلون 
كابوساًء يتعلم الكثير من المعتدين العنف من أسرهم ويكررون الأنماط السامة مع 
غالباً ما يعزل المعتدون ضحاياهم عن العائلة والأصدقاء والعمل وأي مصادر خارجية 
أخرى للدعم» قد يكون لديهم طباع متفجرة وبصبحون عنيفين أثناء نوبة مسيئة» بعد 
ذلك يصبحون نادمين ويحاولون استمالة شريكهم بالسحر والمودة والوعود بالتغيير» 
لكن السلوك المسىء نادراً ما يتوقف. 

العلاقات المسيئة تتمحور حول السيطرة والسلطة» وتتضمن التكتيكات الشائعة التى 
يستخدمها الجناة: 

-نمط من العنف - حلقات تتخللها الاعتذارات والهدايا والوعود بالتوقف. 

-عزل الضحية عن الأصدقاء أو العائلة أو الهوايات أو حتى وظيفتهم. 

-بث الذنب في الضحية بسبب سلوكها أو الرغبة في مزيد من الحرية. 

العنف المنزلي هو السبب الأكثر شيوعًا لإصابة النساء» مما يؤدي إلى إصابات أكثر 
من حوادث السيارات» يمكن أن تكون العواقب الجسدية قصيرة المدىء» مثل الكدمات» 
والألم» وكسر العظامء أو طويلة المدىء» مثل التهاب المفاصلء وارتفاع ضغط الدمء 
وأمراض القلب والأوعية الدموية» وتشمل العواقب النفسية الدائمة الاكتئاب واضطراب 
ما بعد الصدمة. 
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مجلة أوراق العدد 11 


يعتبر ترك علاقة مسيئة تحدياً عاطفياً وعملياً. تتضمن العملية الاعتراف بالإساءة 


5 


الكوف: 


التي تحدثء وإيجاد الدعم للمغادرة بأمان» ومعالجة التجربة وما تبقى من الألم أو 


عندما تفقد الأسرة الأمان يتحول المنزل إلى سجن أو معتقل. 
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أوراق الإصدارات 
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العغبوز إلى مَدْينَ / د. موسى رخُوم عبّاس 


صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع في عمّانء المملكة الأردنية الهاشمية» كتاب 
العبور إلى مَدْينَه قصص قصيرة» للأديب السوري الدكتور موسى رحوم عباس » 
المقيم خارج بلاده منذ عقود» يضم الكتاب ( 27) قصة قصيرةء في( 124) صفحة 
من القطع المتوسط ءاتخذ الكاتب في معظمها من ثيمة الحرب وتأثيرها غير المادي 
على النّاسء والجروح النفسية العميقة على ضحاياها من كل الفئات في المجتمع 
السوري مادة لقصصه. تناولت هذه القصص حياة الناس العاديين في الأجواء المشحونة 
بالأحقاد» وكل تلك الخسارات التي مني بها السُوريون» وحملوا جراحها في حقائب 
سفرهم؛ وهم هائمون على وجوههم في بلاد ليست لهم» وأرض ليست أرضهمء يقتلهم 
الحنين إلى ذاكرة تحترق» وأحلام مجهضة:؛ ومشاريع لم تكتمل» ورغبات كانوا يظنونها 
مشروعة في الحرية والعيش بكرامة 
أمكنة القصص متنوعة ومتباعدة» تكاد تصل إلى كامل تفاصيل خربطة اللجوء والنزوح 
إضافة لمدن وقرى الوطن» وشخوصها أنا وأنت وهم في إطار فني يحاول أن يجمع 
بين المتعة الفنية وشروط الأدب وأدواته» في لغة عذبة ومميزة» لكنها ليست متعالية. 
يذكر أن مجمل نصوص هذه المجموعة» كتبت بين العامين 2018 / 2020 وفي 
أماكن متعددة بين السعودية وفرنسا والسودد. وقد أهداه لحفيديه: زين الدين أنور عباس 
( السُويد) وكادي معاذ عباس ( فرنسا) وقال لهما:”حفيديّ» لكما وطن وحقوق وجذور”. 
وصدّره بقول نيتشه على لسان زاردشت: 
“اكتب بدمك؛ لتعلم حينئذ أنَّ الدّم روح» وليس بالسّهل أن يفهمّ الإنسانٌ دما غريبا” 
الرسوم الداخلية ولوحة الغلاف والبورتريه مُهداة من التّحات والتشكيلي السُوري حسن 
حمام . 
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موسى عباسء كاتب وروائي» وشاعر» وقاص سوريء حاصل على درجة الدكتوراه في 
علم النفس العيادي» صدرت له ثمانية كتب هي: الآفلون» فبصرك اليوم حديدء بيلان» 
نوق غلى: تونب مبوداءه"العبور ' إلى :مدين» الوسوادو ا القوري ليله إغدام بدمتشق. 
ومن كتبه الصادرة باللغة الإنكليزية: قرنفل أبيض» قصص قصيرة جدا ترجمة د. موسى 
الحالول. 


من أجواء الكتاب 


بيبوري تلك البلدة الوادعة في الرّيف الإنكليزي على نهر كولونء والتي قال عنها 
المعماري ويليام موريس بأنّها أجملُ قريةٍ في إنجلتراء كانت تعيش هادئة» وكلٌ سكانها 
يعرفون بعضهم بالأسماء» حتى وصلتهم سِكّة القطارء واندفع إليها السُياح من كلّ 
مكانٍ حتى امبراطور اليابان جاءها سائحاء ويدأ المستثمرون ببناء الفنادق والمقاهي 
والملاهي الليلية» حتى تحولت لشوارع مزدحمةٍ ومعرض للغات الشرقية والغريية» قلت 
لآلن صديقي ومرافقي: 

- دع عنك تلك الهرطقات التي تحشون بها رؤوس السّياح: أعرف أن قريتكم هذه هي 
قرية مُهرّبيين وأصضوص! 


- لا أوافقكء يا صديقي (قالها بغضب شديدٍ) 


- كنتم تهرّبون الشاي والئَّبِيذْ الفرنسي» وتتستّرون على الهاربين من العدالة أو 
المهاجرين غير الشّرعيين مقابل المال! حاولت خفض صوتي كيلا أزيد من استفزازني 
له! لكنه عاد لهدوئه بسرعة كعادته» وهو يستحثني على الانتهاء من شرب الشايء 
لنتابع زبارتنا للكنيسة.ريما ليتخلص من لسانيء أوقفني أمام قبر قال عنه لقدّيسء 
وقرأث النصّ على الرُخامة السّوداء المهيبة» أنه لرجل قُتِلَ في البحر على يد آخرين 
أثناء عملية تهريب» انفجرثُ ضاحكًاء فوضع يده على فميء وهو يهمس بِأنَّنا في بيت 
الرّبّء قلت له همسًا أيضا: كيف يكون قدّيسا من يُقتلُ في غمرة التّهريب؟ شرح لنا 
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الرّهب القريب منا - يبدو أنه سمع احتجاجي - بأنَّ القدّيس كان موظفا حكوميا قُتِلَ 
وهو يدافع عن القانون» لذا عددناه قَدِيسَاء التزمتُ الصَّمتَء فأنا لا أعرف إِنْ كان من 
قتلوا وهم يُطبّقون القانون أيّ قانونٍ هم قدّيسونء وعلينا أن نبني على قبورهم المقامات! 
ونقرأ أجزاء من الكتاب المقدّس عندها! 

في طريق العودة من الكنيسة مررنا بشارع ضيّقٍ فيه قبور ضئيلة تظلّلها أشجار 
الصّنوبِرٍ العتيقة» توقفث لربط خيط حذائي مُقتربًا من إحدى الشواهد؛ صُدِمِتُ بالاسم 
المرقوم عليهاء فهو”القدّيس”نفسه الذي وقفثُ على ضريحه قبل قليل» هذه المرّة ضحكة 
آلن المُجلجلة هي من قطع صمت المفاجأة» فأخبرني أنَّ أهل الحيّ الغربي يقولون 
أنه لم يكن موظفا حكوميا بل كان مُهرّبا كبيراء فتل في حرب المهرّبين للاستحواذ على 
تهريب الشَّايء ولهذا وضعوا قبره أو مقامه الرّمزي مع الأصوص والعيّارين» وأكمل 
وهو يضحكء لابد أن نصدّق الرٌوايتين» وعلى كلّ هي أحاديث وأساطير نرويها للسّائح؛ 
أليس هو من يدفع المال؟! 


موابرى العوم اعاا سن 
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غيابات الجب / د.محمد جمال طحان 


صدرت مؤخرا للكاتب والباحث السوري د.محمد جمال طحان روايته الأولى:”غيابات 
الجب - مذكرات سجين سياسي”عن مؤسسة علوم الأمة. 
ملخص الرواية 


صاحب دار نشر دمشقي يعثر على أوراق تحت شجرة على جسر مشاة في عنتاب. 
يكتشف أنها جزء من مذكرات معتقلء» يحكي فيها ملابسات اعتقاله» وما عاناه من 
ويلات داخل زنزانة منفردة» مع ما يرافقها من أساليب وحشيّة لانتزاع الاعترافات. 
تستهويه المذكرات» فيعقد العزم على البحث عن تكملتها ليطبعها في داره. يعرض 
الأوراق على أشخاص فيعرفون صاحبهاء وبقولون له إنه عاد إلى حلب. يتبعه إلى 
حلب وبسأل عنه معارفه في مكان عمله» ومنزله. يلتفي بأشخاص يحدثونه عن كمال 
وعمله وعلاقاته» ويزوده أحدهم بجزء آخر من المذكرات» ويخبره أنه سافر إلى الرياض. 
يغتنم الناشر وجوده في سوريا فيجدّد جواز سفره» ويتجول في مناطق مختلفة من حلب 
ليتعتف عليها بين الماضي والحاضر. في تلك الأثناء يسير بنا الراوي مع بعض 
الشخصياتء يبسط مشكلاتهاء ويبيّن التناقضات التي تعانيهاء ويلقي الأضواء على 
آرائها في الحبّ والحرب. من تلك الشخصيات سراب الذي تنشأ بينه وبين لجين قصة 
حب تنتهي بمأساة. يجد شهم فرصة في معرض الكتاب في الرياض فيسافر إليها 
لتشارك داره في المعرضء وببحث هوعن صاحب المذكرات. يلتقي بأشخاص يعرفونه 
ويحدثونه عن ظروف إقامته في الرياضء وبنيرون جوانب مختلفة من حياته» ودوره 
في الحياة الاجتماعية هناك. يزوده أحدهم بقسم من المذكرات كان كمال قد كتبه قبل 
أن يسافر إلى الامارات. في العام التالي يسافر شهم؛ صاحب دار النشرء للمشاركة 


في معرضص الكتاب بالشارقة. يعقد جلسات متعددة مع معارف كمال» ودعرف منهم 
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بعض تفاصيل حياة كمال في الامارات. أحدهم يزوّده بقسم من المذكرات كان كمال 
قد أودعها لديه قبل سفره إلى تركيا. 
في تركيا تشارك الدار بمعرض الكتب في إسطنبول» وهناك يلتقي شهم بأحد أصحاب 
كمال فيأخذ منه عنوان إقامته في عينتاب. عندما يلتقيه يعرف بأنه لم يكمل المذكرات 
نتيجة انشغاله في مركز الأبحاثء فيتفق معه على لقاءات يسمع منه خلالها بقية 
مذكرات الاعتقال» وتفاصيل الإفراج» ويدوّنها حتى تكتمل المذكرات وتصبح جاهزة 
للنشر في كتاب. 
يكمل الراوي تفاصيل حياة كمال» وصراعاته النفسية في عنتابء والحوادث التي جرت 
فيها. ويلقي الضوء على مصائر بعض الشخصيات الواردة في المذكرات. 
من الرواية: 
رأيت ثلاث سيّارات مصفحة تحتل ساحة مشفى الحمّيات (زاهي أزرق) في منطقة عين 
التلء المشفى الذي أتلقّى جرعة العلاج فيه. إلى جانب إحدى السيّارات يقف الرائد ذو 
العينين الصغيرتين الزرقاوين» بلباسه العسكري الميداني» وحوله عدد من الجنود 
المدجّجين بالسلاح. نبّهني أحد الضبّاط إلى أن أمشي من غير أن أرفع بصري إلى 
شيء ١‏ وحذرني من أن أتحدّث إلى أحد . قادوني إلى الجناح الذي كنت آخذ الحقنة فيه 
كلّ يوم اثنين» والجنود يحيطون بي من كل جانب»: وحرصت على ألآ ُصدر الشحّاطة 
الزرقاء التي أسير بها أي صوت كي لاألفت النظر إلى أنني معتقل. فكّرتُ في ماقد 
يفكر به المارّون بي» وقلت لن يبدو لهم أنني معتفّلء فلباسي عاديء قميص قطني 
أبيض داخليء وينطال أزرق فضفاض لايبدو من النظر إليه أن حزامه مشدود بعروة 
تمّ إيلاج الزر الرابع من البنطال فيها كي أحافظ عليه من الانزلاق. دخلنا باب الجناح 
الذي كان محروساً بعدد من الجنودء وفي باحة المبنى الداخلية اكتشفتٌُ أن المبنى قد 
أخلي تماماً من كل المرضى والأطباء والطاقم الطبّي؛ وكان في استقبالنا عند مدخل 
غرفة العلاج ضابط وحارسان ومدير المشفى زاهر بطل الذي يعرفني. حين اقتربت 
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منه ابتسمت وهممت بالسلام عليه لكنني وجدت وجهه خالياً من الملامح» وتذكرت 
تحذير الضابط لي من أن أكلم أحداً. أشحت بوجهي عنه والتفت للضابط: 

- يجب أن أدخل التواليت» لأن المثانة ينبغي أن تكون فارغة أثناء تلقّي حقنة العلاج. 
بعد إشارته» سارع الجنود إلى تفقّد المكان والتأكّد من خلوّه. كان هناك مريض مقعد 
يوشك أن يبدأ التبؤل» فأخرجوه. دخل اثنان معي إلى دورة المياه» ووقف اثنان على 
الباب. دخلت الى المرحاض وهممت بإغلاق الباب فنهرني أحدهم: قعيد وخللي الباب 
مفتوح. جلست أفرغ المثانة بأقصى ماأستطيع» وهم يراقبون ماأقوم به» بالتفصيل (...). 


بايا 


الجذُب 


”“مذكرات سجين سياسي" 
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صدر حديثاً عن الهيئة العامة المصرية للكتاب» سلسلة الإبداع العربي» رواية كتاب 
الظَّلَ للكاتبة السورية ابتسام تريسي. وهي رواية تحاكي بطلاتها الورود التي يحملن 
أسماء هاء اثنتا عشر فتاة كلّ واحدة تحمل اسم وردة يجتمعن في محمية طبيعية وبعشن 
عالمهن الخاصء يعتنين بحقول الورد ليتغلبن على آلامهن ومشاكلهن التي دفعتهن 
للعزلة. 

ينتظم عقد الزُهور ليكتمل بالبطلة الرّئيسية في الحكاية”تيلا”شجرة الزيزفون التي تحضر 
إلى المحمية بحثاً عن عرّافتها لتجد لها حلا للألم الذي يقطع أحشاءها كلّ عام في 
الرابع عشر من شباط. 

يقول الموسيقي الإسباني خوان آلادو: ليس سهلاً أن تكتب عن عمل أنت الشخصية 
المحورية فيه.. لكنّها بالتأكيد تجربة فريدة ومختلفة جعلتني أنظر إلى نفسي نظرة جديدة 
حرّكت كوامن العطر في روحي وأنبتت ورودها وأضاءت ذلك الرّكن المعتم فانطلقت 
حين التفيت الكاتبة على هامش حفلٍ فني وجدت نفسي أحكي لها باختصار وسرعة 
سيرة حياتي! 

لا أعرف بالضّبط ما الذي جعلني أفعل ذلك. كل ما أعرفه أتي حكيت في دقائق 
الاستراحة القليلة قصتى كاملة. بعد أشهر أرسلث لى تستأذننى بكتابة القصة والتقصرف 
ببعض أحدائهاء أيصًا وجدت نفسي أوافق من غير شروط. 

من الجميل أن تبوح بأسرارك لروائية وريّما يكون سيئاً للبعض؛ لأنّك ستكون مادّة دسمة 
لمخيلة نشطة تعمل على التقاط أحاسيسك وأحلامك وتحويلها لحكاية.. أنا الآن 
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أصبحت جزءًا من حكاية العطر.. العنوان المحتمل للرّواية الذي اقترحته على الكاتبة 
ولم توافق عليه دار النشر! 

حين قرأثٌ المخطوط لأوّل مزة أذهلتني التفاصيل التي عشتها ولم أخبر الكاتبة عنها ! 
ما أذهلني أكثر اعتقادي جازما أنَ التفاصيل التي لم تحدث في الواقع قد حدثت ثت فعلاً! 
ليست مشكلة أنّها أنبتت لي أجنحة»ء وجعلتني أرى العالم من خلاليء المشكلة أنّها 
قصّت أجنحتي وتركتني أرتطم بالأرض من دون دوي! 

وأنا أقرأ صار لديّ إحساس أنّها هي تيلا.. يقيني أنّنا عشنا الواقع معاً قبل أن تجمعنا 
رواية. 
... وأعترف أنّ الرواية جعلتني أتمتى أن أكون والد تيلا لا حبيبها! 

يجدر بالذكر أن الكاتبة وصلت إلى القائمة الطويلة بجائزة بوكر عام 2010 عن 
قافتا (غيخ” الشفين انحوقة:«صيتن لها "مدق" النخافه «المان» + الشارة 24 شمالا :+ 
غواية الماء» عين الشمسء القمصان البيضاءء وأخيرا رواية كتاب الظل. 

كتب كلمة الغلاف بطل الرواية الموسيقي الإسباني”خوان آلادو قال فيها: 

لا أنصحك بقراءة هذه الرواية» ولا حتى بتقليب صفحاتها. دعها جانبًا إذا لم تكن 
تستطيع العيش فيها بكلّ أسمائك حتّى الخفية منها. دع القرنفل والجلّنار والفلَ والجوري 
والبنفسج والخزامى وبقية مخلوقات الورد في حدائق الكلمات؛ ولا تمسسها إن لم تكن 
حواسّك كلها تجيش بأعلى أشواقها إلى المتعة. أمَا كيف؟ فهذا شأن الورد فيك» فهو 
الذي سوف يقود خطاك في طريق العطر الذي جئت منهء أو الذي أنت تائه عنه؛ 
وهو الذي سوف يفتح لك الباب على مصراعيه حتّى تراك» وترى الآخرين فيك. بل 
سوف تسمع وتشمٌ وتلمس وتتذوّق نداء الطبيعة أيضّاء فتدرك أنك شفيت من الأنا بقدر 
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هي تجرية جمالية حارّة تدعوك إليها هذه الرّواية التي يشتبك فيها الرّوحي بالشهويء 
والحسّي بالمجرّد والحقيقي بالخيالي» والواقعي بالعجائبي» يشتبك فيها السّرد والشعر 
والرّسم والرقص والموسيقا وفنون الطّبخ والدّيكور والتجميل والأزياء» وصناعة العطور 
وزراعة الشهوات... تجربة جمالية تخاطب الحواس كلهاء فتملؤها بالغبطة ومعاني 
الزوح. 

أما كيف كان لابتسام ترّيسي أن تحشد كلّ هذا في رواية واحدة» فهذا شأن الورد فيهاء 
فهو الذي قاد خطاها في طريق العطر الذي جاءت منهء والذي تعيش فيه واقعًا 
وأسطورة في آن. 
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يأكل الليل النهار - حمزة رستناوي 


صدرت مؤخرا للشاعر السوري حمزة رستناوي مجموعة جديدة بعنوان (يأكل الليل 
النهار) عن دار موزاييك» إستانبول. جاءت المجموعة في ١٠١‏ صفحة من القطع 
المتوسط» جميع نصوصها تنتمي الى نمط قصيدة النثرء القصائد مختلفة الطول تتراوح 
ما بين قصيدة الومضة كما في قصيدة (أنثى الورق) الأنثى الورقيّة / تُحطُمُ طفولتي/ 
فيركص شبابي المْلَطّحُ بالحبر/ وتفرٌ شيخوختي بِينَ السطور. وبين قصائد طويلة كما 


في قصيدة (بثر السماء القديم): 


تنام العصافيز قرب وجهها /سمراغ» تتوشّحٌ بعباءةٍ مِنْ غيوم السماء/ بيدها اليسرى 
تمسك الصولجانَ/ ويُمناها تقبض الأرواح/ إِنّها الأفعى/ تسكنُ في ثيابي / وتأكل 
الرمادت/ فتبَا لك أيّتها العنقاءً / أي نقمةٍ جنيت/ وماذا فعلتٍ بقلبي. 

كُتبت نصوصها بين عامي 2001 الى 2008» يميل الشاعر فيها الى الجمل الرؤيوية 
التي تتشبع بروح الرمز والأسطرة والتجريد الفلسفي. كثير من القصائد تستند الى 
شخصيات او أحداث تراثية وتحضر حوارات ومنولوج متعدد الأصوات عابر الزمن 
كما في قصيدة (جمل القرمطي) جاءهم من تخوم القرى/ متأبّطأً الدفاترز / والدفاتز 
غير مخلوقة» ولكتها سوف تُجِمَعْ بعد حين / ما لهذا الغلام/ يتفجّر الفناء بِينَ قدميه 
/ وهو يواصلٌ المستطاع. ونفس المنحى نجده كذلك في قصيدة (البيت الأخير من 
سيرة ابن زياد) حيث تستحضر القصيدة متن غير شعري من كتاب ابن الأثير (الكامل 
في التاريخ) يكون نقطة البداية في توالد سرد شعري. 

حمزة رستناوي شاعر وكاتب سوريء من مواليد بلدة مورك - حماة - سوريا 2.1974 
طبيب تخرج من جامعة حلب 1997» وثمّ اختصّ في طب الأعصاب 2003. 
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صدر له ست مجموعات شعرية» كانت أوَلها ( طريق بلا أقدام ) من اصدارات وزارة 
الثقافة السورية 2001 ثم ملكوت النرجس- سيدة الرمال- الشذرات- الديكتاتور ذو 
الرقبة الطويلة- مطر سيطرق باب نومي 2019, كما صدر له العديد من المؤلفات 
في مجال الفكر والاسلاميات التطبيقية منها ( الاعجاز العلمي في القران تحت 
المجهر) وكتاب في البحث عن منطق الحياة. 

تحمل المجموعة انطلاقا من عنوانها (يأكل الليل النهار) جرعة غير قليلة من اليأس 
وأسئلة المصير الوجودي في نظرة تجانب التفاؤل وانتظار الخلاص! 


200 


كسماء أخيرة - عماد الدين موسى 


أصدر الشاعر الكُردي السوري عماد الدين موسى الطبعة الثانية لديوانه”كسماءٍ أخيرة”. 
عن دار”خطوط وظلال”للنشر في الارفن: 

الديوان الذي يقع في 120 صفحة:ء حاز إعجاب العديد من المبدعين والنقاد» حيث 
وصفه الكاتب السوري صالح الرزوقء بأنه”رهان على تجاوز الماضيء وعلى المعنى 
الشعري لحساسية القصيدة الجديدة. فالعنوان لا يكتفي بتشبيه المحاولة بسماء»ء وإنما 
يزاوج ذلك مع معنى ختام أو نهاية ويصفها أنها أخيرة”.. 


وبعد الديوان تعبيرا عن صوت منفرد يهتم بمعاناته» وهي ليست من النوع الواقعي الذي 
يحاكي الحياة» فالمشاهدات البصرية غائبة» والتحقيب غير موجودء وكل هذه المعاني 
تك كنا راك عاينة :, 


كان الشاعر قد أصدر من قبل”طائر القصيدة يرفرف في دمي”» و”حياتي زورقٌ 
مثقوب”, و”تعطر بقليلٍ من البارود”. 

من أجواغ الديوات: 

كل طائر لا غصن له 

كل غصن لا شجرة لها 

كل شجرة لا غابة لها 

كل غابة لا شمس لها 

كل شمس لا سماء لها 


كل سماء: لا فاظن إلبهنا 
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كل ناظر لا عين له 
قصائد من الكتاب: 


أغنية السماء الهائلة 


5 
فوق هذا البلد الخراب 
باهت اللون/ أحمر. 
ثمّة علم دون منجلٍ 
202 


أو سوى ذلك» 


الأرض ليست حزينة كما ينبغي/ 
تأكل أشجارها. 

القطة كذلك/ 

تلتهم صغارها 

بينما الطائر يلقي عليهما زرقه 
ويلقّن الفراخ أنشودة التحليق. 
4- حيرة: 

ماذا أقول ليدك في الوداع؟ 
يدك النائمة في حضنك 
كطفلٍ ولد للتو. 

يدك الطرئّة كرسالة حبّ. 
يدك العاشقة 
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لا تنظر أو تنام. 

6 

الأشباح أيضاًء 

الأشباح 

التي 

لاظل لها 

الأشباح بقمصانها الرماديّة 
كحياة ليسث لها 

الأشباح 

وهي تهمس في أذن الشجرة الوحيدة 
أنْ تتعلم الطيران. 

الأشباح 

التي 

مجرّد 

أش باح. 

-6 

الأناشيد ذاتهاء 

الأناشيد 

التى 


7 
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طالما ردّدناها كببغاءٍ مملّ. 
الرايات ذاتهاء 
الرايات 
التي 
لا تحتاج التحية أو النظر 
بل الشفقة. 
الآخرون ذاتهم» 
الآخرون/ الآخرون. 
فيما السنونوات 


تنشد أغنية السماء الهائلة. 


5_ 3 
5 / 3 
كل طائر لا غصنّ له 33 
كل غصن لا شجرةٌ له : 
كل شجرة لاغابة لها . 
كل غابة لاشمس لها 
كل شمس لا سماء لها 
كل سماء لاناظر إليها 
كل ناظر لاعينّ له 
0 
فلينظر بقلبه. ِ 
16 
1 
فوط وال اننويع 2 
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ملاذ العتمة - ضاهر عيطة 


يحاول الكاتب في هذه الرواية فيها الغوص في عمق التأزم النفسي والاجتماعي لبعض 
الناجين من الحرب في سورياء حيث تعالج الرواية قصة حب بين عاطف الشيخ الشاب 
المؤيد للنظام وغفران الفتاة الطموحة المعارضة له. 

يعيش عاطف حياته كلها على الانتهازية والوصولية» فحين يدرك فعلا أنه فقد 
غفران... والتي أدرك عمق حبه لها بعد أن اضطرت أن تلجأ إلى ألمانيا.. حين صارت 
مطلوبة للمخابرات والنظام ولسكين أخيه المؤيد. يضطر عاطف أن يتزوج من تلك 
الصحفية الالمانية التي جاءت لتنقل الحقيقة للصحف الأوربية... فتتعرف عليه: 
وتعجب به... فيتزوجها ليلحق بغفران باحثا عن مجد حبه السابق. 

وهنا تبدأ الرواية بأخذ منحى مغاير تماما عما حصل في أطراف مدينة دمشق... 
فتعري فيه حقيقة أؤلئك الأصوليين وتكشف عن خيوط أقنتعتهم الواهية المزيفة.. لنصل 
إلى نهاية صادمة غير متوقعة. 


ألهثُ من شدة التعبء وخيبة الأمل» أتحسسُ دموعيء لعلها دموع حركتها أمواج الهواء 
البارد» لا بل أنا من كنت حزينة وخائبة إلى حد البكاءء لكني أخدع نفسيء أردتُ أن 
أصرخ.ء أن ألعن حظيء لكن حتى هذه لم أعد قادرة عليهاء فبقي مستسلمة عند جذع 
الشجرةء أتطلع إلى البعيدء إلى تلك الاضواء وظلال الأجساد. 
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ريما مر وقت طويل وأنا أبكيء وأنا ألفظ أنفاسيء وكأنها الأنفاس الأخيرة» أحتاج إلى 
شرب ما يسكرنيء مثلما احتجته في ذلك اليوم» حينما دخلت بيت الطبيبة”تغريد”خائبة 
الأمل كخيبتي هذه. صارخة في وجهها. 

- حماة بلادك يا حضرة الطبيبة يواجهون هتافات الحرية والزهور بالرصاص والنارء 
لو لم نهرب لقتلونا جميعًاء أتسمعين يا تغريد؟ أقسمنا ليلة الأمس ألا نترك مكاننا مهما 
فعلواء لكنهم أطلقوا الرنصاص علينا وعلى الورود» رجال الصمود والتصدي يقتلون 
شعبهم بالرصاص يا حضرة الدكتورة. 

همت”تغريد”أن تصفع وجهيء لكنها لم تفعل» بل طوقتني من رأسيء خشية أن تترك 
قطرة من دموعى تسقط على الأرضء تبادر معاتبة: 

“يعني ما تربيتوا؟” 

حاما تزدينا!: + كيف يعني؟” 

-”اهدي.. اهدي واسمعيني منيح.. غفران لا أنت ولا ورداتك؛» ولا آلاف متلك قادرين 
على إسقاط النظاه” 

أصرخ في وجهها مجددّاء وقد راح يشتد نحيبي: 

- بل سنسقطه.. ألم تسمعي هتافاتنا (الشعب يريد إسقاط النظام..) اسمعيها جيدَاء لقد 
- نعم سمعتهاء لكن أحبُ أن أخبركء أنه قد يسقط قاسيونء أما النظام فلن يسقط. 
تكورثُ أقصى الزاوية» حبوثُ بضع خطواتء رفعث رأسي ناحية الزجاج» ورأيث كل 
شىء » هالنى المشهد؛ سجادات عردية» فراء خراف» بسط معلقة على الجدران» طاولة 
مليئة بالأطعمة والمشروبات؛: أضواء تنبعث من كل زاوية وركنء والوجوه تعبر أمامي 
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متداخلة» الضحكات على شفاه أصحابهاء تتناسخ عنها آلاف الضحكات» وتصير 
عيونهم ووجوههم ملايين الأعين والوجوه.. دوار عاد يعصف برأسيء أحاول تأمل 
الوجوه لأعثر بينها على وجه عاطف وسيليناء لكني لا أستطيع؛ أنزل إلى الأرض وأنا 
أعصر رأسيء عساني أوقفُ الطنين الذي راح يستعر فيه» وأتمتمُ في سريرتي”حلم هو؟ 
معجزة؟ عالم واقعي هذا الذي أنا فيه؟ هل أنا أنا؟” 


أشد على رأسيء أعصره أكثرء فتنهمرٌ دموع القهرء أمسحٌ أثر الدموع عن أرضية 
الشرفة خشية أن تضبطها سيليناء فالدموع في مثل حالتي خطر كبير. أرفعٌ رأسي 
ببطءء حتى أتمكن من الرؤية» فأرى؛ أرى عاطفًاء ثيابه. قوامه؛ كان يرتدي عباءة 
بيضاء تنفرج قليلا عن صدره فتظهر خصلات شعره السوداءء كانت قد ابتلت بمياه 
نهر بردىء وهي تنقط عن خصلات شعريء شي ما يحرف بصري عن شعرات 
صدرهء إنها سيليناء نعم هي» أبصرتها تحمل صينية نحاسية بها قطع من الحلوى ريماء 
كان الوهج ينبثق عن وجهها وقوامها أكثر من وهج لمعان الصينية النحاسية» لم أستطع 
أن أميزُ تمامًا ما الذي بهر بصري إلى هذا الحد عند طلتهاء إلى أن أبصرتُ ثيابي 
عليهاء نعم كانت ثيابي» تنورتي الزرقاء وقد حيكت أطرافها بالدانتيل» وقميصي الأبيض 
المخرم والمزركش بالورد.. أرى مشابك شعري تزين شعرهاء والعقد الخشبي يطوق 
عنقهاء وحذائي ذا الكعب العالي» تحت كعاب قدميهاء وحتى ثيابي الداخلية» لمحتها 
من تحت شفافية التنورة» ولمحث خيطا حمالة صدري يتعربشان على كتفيها.. أتلمسُ 
نواحي جسديء هل أنا هي؟ أنا تلك الواقفة هناك؟ أنا تلك التي أرتدي ثيابي وأحتفل 
بها مع الأصدقاءء وأراني من خلال هذه الشاشة؟ لكن في سورياء لم يكن 
شقيقي”ملهم”يسمح أن أرتدي مثل هذه الثياب بحضور الرجال الغرياء» فهذه ليست 
أنا. . 
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هذه سيلينا تعيد خلق ثيابي عليهاء ماذا أفهم مما يحدث؟ ألم تكتتفِ أن تطلب من 
عاطف أن يضاجعها كما لو أنها أنا؟ كيف أمكن لها العثور على ثيابي؟ أ دخلت 
غرفتي في غيابي وسرقتها؟.. . 

ضاهر عيطة؛ كاتب مسرحي وروائي سوري» حائز على عدة جوائز عربية» صدرت 
له خمس مسرحيات هي: رقص مع النجوم» طيور الحمام» عصفورة النجاة» براءة 
بحارء حراس البيئة» ورواية لحظة العشق الأخيرة» واخيرا روايته ملاذ العتمة. 
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200 


أوراق المسرح 
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به 


القناص. 


قصة وسينوغرافيا وحوار: نجم الدين سمان 

مسرحية 

'صالة بيت بعدّة أبواب ونوافذ؛ وما بين باب للمنزل على يمين الخشبة ونافذةٍ بقربه 
جزءٌ من مكتبة؛ في خلفيّة المسرح.. شاشة عرض بيضاء؛ وعلى جانبيها جزان آخران 
من المكتبة وشبّاكان صغيران؛ وفي الجدار الأيسر نافذة صغيرة أيضاً وجزهء من 
المكتبة؛ في منتصف المسرح أربكة ثنائية يعلوها الغبار؛ في الطرف الآخر كرسي 
هراز؛ الجدران تبدو عتيقة تخترقها طلقات وقذائف هاون؛ على يسار الخشبة ما يُشبه 
شرفة صغيرة فيها أصيصان لزهور ذابلة؛ كرسي خشبي يبدو خلفه الباب المُؤدّي إلى 
الشرفة - يُمكن اختصار الأبواب والنوافذ وكذلك أرفف الكتب بعوارض ألمنيوم بلون 
خشبي؛ بعضها.. مُقَريَص فوق الأبواب". 

*- الشخصيّات: 

- القثاص: شاب 2 الثلاثينات من عمره. 

- الفتاة: في منتصف العشرينات من عمرها؛ وتُودَي أدوار: عشتار - الفتاة / 
الأم - الفتاة / الأخت. 


2 الكالك: تكسة أكذن مق كود 


الزعيم على الشاشة؛ المُمرّض؛ هابيل؛ القناص الجديد. 
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المشية الأو 


'موسيقى تبدو آتية من أزمانٍ غابرة؛ وعلى الشاشة مشاهد من مدن دمّرتها الحروب: 
دريسدن؛ ناكازاكي؛ هيروشيما؛ غورنيكا خلال الحرب الأهلية الإسبانية؛ بيروت خلال 
الحرب الأهلية اللبنانية؛ كابول؛ مقديشو؛ بغداد؛ حلب؛ حمص؛ دير الزور.. وسواها؛ 
يدخل شاب من بين الجمهور في الصالة مع بندقية قنص آليّة وهو يستطلعهم في حالة 
تأهب من أية مُفاجأة؛ يصعد إلى الخشبة بحذر؛ يعبر من باب البيت إلى داخله؛ 
يستطلعه؛ ينظر من النوافذ؛ ينظر إلى الكتب في المكتبة بلا اكتراث؛ وبطرفٍ بندقيته 
وذ كه يكنب !نتم مدن الك رفاسن بن ته نطو يتان لكاي شدونيا علق 
الأرض؛ ينبطح القناص على الأرض مُصوياً بندقيته نحو الكتاب؛ نسمع صوت طلقة 
بوضوح؛ تتوقف الشاشة عن عرض الصور؛ يضحك وهو يتدحرج على الخشبة مع 
بندقيته باتجاه الجمهور مّعانقاً بندقيته كما لو أنه يُعانِق امرأةً ويتلمّس تفاصيلها بشغف": 


القناص: - أخيراً.. أنتِ بين يدىٌ؛ انتظرثك طوبلاً.. يا جميلتي؛ لك خَصرٌ أجملَ من 


خصر بريجيت باردو!. 


'يظهر على الشاشة وجه زعيم ما.. يرتدي قناعاً؛ الزعيم يكح فيلتفثُ القّاص ويراه؛ 


ينهض القناص لتحيّته.. بما يُشبه تحية النازية". 

الزعيم: - هل وَصَلَتكَ هديّتي؟! 

القناص: - لم أكن أحلم بمثلها. 

الزعيم: - ستصطادٌ بها أعداءنا؛ اخترنا لك بيتاً.. يُطِلُ عليهم. 
القناص: - ومن هم أعداؤنا.. أيها الزعيم؟. 
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الزعيم: - كل مَن لا يُشْبِهُنا؛ والذي ليس مِن عرقنا؛ أو مِن غير قَوميّتنا؛ والذين من 
غير ديننا ومذهبنا وطائفتنا؛ وليس لهم مُعتقداثتًا وأفكارنا وأسلوبُ حياتنا. 

القنّاص 'مُندهشاً": - أمامي عمل كثيرٌ.. أيها الزعيم. 

الزعيم 'يقهقه": - وَهِبثهُم لك.. اقتل منهم ما تشاء . 

القناص: - حتى لو كانوا مدنيين؟!. 

الزعيم: - لا يهم.. حين يتزايد ضحاياهم؛ سيغضبون؛ سيتسلّحُون مثلنا. 

القناص "ينظر إلى بندقيته": - مثلنا؟!. 


الزعيم: - تُصبح اللعبةٌ مُمِلَةَ.. مع خصم أقلّ شأناً. 


القناص: - مع أي لا أفهم كلّ ما تقوله أيها الزعيم؛ لكني أيضاً لا أفضّل صيدَ 
الأرانب الخائفة. 

الزعيم: - قريباً.. ستجدُ من بين الأرانب قنّاصاً يترصَدُك؛ فانتبه. 

القناص: - سأنتبه أيها الزعيم. 

القناع: - هيا ابدأ عملك. 

"القدّاص يُؤْدِي له التحية بينما تثبت صورة الزعيم على الشاشة؛ تعود الموسيقى؛ يبدأ 
القناص بتنظيف بندقيته؛ وتلميع عدستها المُقرّيَة وهو يترنّم مع الموسيقى؛ يرفعه 
البندقية بين يديه وبضع عينه على منظارها؛ يرصد الجمهور من المِنظار مرة؛ ومرّة.. 
بعينيه مباشرة؛ يُوجّهها ببطءٍ من يسار الجمهور إلى يمينه؛ صعوداً نحو الأعلى بشكل 
بطئ؛ يتوقف رصده في المنتصف عند شخص ما؛ يرفع عيته عن المنظار مُخاطِباً 
الشخص": 
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-- هيه أنت؛ أخفض رأسَكَ.. لو سمحت؛ إنك تُخفي طريدتي عنّي؛ اطميّن.. لم 
يأتِ دَورْكَ بعد 'يضحك وهو يمضي نحو الكرسي الهرّاز ليجلس عليه". 


'صوت الكرسي الهزاز هو إيقاع الانتقال إلى المشهد التالي". 


المشهد 2 


'تظهر الفتاة عند باب البيت يمين الخشبة وفي يدها كتابٌ ما؛ تُحاول فتح الباب 
إيمائياً؛ ينتبه القتاص للصوت.. يختبئ وراء الأريكة؛ تدخل الفتاة.. تذهب نحو جزء 
من المكتبة لتعيد الكتاب إلى مكانه؛ وبينما تبحث عن كتاب آخر تستعيره.. تجد الكتاب 
الذي سدّد عليه القنّدص في أول المشهد الماضي؛ تنحني وترفعه؛ تفتح صفحاته أمامها 
ليبدو مثقوباً بطلقة؛ بينما يرى الجمهور عنوانه". 


الفتاة: - أزهار الشّرّ.. شارل بودلير". 

'تقلّبُ الصفحات؛ ينهض القنّاص من مخبئه وراء الأربكة": 
القنّاص: - هيه أنت.. ماذا تفعلين هنا؟. 

'الفتاة تتراجع خلفاً نحو الباب؛ تضم الكتاب الى صدرها": 

- بل.. مَن أنت؛ ماذا تفعل هنا؟!. 

القناص 'يقهقه": - هذا المكان لي. 

الفتاة: - ليس لك.. هذا بيتٌ جيراننا. 

القناص: - جيرانكُم؟!. 

الفتاة: - هَجَروا البيت مُرعَمِين؛ ليسوا من طائفتنا؛ ولا من ديننا. 
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القناص: - وأوصوك به.. هل لديكِ تفويضٍ رسمي؟ 

الفتاة: - أستعير الكتبَ من مكتبتهم؛ أقرؤها وأَعِيدُها إلى مكانها. 

القناص: - رأيتُ ذلك؛ غيرك.. كان سيسرقها. 

الفتاة 'بسخرية": - سرقوا الأشياء الثمينة من هذا البيت؛ وتركوا الكتب.. وأربكة عتيقة 
وهذا الكرسي. 

القناص: - معك حق.. من يهتمٌ بالكتب في زمن الحرب. 

الفتاة: - لم تقل لي.. مَن فوََّضَكَ بدخول هذا البيت. 

القتاص 'يُشير إلى صورة الزعيم في الشاشة": الزعيم. 

الفتاة: - هذا زعِيمُك أنت؛ ومع ذلك.. لا يحق له مُصادرة أملاك الناس. 

القتاص 'يُقهقه رافعاً بندقيته': - يحق للزعيم ما لا يَحِقُ لسواه. 

الفتاة 'بتهكُم": - بما في ذلك.. أرواحٌ الناس؟!. 

القنلاص: - بما في ذلك.. أرواحٌ أعدائنا. 

الفتاة "ترفع كتاب بودلير المُخترّق برصاصة": 

- وقال لك أيخناً: اقصن: هذا الكتاب. 

القناص: - كنت أجرّب بندقيتي الجديدة؛ وصادّف أنه كان في مرمى الرصاصة 


العدهه ىن 0 
٠.‏ 


يعهعد 
الفتاة 'بسخرية": - جوابُّك مُدهشنٌ جداً. 
القناض : + وأدت مُدَهِشَة كذلك: تفرتين كتيا وَالدنيا تخوب؟!: 


الفتاة: - أقرأ.. لأقوّي مناعتي ضدّ الحرب. 
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القناص 'يُصفق لها ساخراً بالتربيت على قبضة بندقيته": - برافو.. برافو. 
الفتاة: - وليزداد قرفي من عَرَابيها 'تُحدّق فيه”ومن عبيدهم. 
'القّاص يتوقف عن التصفيق مُحدّقاً بها" 
الفتاة: - وضدّ الضَجّر.. أيضاً 
'اتبحث بين القصائد": - اسمّع هذا.. 
'بينَ كُلّ الفهود والعقارب والسَعَادِينِ وبناتٍ آوى والعُقبَانِ والأفاعي والكلاب؛ وَكُلِ 
الوحوش التي تُرَمجِرُ و.. 'تتجاوز كلمة اخترقتها الربصاصة”وتزحف داخل أنفسِتا 
الأسِئة الوضِيعَة؛ هناك واحدٌ.. أَشَّدُّهَا دَمَامةَ وخْبنَا ونَجَاسَة؛ مُستَعِدٌ بجولة واحدة أن 
يحعل الارطن:: أنقاضنا الفيجر : 
القّاص: - لا أفهم الشعر؛ لست مُهتمّاً به؛ أنا مُجِرَّد صيادٍ من قربة مَنسِيّة. 
الفتاة: - ثم رفْعوكَ إلى رُتبة قّاص.. لتقتل الناس. 
القنلاص: - لأقتل أعداءنا؛ يجب أن تشكريني لأني أحميك منهم. 
الفتاة: - ليتَكَ تحمي نفسَتك.. من نفسك!. 
'يخطِفٌ الكتاب من يدها” 
القناص: - من هذا الشاعر: شارل بودلير؟!.. 
الفتاة: - ماذا يهمّ.. إذا كنت لا تعرقه!. 
القناص: - لم يترك حيواناً إلا وذْكرَه: فهود وعقارب وسَعَادِينِ وبناتٍ آوى 'يُقهقه”هل 
هذا إعلانٌ عن افتتاح حديقةٍ للحيوان؟!. 
الفتاة: - الحيوان يقتل فقط.. عندما يجوع. 


القناص 'وقد أحسٌ بالإهانة": - لست حيواناً. 
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الفتاة: - إذا كنت جائعاً.. سأجلبُ لك الطعام. 


'"تخرج من الباب قبل أن يرد بكلمة.. يسقط الكتاب بين قدميه؛ القّاص.. يُقرفص على 
أرض الخشبة؛ واضعاً رأْسَه بين كفيه؛ والكتاب مَرميٌ أمامه؛ لحظة صمت؛ يمدّ 


القنّاصٌ يده ودأخذ الكتاب؛ يُقَلّب صفحاته؛ يقرأ كمّن لم يقرأ شيئاً منذ زمن طويل": 


اعدف 
أيها الألم.. إن الزمنّ يُبِلِي الحياة 

والعدؤٌ الغامضٌ الذي ينهّش قلويتا 

ينمو ويقوى.. على دمِنًا المسفوح." 

"القناص وهو يرمي الكتاب إلى الزاوية حيث باب الشرفة": 


- أووووف.. ما هذا العدو؟!. 


'ينبهض املا بندقيته؛ ومن كل نافذة.. يُصوّب تحو أحد ما؛ بينما نسمع صوتت 
طلقات قنصس مُتوالية؛ يخرج الى الشرفة.. تنخفض الإضاءة؛ تتركز بفعة ضوء على 
القئاص الذي يطلق أكثر من طلقة؛ ثم يجلس على كرسي في الشرفة مُسترخيا؛ ويبدأ 
بمُناوشة أصيص الأزهار اليابسة بمُقدمة حذائه الرباضي؛ يرفس الأصيص؛ تتغيّر 


الإضاءة إلى زرقاء اللون ومعها تبدأ موسيقى آتية من عهود سحيقة". 
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المشهد 3 


'تدخل الفتاة وبين يديها سلّة قش فيها قالب من الخبز وزقّ فخاري مملوع خمراً وكأنهما 


من ماض سحيق؛ ينهض القنّاص مُصوباً نحوّها بندقيته؛ 'موسيقى إيقاعية”ثواصل 
الفتاة تقدّمها دونما اكتراث؛ يُنزل القنّاص بندقيته؛ تضع الطعام على الأرض أمامه؛ 
وتستدير.. باحثة عن كتاب في المكتبة؛ يُقرفص القنّاص قبالة الطعام.. يتفحصه بينما 
يضع البندقية بجانبه على الأرض؛ الفتاة تسحب كتاباً؛ تتصفّحه". 

القئاضن توما هذا الكتاث أيضيا؟!: 

الفتاة: - 'ملحمة جلجاميش”منذ 5 آلاف عام. 

"موسيقي عشتار: ديمة و شو: 
معام 55 لاع ع | ل ل- 21 جا 3 /ذا/ حامت . ع دان نا0 لا /الالالاللا// :5م احا 


بينما تبدأ سحابةٌ نشادر زرقاء بالانتشار لتملأ المنصّة؛ تفتح الفتاة الكتاب وتبدأ 
بالقراءة": 

- 'اقالت المرأة العشتاريّة لأنكيدو: كل". 

القناص 'يسألها": - ما هذا؟. 

الفتاة/ عشتار: - هذا خبرٌ.. لتحيا. 

"القناص يتناول قطعة الخبز وينهشها بشراهة" 


ااه 


-- وهذا؟!.. 'مُشيراً إلى زقٍ من الفخار" 


الفتاة/عشكار»ش :هذا بكم :. لتصيل إلى النشوة, 
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'يشرب القنتاص بشراهة 
الفتاة/ عشتار: - فسألها أنكيدو.. 

القثاأص: 'يُقاطعها وقد وقف وديده زفق ١‏ لخمر 5 

- هل أرسلك الزعيم لتُراوديني عن نفسك؟. 

'ثنزل الكتاب مُمسكة إِيّاهِ بيد واحدة تاركة إصبعها فى مُنتصفه كعلامة؛ لتبدأ بالارتجال 
خارج نصّ ١‏ لملحمة": 

الفتاة/ عشتار: - رد سلتنى عشتار.. لأروّضَك. 

القناص 'يشرب بشراهة وهو يدور حولها": - فمَن هي عشتار؟. 

الفتاة/ عشتار: - عشتار؛ عشتروت؛ عشيرة: إلهةٌ الحبٌ والجمال؛ وأنا من سُلالتها.. 
فمَن أنت؟!. 

القّاص/ انكيدو: - أنا مَن عاش في البرتة؛ أركضٌ.. أسرع من الغزال؛ أقفز.. فأسبق 
النمور؛ أنقضٌ كالأسد؛ أزحفُ كالثعبان؛ أعوي كذئب؛ أشربُ الماءَ مِن ينابيعه الأولى؛ 
تهَابُنى حيواناتٌ الغابة.. جميعْهًَا؛ تنحنى شلالاتٍ الماءٍ كالأقواس.. لأعبْرّها؛ لحَافى 
قوسُ قُرّح؛ سَهِمِي يطير كالنسر.. إلى حيث أريد؛ لم يُخلّق حتى الآن.. من هو أقوى 
مِنّي وأسرّح وأرشّق. 

الفتاة/, عشتار: - هل سمِعت ب جلجاميش؟. 

القناص 'يُمَهفقه وقد خطفته الخمرة": - ومن هذا.. لأسمع به؟!. 

الفتاة/ عشتار: - ملك أوروك.. نصفه بشرٌ ونصفة إله؛ ينحني الناس له.. إذا مَرَّ؛ 
يسجدونَ له.. إذا أمَر؛ في قبضته مصائز الرعيّة؛ يفرض الضرائب؛ له ثلاثة أرباع 
كلّ قافلة وحصادٍ وصيدٍ.. ومن كلّ شجرة؛ يخطفُ الخطيبة من خطيبتها؛ يأخذ بكارة 
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العروس قبل الزوج؛ طعَّى وبعّى.. حتى وصل عَويل أهلٍ أوروك من بَطشه.. إلى 
السماء ؛ حيث مَجِمَعْ الآلهة. 

القناص/ أنكيدو "يترنح من السشكر": - سأدعوه للمُبارزة. 

الفتاة: - يُشْبهُ زعيمك. 

القناص 'يكرَعٌ ما تبقى من خمر؛ يترنّح من الشكر": - زعيمي؟!. 

'يضحك.. يكاد يفقد توازنه؛ يهوي على الأريكة؛ ينفلتُ زقّ الخمر بجانبه على الأريكة.. 
تبدأ أغنية عابد عازارية: "أنكيدو”- يُمكِن عرضها كفيديو على الشاشة حيث يحتوي 


الفيديو على ترجمة أغنيته ع الملحمة 


5 


للفرنسية” 18]/٠/ان‏ لكاع جافاعا- 01121 9/١ا/‏ 0نامع . ع دان نا 0 لا. الاللالنا// : 5 محا 


'اتطوي الفتاة الكتاب وتُعِيدُه إلى المكتبة.. تخرج؛ تنخفض الإضاءة تدريجياً". 


المشهد 4 


'يمرُ المُمرّض من بين الجمهور باتجاه الخشبة - بقعة ضوء متحركة تَضِيؤْهِ حتى 
يصعد؛ يجرٌ بيُمتَاه حامل كيس مَصِل بخرطوم شفاف وينتهي بمصّاصّات حليب 
اصطناعية مِمّا يُستعمّل لحلب الأبقار؛ في يده اليُسرى حقيبةٌ طبيّة؛ وحين يصعد إلى 
الخشية.. يظهر الزعيم على الشاشة مع إضاءة صفغراء خافتة على الخشبة". 

الزعيم: - استغل عَفْوةَ سكره؛ خَدّرهِ؛ اسحب حيواناته المَنّوبّة. 

المْمَرْضِ 'يفتح قيبت ؛ يُخرِج منها وس م المُخدّر": 


- حاضر أيها الزعيم. 
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الزعيم "يضحك”: - يا للفتى الغرّير؛ ينام بعد ثلاثة كؤوس من الخمر.. فقط!. 

'يغرز المُمرَصُ الإبرة في ذراع القناص.. فيّحس بها؛ يفتح عينيه قليلاآً ثم سرعان ما 
يتخدّر؛ يُمدّدهِ الممرض على الأريكة؛ مُنحنياً فوقه لإكمال العملية دون أن يرى الجمهور 
تفاصيلها؛ بينما يُحرّك الزعيم رأسَه في الشاشة يميناً وبساراً والى أعلى وكأنئّه يتلسّص" 
الزعيم: - يبدو فحلاً هذا الصياد. 

الممرض 'وهو يتابع عمله": - يبدو غِرَاً أيها الزعيم.. لم تُقبَلهُ سوى أمّه؛ ويحتفظ بكلّ 
حيواناته المنوتة. 

الزعيم: - جيد.. لدينا حصادٌ وَفيرٌ هذه الليلة. 

'نسمع صوت الحلابات الآليّة للبقرات.. بينما يتلقى القَنَاصٌ مُطلِقَاً آهاتِ قفصوى وكأنه 
يقذف مُرتعشاً من اللذة؛ يرفع المُمرض كيس المَصل مليئاً بالحليب". 

الزعيم: - واو.. ستبتهجٌ بناث المُتعة. 

المُمرّتض: - هل يكفي هذا.. أيها الزعيم؟. 

الزعيم: - يكفي لإنجاب كتيبةٍ من القناصين. 

المُمرّض: - الحقّ تقول.. أيها الزعيم. 

'بينما يُعلّق الكيسّ المليء على الحامل؛ يُغلِق حقيبته؛ مُغادِراً الخشبة والمسرح مِن بين 
الجمهور كما دخل؛ تختفي صورة الزعيم من الشاشة تدريجياً بينما يفرك باطن يديه 
ببعضهما من السرور؛ موسيقى.. يتلوّى خلالها القناص؛ تنتابه الكوابيس هذه المرّة؛ 


يُخْفِي رأْسَهُ بين يديه كأنما يتوقّى ضرياتٍ أحدهم؛ يصرخ بصوت مُنْهَك تماماً": 


القتاص: - لا تضربني؛ لست ابتك.. لتضريَني؛ لست أبي.. أنتَ زوجٌ أمي فقط. 
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'يُحاول القتاص النهوض.. فينزلق من الأريكة إلى الأرض؛ بينما يتتابع كابوسه وقد 


خارتت قواه": 
- وأنتٍ يا أمي.. سوف أَعفِيكِ من الدفاع عَنَي؛ لن ترّي وجهي بعد الآن. 


"لا يستطيع النهوض.. فيزحف باتجاه باب البيت؛ تخور قَوَاه قبل أن يصل إليه بمتر 


واحد؛ يرتمي وجِهُهُ مُلتصقا بالأرض؛ يغط في نوم عميق" 


'موسيقى.. تتبدتل الإضاءة من ليلية إلى نهارية بالتدريج'. 


'اتدخل الفتاة فتراه مُمدّداً عند الباب.. تُحاول إيقاظّه" 

الفتاة: - هيه.. أنت. 

القناص 'يُبعد يديها وهو غارقٌ في كابوس لم ينته بعد': 

-- دعيني أيتها الأم.. سأرحل ولن تربني. 

الفتاة 'تتقمّص دور الأم وتغيّر صوتها": - إلى أين.. يا بنئ؟!. 

القتاص: - إلى الغابات القريبة.. لا أريدُ رؤية بشرٍ بعد الآن. 

الفتاة/ الأم: - سيفترِسُكَ النمرُ يا بُتَي؛ تتخاطفُ لحمّك الذئاب؛ تنهشكَ النسور. 
القناص: - سرقث بندقية زوجك؛ لن أدّع احداً يقترب مني. 

الفتاة/ الأم: - هل تدعني وحدي يا بنيّ؟!. 


القناص: - ستدفعين ثمنَ استبدالٍ أبي.. برجلٍ آخر. 
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الفتاة/ الأم: - يا لك من ابن قاس؛ فعلتُ هذا.. لتعيش. 
القناص: فعلتٍ هذا لتُضيفي شقاءًَ على شقاء. 
الفتاة/ الأم: - لم أكن أدري بأنه غبيٌ ويخيلٌ وشرّير. 
القناص 'يُمسِك بيديها": - أرجوك يا أمي.. إذا بقيث هنا سأقتله. 
الفتاة/ الأم: - لا تفعل هذا يا بني. 
القناص '"ينهض صارخاً في وجه أمّه”دعيني وشأني أيتها العاهرة. 
الفتاة 'تقف في مواجهته ساخرةً بصوتها هذه المرة": 
- عاهرة.. أسرغ ثُهمة يوجهها أي رجلٍ لأيَّة امرأة!. 
القناص 'يفرك عينيه وهو يتراجع": - أنت.. مَرَةَ أخرى. 
الفتاة: - نعم.. أنا. 
القناص 'يضحك": - بحُجَّة كتاب تستعيرته!؛ هل بدأتٍ تحتّينني؟. 
الفتاة: - بدأثُ أشفق عليك. 
القناص 'مُحتداً”لا أحتاجُ شفقة من أحد؛ لا أحتاجٌ للمَغفِرّة؛ لا احتاجك أنت.. بالذات. 
الفتاة: - لست أمَّكَ.. لتصرحَ في وجهي هكذا. 
القتاص: - لا تذكري أمي بسوءِ على الإطلاق. 
الفتاة: - قبل قليل.. كنت تصِفْهَا بالعاهرة. 
القناص: - أنا؟.. متى.. لا يُمكن؟!. 
الفتاة: - كُنتَ تهذي بأحدٍ كوابيسك. 
القتاص 'يجلس منهاراً على الأرض - بقعة ضوء فوقه': 
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- نِصف حياتي.. كوابيس. 

الفتاة 'تجلس بجانبه": - كم عِشْتَ في الغابات وحدّك؟ 

القناص: - صف حياتي.. أيضاً. 

الفتاة: - أحياناً.. أتمنى لو أني أترك كلّ شيء لأعيشّ في غابة. 
القتاضن: - أنت: أيضا؟!: 

الفتاة: - وحين لم أستطع.. استبدلثها بغابةٍ من الكتب. 

القناص: - منذ متى وأنتِ تقرأين؟. 

الفتاة: - منذ نِصفب حياتي.. ايضاً. 

القناص: - والنصف الثاني.. كيف عِسْتِهِ؟. 

الفتاة: - مُنغمسة في الأحلام. 

القناص: - أحلام؟!. 

الفتاة: - عن مدينة فاضلة. 

القناص 'يهزّ رأسَه بسخرية": - الحيوانات في الغابة أكثر فضيلة. 
الفتاة "تقف فجأة.. تتغيّر الإضاءة إلى لون أخضر داكن قليلاً": 
-- متى ستتوقف عن القنص؟. 


القناطن: ارهن في جلتكه ليك بيديها": > شاعكيض أرجوكةاكدك: أصبيد حين أجود 


الفتاة: - قرازرٌ شجاع. 
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القناص: - صَوَّيتُ نحو تلك البجعة؛ كانت ما تزال تُرَفرفُ بجناحيها حين أمسكتُ 
بها؛ تبّتُهَا؛ أخرجتُ سكيني لأذبحها؛ رمَقَتنِي بنظرة لا أستطيع نسيانها. 

الفتاة: - وهكذا.. سيرمققك ضحاياك. 

القدامن + ص الكني تخاولت: أن أدازيهاة: أخرجث الرصتاضة من .صندرما حيكدتها 
بالأعشاب البريّة؛ ومع ذلك.. بقيّت ترمُقني بتلك النظرة؛ كانت تموت ببطءٍ.. يوماً بعد 
يوم؛ ولا أستطيع ان أفعل لها شيئاً. 

الفتاة: - يا لَلبَجِعةٍ البيضاءٍ المسكينة. 

القناص: - صنعث لها طُوّافة من الخشب؛ وضعثها فوق القش والأغصان اليابسة؛ 
أنزلتُ تابوتها في ماء البحيرة؛ وقبل أن تسحبّة دوائز الماء.. أشعلتُ بها النار. 

الفتاة: - هذه طقَوسٌُ قبائل أبدناها؛ أو هَجّرناها من بيئتها؛ أو حوّلنا أولادها وأحفادها 
عبيداً جدداً لنا.. ليحصدوا لنا الموز والكاكاو والتوابل والذرة الصغراء ؛ ليجلبوا لنا الفراء 
والحرير وقرونّ العاج بعد قتلٍ الفيلة. 


القتاص: - القتل.. القتل.. سأقتلُ نفسي لأرتاح. 


الفتاة '"وهي تُغادِرُه": - عالج نفسَك.. بالقراءة. 


المشهد 6 


القئاص 'يتأمل عناوين الكتب.. يسحب إحداها": 
تحاول أن يقرأ؛ يهرّ رأسه": 
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3 كلامُ صعبٌ للغاية.. لم أفهم جملةً واحدة!. 
لديو كانه | روطو إلن بمكانه ناكد كير 
- قوانين حمورابي.. 200 قبل الميلاد. 


'يفتح الكتاب ودقرأ": 


المادة 1: "من قتل سيداً.. يُقتّل بذاتٍ الطريقة". 


4 'إذا سرقَّ شخصٌ ابناً لسيدٍ وباعَةُ؛ فإنه يُعدَم" 


المادة 195 "إذا ضرب ابن أباهُ.. تقطّع يده” 


المادة 196: 'إذا فقأ رجلٌ عينَ رجلٍ آخرء فعليهم أن يفقأوا عيتّه' 
'"يقلب أوراق الكتاب.. يقرأ": - المادة 129 


“إذا فيض على امرأة سيدٍ مُضطجعة مع سيدٍ آخرء فيجب عليهم أن يوثقوهما وبلقونهما 


في الماء" 

القناص 'يُعيد الكتاب إلى مكانه": 

- في الماء.. هكذا؛ يا لَهَا من عقوية؟!. 
“يأخذ كتاباً آخر": 


- الكوميديا الإلهيّة.. دانتيى أليغري؛ جميلٌ هذا العنوان؛ حتى الآلهة تضحك 
أحيانا : 


'يُعيد الكتاب إلى مكانه": 


- القئاص: - أين ذاك الكتاب؟. 
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'يبحث عن كتاب بودلير؛ يرفعه عن الأرض؛ يذهب نحو الكرسي الهزاز؛ يجلس؛ يقلّب 
صفحاته؛ يقرأ": 


الشبح 

كالملائكة ذاتٍ العيون الوحشية 

سأعود إلى مخدّعِكِ 

وأتسلّل إليكِ بغير جلبةٍ مع ظلام الليل 
وسأمنحُكِ يا سَمرائي 

قبلا باردة.. كالقمر 

ومُداعباتٍ أفعوانٍ يسعى حول وكره 
وعندما يعود الصباح الكثيب 

ستجدين مكاني فارعًا وسيستمر باردًا حتى المساء 
وكما يُحبُ بعضُْهم أن يسيطروا بالحبٌ 
على حياتك وشبابك 


أنا أريد أن أسيطرٌ بالرُعب". 


'ما أن ينتهي من قراءة المقطع حتى يظهر الزعيم على الشاشة" 
الزعيم: - تقرأ؟!.. 'يُغلق القناصٌ الكتابت ناهضاً من مكانه” 
الزعيم: - ماذا تقرأ؟!. 

القئاص "يشير إلى الكتاب الذي تركه فوق الكرسي": 
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-- أزهار الشرٌ.. شعر. 

الزعيم: - جميلٌ أن يكون للشرّ أزهار. 

القناص: - بقدر ما أحببتُ هذا الشعر.. بقدر ما نقَْرتُ من شاعره. 
الزعيم: - وماذا عن عَملِك؟!. 

القناص: - عمَلِي؟. 


الزعيم: - لكلّ شخص في هذا العالم عمل؛ أمَا القراءة والمشي صباحاً وجَمعْ عُلَبِ 
الكبريت الفارغة.. فهى هوايات. 


القناص: - معك حق.. أيها الزعيم. 

الزعيم: - لم نسمع صوت طلقاتك منذ فترة!. 

القناص: - ولكن يا سيدي.. 

الزعيم 'يقاطعه بصوت أقوى": - هيًا.. خُذ بندقيتك 'يحمل القناص بندقيته”مثة 
رصاصة لا تكفي لترميم تقصيرك. 

القناص: - ليس لديّ سوى 50 رصاصة. 

الزعيم: - استعملها اليوم.. ريثما ُرسل لكَ المزيد. 

القناص: - أيها الزعيم اعفُو عن المدنيين.. أرجوك؛ سأقتل المُسلحين الذين يُهاجموننا 
فقط. 

الزعيم: - الجميع.. يعني الجميع؛ انتهى. 

'"الزعيم يُغادِر الشاشة ثم يعود": 


- القتاص في المبنى المجاور نشيطٌ أكثرٌّ منك؛ لا تنسى عقوبة التراخي؛ أو.. عدم 
تنفيذ الأوامر. 
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القناص: - تحت أمرك.. أيها الزعيم 

"الزعيم يُغادر الشاشة؛ والقئاص يحمل بندقيته ببطء؛ يرفعها ببطء؛ يركنها على حافة 

إحدى النوافذ؛ يُلقمُها؛ يُلصق عيته بعدسة المنظار؛ يرصد الشوارع؛ يُصوّب نحو نقطة 

تتحرّك؛ يتوقف فجأةً؛ يُبعد عيته مُستديراً برأسه نحو الجمهور": 

كي الة من وجل #غكوة :»يدراف ابإخلع 4 يخمل بخيرا مدا خينة فنظد 

'وقبل أن يستدير نحو النافذة نسمع صوت طلقةٍ بعيدة؛ يُعاودُ النظر من خلال المنظار؛ 

يتراجع ببندقيته إلى الداخل" 

- اللعنة.. قَتَلَّهُ القتاص الآخر 'ينهار جالساً على الأرض - بقعة ضوء حوله”كان 

'يبكي واضعاً رأسه بين كفيه؛ تدخل الفتاة فتراه؛ تقترب منه.. تُتلمّس شعر رأسه بحنان 

وأمومة". 

القناص 'وكأنه يتابع حديثه مع نفسه": 

-- حين مات أبي.. كان عمري عشرُ سنوات. 

الفتاة: - كلّنا سنموت.. تختلفٌ الطريقةٌ فقط. 

القنلاص 'يرفع رأسه نحوها": 

- ساعديني.. لا أريد أن أكون سبياً في موت أحد. 

الفتاة: - خُذ قراراً من داخلك أنت. 

القناص "يرفس بندقيته مُبعِداً إيّاها عنه": 

- هل تعرفينَ ما هو الإنسان. 

الفتاة: - حيث يجتمعٌ الشيء ونقيضُةُ معاً.. في جسدٍ واحد. 
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القذافن :7« تتستديق:: البزلاك والشيظان مها 

الفتاة: - الخيرٌ والشرّ؛ الرأفة والقسوة؛ العقل والغرائز؛ الحبٌ والكراهية؛ الرحمة والقتل.. 
فعا : 

القناص: - وكلّهم هنا.. في داخلنا؛ يا لَبُؤسنا؟!. 

الفتاة: - نحنٌ أحفادُ قابيل. 

القنلاص: - كأئي سمعتُ باسمِه من جَدَّتِي. 


'تتغيّر الإضاءة.. تصير زرقاء ؛ يدخل الثالث بدور هابيل". 
المشهد 7 


الفتاة / الأخت: - جاء أخوك.. هابيل. 

القناص/ قابيل: - ماذا تريد؟!. 

الثالث/ هابيل: - مات والدانا؛ لم يبق سوانا نحن الثلاثة على هذه الأرض. 
القناص/ قابيل: - أعرف ذلك.. ماذا تريد؟. 


الثالث/ هابيل: - سيفنى عِرقتَا البشريّ.. إذا لم يتزوّج أحدُنا بالأنثى الوحيدة هنا 'مُشيراً 
إلى أخته التي تتراجع من المُفاجأة". 

القناص/ قابيل: - لن يفتى؛ نحنٌ أسياد هذه الأرض؛ فماذا تريد؟. 

الثالث/ هابيل: - أنا.. أحيّها 'مُشيراً إلى أخته" 


القناص/ قابيل: - عظيم.. وأنتِ هل تحبّينه؟!. 
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الفتاة / الأخت: - حُبٌّ الأخت.. لأخيها. 

القناص/ قابيل: 'يُقهقه": - وأنا؟!. 

الفتاة / الأخت: - وأنت أخي.. أيضاً. 

القناص/ قابيل "لأخيه": - هل رأيت.. إنها لا تُحيّك. 
الثالث/ هابيل: - لم تقل ذلك. 

القناص/ قابيل: - بل.. قالت. 

الفتاة/ الأخت: - لا تتصارعا من أجلي.. نحن إخوة. 
القناص/ قابيل: - هل ترى ذاك الجبل.. 

الثالث/ هابيل: - جبل قاسيون!. 

القناص/ قابيل: - الذي يصِلْ من دمشق إلى قمّته أولاً.. يفوز بها. 
الثالث/ هابيل: - قبلتُ المُبارزة. 


الفتاة/ الأخت: - لسث للرهان بينكما؛ أنتما أخواي؛ وأنا أحلم برجلٍ يُشبِهُ أبي؛ لم يأتِ 


بعد. 
الثالث/ هابيل: - وأنا حلمتُ بامرأة ثشبه أمي؛ وليس يُشْبِهُهَا أحدٌ سِوَاك. 

الفناضن/ قابيل - تحلمآن.: بينم أمضي يوفي .في قنضن الطيور لتأكلا؟! 

الثالث/ هابيل: - من حقها.. أن تحلم؛ ومن حقي أيضاً 

القناص/ قابيل: - يا لقَلبكَ العَص يا هابيل؛ يا لأحلامك الوَرديّة يا أختي العذراء. 
الفتاة / الأخت: - توقف عن سُخريتك الفجّة؛ أنت اخترت القنص؛ واختار أن يزرع؛ 


وأنا.. أطهو لكما. 
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القناص/ قابيل: - حسناً؛ هيًا.. لنبدأ المُبارزة. 

'يقفان عند حافة الخشبة ظهرهما للجمهور ؛ الفتاة الأخت تُصفْر كإشارة انطلاق؛ ثُضاء 
الشاشة على مشاهد فيديو لجبال مُصورة من طائرة؛ بينما يركضان باتجاه الشاشة 
بطريقة سلو ميشين - عبر تقطيع الإضاءة”بحيث يبدو بأنهما يصعدان قمة ما.. بعد 
فترة سنسمع صوت لهاثهما" 

الفتاة / الأخت "كما لو أنها راويةٌ في معبدٍ قديم؛ ويُمكن أن ترتدي قناعاً أيضاً حيث 
-2 من ضِفَّةِ نهر بردى.. بدأت المُبارزة؛ ركض قابيل وهابيل معا نحو قمّة جبلٍ 
قاسيون؛ مرّةً.. يتقدمُ قابيل أخاة بخطوة؛ ومرَةً.. يتقدّم هابيل؛ لهما نفس القوة؛ وليس 
لهما نَفسُ الطِبّاع. 

القتناص/ قابيل 'وهو يركض":: - تنارّل عنها.. سأمنحُكَ كلّ هذه البلاد. 

الثالث/ هابيل: - لا تعنيني البلاد؛ الحبٌّ.. هو بلدي. 

القناص/ قابيل: - فكّر قليلاً يا أخي؛ مَن يملك بلاد الشام.. يملك بوابة العالم. 
الثالث/ هابيل: - لا تهمّني العروش. 

الثالث/ هابيل: - أريدُ قلبها.. فقط. 

'ايركضان.. حتى يصلا إلى القمّة معاً وهما يلهثان؛ يجلس هابيل على الأربكة مُنهّكاً؛ 
ويستند قابيل إليها مُعطياً ظهرّه لهابيل" 

الفتاة '/ الأخت: 


- وصلا قمّة قاسيون معاً؛ لا أحدٌ.. فانّ؛ ولا أحدٌ.. انكسر. 
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الثالث/ هابيل: - "يشير إلى الأسفل”هل ترى جنّة الله على الأرض.. بأنهارها السبعة؟. 
القناص/ قابيل: - أرى قلمونَ الله.. هنا تسِيَ الله أقلامَهُ وألواحه.. فصارت جبالاً؛ 
وهنا سيصير قلبي.. صخرةً صمّاء . 

الفتاة / الأخت: - فجأةً.. حمل قابيل صخرةً وضرب بها رأسّ أخيه. 

الثالث/ هابيل 'وهو يتلقى الضربة من أخمص بندقية القنص": 

-- وا.. أخي؛ يا مَن لا أحَّ لي قبلَهُ.. ولا بَعدّه. 

الفتاة / الأخت: - لم يسمع قابيل صرخة أخيه؛ ظَلَّ يضريّهُ بالصخرة حتى مات؛ لم 
يسمع شهقة روحه؛ أنانيثه.. مَنعتهُ؛ حبٌُ التملك.. منَعَه؛ غريزة الطّمّع؛ شهوةٌ الاستفرادٍ 
بالأرض والنساء وبالماء والنار والقمح وخمرة التفاح. 

'يجلس قابيل مُنهاراً بجانب جثة أخيه": 


- ستنهشه النسور.. ثمّ تعوي بنات آوى.. فتخبرُها بأَنّي قتلثه؛ لا أريدها أن 
تعرف؛ سأخفيه فى الغابة. 


'يحمِلُ هابيك على ظهره؛ ينزل به من خشبة المسرح؛ بقعة ضوء تضيء ظهره ووجه 
هابيل؛ يمضي به بين الجمهور خارجاً من الصالة.. تتابع الفتاة روايتها" 


الفتاة '/ الأخت: 


- حين وَصَلَ قابيل رأى غراباً يحفز بمنقاره قبراً لغراب مثله؛ ثم يُهيل التراب عليه؛ 


'موسيقى.. تجلس الفتاة مُنهارة على كرسي الشرفة” 


المشهد 8 
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'يعود القتاص من بين الجمهور مُنكسراً؛ يقف في الصالة قبالة شرفتها". 
القناص: - أحبّك.. أيتها الفتاة. 

الفتاة '"تنهض": - الحبٌ.. ذاك الذي نحلم به ولا تَطَّالّه. 

القناص: - بعد أولٍ حوارٍ بيننا.. أحببثك. 

الفتاة: - هل تعرف ما هو الحبُ الأجمل.. كما لو أنه الكردستال؟. 
القناص: - كنت أشلكٌ بأتي سأعرف الحبٌ.. حتى رأيثك. 

الفتاة: - أجملُ الحبٌ.. هو الحبٌ المُستحيل. 


'تركض خارجة من باب البيت؛ يصعد القتاص إلى الخشبة؛ فيُواجِهُهُ الزعيم على 
الشناقنة: القذامن مكهيه :م رظوو الى الصضهول؟ 


الزعيم: - يبدو أنك بحاجة إلى برمجة لدماغك. 

الغناص 'يرفع يده": ولكن.. 

الزعيم "يصرخ في وجهه": - لا تُقاطِعنِي 'القناص يُخفض رأسه”لم يُخلّق بَعدُ.. من 
يُقاطع الزعيمَ حين يتكلم؛ اسمّع: 

البرمجة الأولى: - تحرق كلّ هذه الكتب 'يتابع بطربقة أبويّة”الشتاء قادم.. ويُمكنك أن 
تتدفأ عليها 'يعود الزعيم إلى لهجته الآمرة”البرمجة الثانية: - تقتل الفتاة "القناص 
خطوة ثانية”أعشق هذه الموسيقى.. لا أستطيع النوم.. بدونها. 
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'تتجمّد صورة الزعيم على الشاشة؛ إضاءة شاحبة يتقدّم خلالها القناص ملتقطاً في 
طريقه كتاب بودلير؛ يذهب باتجاه باب البيت؛ يخرج منه إلى بقعة ضوء في الزاوية 
اليمنى للخشبة؛ يلتفت نحو باب افتراضي مُجاور؛ يدق عليه بباطن الكتاب": 

القناص 'يهمس": - أيتها الفتاة.. أيتها الفتاة. 

الفتاة 'تظهر وكأنها صاحيةٌ من نومها للتو": - ماذا تريد؟. 

القثاص "يشير 5 صيعه إلى فمه": - هس.. ل« ترفعي صوتك؛ ري حقيبة ظهر 
بسرعة؛ اسبقيني إلى الغابة المُجاورة. 

الفتاة 'تهمس له": - لم أفهم. 

القناص: سيقتلوننا.. أنت وأنا. 

الفتاة: - مَن أمَنَ بذلك؟ 

القناص 'يُشير بيده نحو الشاشة": هو. 

الفتاة: - الزعيم 

القنلاص: - نعم.. أَمَرَنِي بقتلك. 

الفتاة: - لكنّى.. من طائفته!. 

القناص: - وهذا هو ذنبُك المُضَاعف؛ هيا.. لا وقتّ لديك 'يعود إلى داخل البيت؛ 
تختفي الفتاة داخل الكواليس مع إطفاء السبوت؛ القتاص يقلب أوراق كتاب بودلير.. 
يقرأ": 

'واخيراً.. الميت السعيد: 

في أرض خصبة غاصّةٍ بالحلزون 

أريد أن أحفرٌ بنفسي خُفرةً عميقة 
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أستطيع أن أنشرَ فيها بهوادة عظامي الهرِمّة» 

وأن أرقد في النسيان مثل كوسَّج في الماء. 

أكره الوصايا وأمقتٌ القبور؛ 

أَحَبُ إليّ.. أن أدعو العْريانَ 

لتستنزف جميعَ أطرافٍ هيكلي الدَنِسء 

مِن استجدائي وأنا حنٌّ دمعة من الناس. 

ايتها الديدان: يا رفيقاتٍ داكناتٍ لا تَسمعٌ ولا ترى 

هاك ميتاً حراً وسعيداً قادماً اليك» 

يا حكيمات.. أيتها المُنعمِسَاتُ في مُتَعْ العيشء يا بناتٍ التَتّن 

هيّا جُوسي عِبِرَ خرائبي دون ندم؛ 

وأخبريني إن كانت ماتزاك هناك بعضُ عمليات التعذيب.. لمّا تُمارّتس على هذا الجسد 
الهقرم» الخالي من الروحء المَيتِ بين الموتى؟" 

'يلتقط قتاصته؛ يجلس على الكرسى؛ يُلصق فُوّهة بندقيته بجبينه؛ يمد يده اليمنى.. 
ويضع إصبعه على الزناد؛ موسيقى - تخفٌ إضاءة "السبوت”على القاص تدريجياً.. 
إطفاء كامل لفترة سيعتقد الجمهور فيها بأنهم سيسمعون صوت طلقة؛ وفي العتمة 
يسقط ضوء ليزر أحمر على جبهة القناص.. صوت طلقة؛ يعقبه فترة صمت؛ بقعة 
ضوء من مصباح يدوي بين الجمهور فتتبدى ملامح الممثل الثالث في لباس قناص 
محترف؛ حاملاً بندقيته؛ صاعداً إلى الخشبة؛ نُضاء الشاشة على وجه الزعيم' 

الثالث / القناص: - تمّ الأمر أيها الزعيم. 


الزعيم: - لا تنسى الفتاة. 
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الزعيم: 2 والكتب. 

الثالث: - بالطبع. 

الزعيم: - سأكافؤك.. تابع عملك. 

الثالث/ القناص: شكرأ أيها الزعيم. 

'يختفي الزعيم من الشاشة تعود؛ يُسلط الثالث ضوء مصباحه على جثة القناص الأول؛ 
يركله بحذائه الذي بلون الخاكي؛ يلتقط القناصة المرمية بجانبة؛ يحملها على كتفه؛ 
يكتشف وجود ديوان بودلير.. يلتقطه؛ يضىء صفحة منه بمصباحه.. يقرأ بصوت": 

أَشْدْهَا دَعَامَةٌ وحيذًا وَتَحَاسَة؛ 

مُستَعِدٌ بجولةٍ واحدةٍ 

أن يجعل الأرضّ.. أنقاصًا" 

"الثالث/ القناص يضحك.. فتعود الإضاءة الشاحبة للخشبة؛ وهو يمضي نحو أحد 
الشبابيك؛ يضع قناصته على حافة النافذة؛ صوت طلقاتِ قنص متوالية بشكلٍ مُنتظم 
ورتيب؛ تظهر خلالّه الفتاة من زاوية باب البيت وهي تحمل حقيبة ظهر؛ ما أن تظهر 
حتى يتمّ تسليط ضوء الليزر الأحمر على جبهتها؛ تنحني وكأنها تتفاداها وهي تنزل 
بينما هي تتنقل مُتخفية بين الصفوف؛ بحيث يبدو وكأن الجمهور أيضاً قد تم الأمز 
بقنصهم؛ يظهر الزعيم على الشاشة صارخاً في الثالث القناص": 
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- ويلك متي 'ينهض الثالث/ القناص خائفا”تركتها تهرب.. ساريك؛ 'يشير بيده 
آمراً”أحرقوا البيت بمن فيه؛ تابعوا البحث عن الفتاة.. أريدها حيّةَ والأفضل ميته؛ وأنتم 
'يُشير إلى الجمهور”من يُساعِدُها.. سينال عقابه. 

- 'يُشعل عودَ كبريت.. يرفعه؛ تمتلئ الشاشة بصور نيران ضخمة تترافق مع 
تعتيم كامل؛ تنهض الفتاة من بين الجمهور وهي تحمل شمعة تقول وهي تصعد إلى 
| َثُ ية": 

-- انتهى العرض.. ولم تنته الحروب. 

'تأخذ بيد القناص؛ تُنهضه؛ يذهبان نحو الثالث المقتول أيضاً.. ليعودا به نحو مقدمة 
الخشبة؛ يُحيّون الجمهور؛ على الشاشة وراء هم يبدو الممثل/ الزعيم وهو يصفق أيضاً". 


5 بيزانسون 2018 قم الحرثة. 
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5 ع1 10 لالأصقهوصوا 5كاه0! ٠5/لا00نانلا‏ عط طاوناماطا 
أ0 عه ذالهأ لإالعتهعطذاع0 عط ٠معطا‏ .ع35ه كاممط ع5 ما 
لأأللا ا اللا 5للوام ٠ع1أل”‏ 5لط 01 أآناط عطا طاأنها 5كامه0ط عط 
0/5 صعطا عا .5113101 513205 12أ600 عط الأضنا 1001 ذ5اطا 
صق 6001 عط 15 م11 5أط 05الأة عطق مها عطا مه ععناه 
“010101 آ 1005 لإأنخعكن أمنة عه 05 0انامة ع5 :دع١‏ 1 
اع/ا0 0115 ضعطا عط 12١2065:‏ /[3ام 10 3055م معع50 56] 
20100 عاأطانلا وواطوندا ٠ع6دع‏ 01ب عط 30/“لام 1001] عط 
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!ع7 21645510© 0031لا 3 50أ0وناط 1 35 ١٠أطنا]‏ 116 ذاطا 
أ5نا| طأأنلا با00ا 


نامل الإاع/اه| لاما 31075 لاثما طضأ ع3 ناملا »لإالهطاة؟ :تعمامه 
511 05 أهطا طهطأ انا اأأنلهع5 701 3151/لا 23 علولا 
!8621001 


6310ل ١‏ لاعع561 00 30062315 /ع250ع!١‏ 500 015 1306 56 1 
0 5ااناأ أعمأضة عط ٠5لطونامك‏ /ع250ع! عط بكاق ةلط 50007 
عأناا53 10 منا 5136505 ماعط أعمادة عط | .لاط مه أطواة 5لاوا 

5 أ عأناالد5 عطأ عاذ عباطم ١٠لطلط‏ 


أن لالم مع/ااعمعع؟! ناملا عنلواط' :1ع30ع ا 156 
5 )»|| 5 01 وناأطاء5007 05 أوع2ل أ معبناوط | تأعمأامك 


الا0 05 أ]الاط 3 02 00 أأأللا ناملا غ]آ طأاننا :اعمدع| ع1 
85 ]131 7501056 3 لاملا ماع0505 علاعللا ز5عألماعومع 
ملعلا 


٠‏ م1 معمم3ط 5عالطاعمع 0 نوطبلا ٠مصة‏ :أعماضة ع1 
وه 


00 501 زذنا عاألج 001 15 عطانلا عومملزقعناء :اع30»١‏ 156 
56217 01 عنأنأء00 ١نمأوذاع؟‏ اناه »لإأأءعاصطاع اناه ١366“‏ الام 
]| 01 /لدنلا 01 10635 ١٠15ماع‏ اناه عنلجط 01م 00 لنهحاننا 


ع 00١‏ م1 كاامنلا أ0 أ10 3 عنلوط | :320320 ٠أعملادة‏ ع1 
١/351‏ 


10 عالق عط ضعلاأو ع/اا :لإالناها وقضاطوناذا »/ع20ع ا 156 
إعكااا ناملا 35 تأعنامط 35 ططاعط] 01 ااتكا إناملا 


39 اااألاأه ع6 15 معمموط لإعطل 1١‏ معناع :رعمادمه ع1 
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الاعطأ أ0 ع 01ل قمعطاللا 1م2311 أمم و5ع00 | :اعمدع ا 116 
لا 11 ٠5لاو‏ اناا 6 3001/١‏ /0ا010 0انامنلا لاعطا ٠05الأءانا‏ 35 1ل3] 
نا اذا أ5ناز “0ع منت أع0 أأأننا 


4 عكاذ! أ5ناز :11 5أط 10 وصكامه| ٠تعماصة‏ ع1 


2 طأأللا ٠ومقمط‏ عط 15 وضامن ١15‏ عصون عط :/ع530»ع1١‏ ع11 
ألم تعكاوع/نا 


31ان/ةا 05 3١‏ ممعطعمنامك 701 00 ١‏ طاونامطلاة :تعمادة ع1 
الاألتع] أثاناط 00 701 اأعطتة؟ ١‏ أناط ٠أعاطء ٠‏ ودالاج5 ع3 ناملا 
2115 


مال 0انامناا 36115 ع5 01 عزه0 5000١‏ لإاعنا :/اع30»ه1 156 
نا 12164 نامل إلاملا 21 


ع0 عالق3] |أأنلا | :تعمامة ه٠18‏ 
ك|01للا 51311 3250 00 ١/ثاملا ١165061):‏ 156 


5 30طنأ (عمدع)1 عط عاتطنلا علط وعأابلو5 اأعماصدة ع1 
عط وام 16 كاع53 00765 مأذناط عط 1 .معع 50 ذه 0م1121 
عاأانلا 6م500 ١15‏ ومتطضاطة 116٠‏ ولط وطاصوعكن 51315 أعمارة 
11٠‏ 5ط ١21565‏ اأعماأدة عط | .عأ5نام عط©أ طأانلا ومكنام اناما 
00 51015 0الاها ٠6م5600‏ 5 أوناماطا 1أطنا5 05الناا 
“/1 3110 عات ٠عم500‏ عط طأوناماطأ ع /إاأعم 01 ٠عومعأل0ناة‏ 
عط ءمنا لإاللاماك صعطا عأطون م1 أأع| ممء] لااللاماة وناطاناا 
10 13/5 320 ططلط غ3 لإااأعع١01‏ 5كام0| 5006066٠‏ 31 5م510 
و1 

ع3 ناملا “30ع5 اناملا اع/لا0! ع35ع1م ناملا 0آنام2 إناملا لاعلا 
ناملا 2701 15 ه00 ملحن الإعام لاما 10 لاع انا لام وطتكاعه0اط 
إأعلا اناا 


لكك وطاكاءه! عطا مه أهع5 وذتكاح] عاأطنلا 5طاوندا معط© | 


23 


5066 2 


اعط مضأ 001 3 590غأ0امط 0001 ع5 21 215عمم3 ١٠١أن‏ ع1 
اعغط و5عتاعاعئأ5 0صق ععأزة أطول” عطا ما وصامصوأه ٠مصوطا‏ 
عا 5ل3هعط أعماضة عطا .طمككا 000 عط صطابذا 16 مصوطا 
15 أن عطا .5013 عط©أ لقاطع6 5علطاط 0ص نامك 
.30م 15 10 5001 ع5 طانااع؟ 10 6356 0012 ع1 10 0065 
ع5 ٠للا60110‏ 10 12أ600 'عطامصة 10١‏ 5عطعهع5 عزو 465 
اع/ا0 56205 585 :31 5501 تاعمادة عطأ كاهمهط عط 05حاناه] 
5 أ 300 2065م ١5‏ 1!05 عملا ]1 5ا16ام عطق 
5 ©1111 50012 عط 35 ٠اأعاانا6‏ 3 طأأللا معنا اعنام 

ع6 نا عط6أ عاماع0 


اناو 5عانجطن :زاألاع أ0 5اعلثاه!؟ :أو عط[ 


منا 0615 اأعمادة عطأ ٠065م‏ عط طأوناماطا ذ5مااةآ الأو ع1 
لأعنامكه عط مسصاطعط ممم 


9ع 00150 ناملا ع3 أكانلا »لاعلا 


»2001 ع1 50105 »0001 عطآ 310/لا10 كاع ةط 5مع51 نأو 116 
0651 عط 10 601056 


7#عنع75 0050 ناملا 31 أوطللا ناملا عنةج مطننا ١ااع‏ نالا" 


5 ع30الم ذألطأ ١العننا‏ ':لإاالناها أناه 55آ0نا3| 'عماصة »156 
'إلعصاما 


'!'015آ10» لاه ١]5‏ :5الاملا 601 5]] »ولل' 
57 ناملا 


01 فأعع5 الا ]0 ألصمعع3 لاعطأ :ل0ع1ممع0 /إأمأه م1 عععنلا عط" 
'موأوااع” 
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لاملا 00ا 17 05 ع631 عا13 10 ناملا 101 ]| أأع| لاعطا عنلوط مع' 
3026/7 01191 مق علولا 


320 ]أ 0هع: | ٠ع5قء‏ كاأموط غأعطا لطمءع] 5كامهط ث/لثام هط |“ 
'ع30ام 530 ١15‏ 10 لانااع] 


ا معامأة5 عناهط أطوام 5أعطاه ١أهطا‏ مععه عر ا 


أأع| ٠5عاط3ناق/ا‏ معطا عامأة لاعطا" :لإاله532235]1 ١٠1أن‏ 186 
“لهك ذأطا 320 ١تاعنامك‏ ناه مح 60015١»‏ ع5 


ع ذا 50015 آنا360 ع63© لانامنلا عطانلا بتأطاوك ع3 ناملا 
]نلا 01 ع رالا 


ع1 10 171551017!اع0 ناملا ع/ل02 ولانلا 10١0٠‏ أ معناوط نام/” 
'ع5نامط 56] 


!071301 عط" :مععىن5 مه /اع50ع!١‏ عط 10 ووماأمتمط 


عط مطاط ع/اأو أمص 5ع00 ذأطأا ه :201و مماملم كالاولا 15" 
'5مألاأة5»ع(انلاه '165م60م 00011560316 10 أاوا" 


عط" :تطواط »211 ذ5لط وواأؤلت © لإألناها أناه وناأطوناة ا 
10 002703140 ٠١5أط0‏ علاأ5نااعلاع كهط /ع50 3 تالامه6 
'!15ع ]0 


'57ع7 || '5عاممعم 0ن ألنااعصا ٠5اط"‏ :لإاله521225]16 
50105 360 5ع || 'كعألطعمع ألاه 065نااعطا ١ذاط‏ [ * 


تأعااناط 3 لإ ا0ع/ع01211 هط 01615نام8 5ع315 أو ع1 
7 50016 ذ5آط] أضناط م1 عناملا 1010 عط عع ' 


'! 306 15 مآ 35/لا 01هط عط ع5 ١0لاو‏ للاعط لما و ألا 5ق/لا |' 
لإا0ناها وضاطوناق! 


'!15150م"]لاة 50 15 أع/لاقط3 انام / 


317ل 01 1105 ذا 20ع ناملا 100٠‏ ونأ5أصاناة 31 نام/” 


53205 


لوللا 5أطا 10 لأا لانامامطا لالم عط أومع:ئ]5 1٠5‏ ١٠0دع.‏ |“ 
©0111 ذال أ0 أغأناط عطا مه ووامموك عاأطالا»منتج81 مللورق8' 


10 50101615 أأعطا لصخ 15ع30ع)! ١15‏ 01 1أ5لا0150 لالم 101 عيع' 
“قاط غ3 لإااعع 1ل ومكامها عاأطانلا 'عهوعتهنما 


.1 ]3 عاعوط وذكامه! عاأطانلا ٠‏ وضامم3أء 51005 'اعمادة ع1 


5 أن عط©أ ء لاعنلا 35 لاولع:50 30315516 5١2‏ ... 
.65 تألناماطا ولاطعدع5 عالطنقاء'عدمه 5لطأا م1 معأد ]زا 


56001210055٠ 001 اعإل5١ [31215٠‏ ٠5طوأاععداه‏ ١ل‏ ونضمحلرة' 
- وا[ اللالقط 5632515 ال2 6 :0005 © 5أتمعماع5 ١5كاالها‏ 
مضأ والللوكه 8 -أعااناه عطأ لإ حانلاهن!؟ 10م/لا 2 25565ملا 
5 20622651 غ51ع1أونا عط ٠عذه‏ 15 عاعطأ ١ؤ5الام5‏ 6356 الام 
ع تعاططنة ما عأولانلا ]ا مانلا 10 لإمدع2 15 »لإأماننا أ5ملا 
ع0 


تأعنام 0314© 0ل 00 | »لإناعمم لمعطع]م لامك أممط 060 1“ 
7 1020 3 05امطآ اعأقناط 3 أؤناز لق | غ٠1١‏ أنامط3 
1306أ/ا 


:عاممعم أألكا 10 »اعماأم5 3 م1 ناملا إ0ع701امام لإعطا معط" 


1عع201م | 35 ع7 عاضقخطة 0انا0ا5 ناملا ز5عالاعمع انا ١٠الكا‏ 0" 
اماعط لامع] ناملا 


'!أاع5 تالاه لإاع/ اناملا ]1 ١أاع5اناملا‏ أعع101م ناملا حا5ألانا" 


ولالنا ' :لصضقط ,عط للمع] كاممط عط 5ععلاعأودمة عملادة عط 1 
'0ع0انا0ظ 5ع 1هطن :أع0م ذ5أطا 15 


'إمااط لامكا 7501 06 ناملا !أ 2111م )أ 5ع00 أوطالنا" 


2 :0 أأطعم هم طأاللا أحطاصة صو أأعا مهوط علع”' 
30 تق ذلطأ 15 !خط هط 53 ..3602315]ز ١‏ 5لاع 20 ٠1005أم5001‏ 
2007 3 05 ولأدعم0 عصوين عطأ 10١‏ 
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0 01 “لإأوطناط 15 عط صعطننا لإلصه ١ذااكا‏ اقصاصه ع5[”* 
'أاع5]] ممعاع0 


301031 32 أ70 لق ١‏ ' :لعأاناؤما وصلاعع؟ ٠تعماودة‏ ه15 
'1200 ناملا وقاقط صقن ١‏ »لإاوطناط ع3 ناملا 11" 


لالت طأآانلا 5عذامع؟ تعماصة عط عأمآاعط ١5أومع0‏ انأو عا 
“اعماطة عط©أ عأعع1 ؤ5لط مععبلاع6 والج1 امه عط[ .0منلا 
ماعع/لاع مدعط ذ5أط وناأعدام 1001١‏ عأهعط عطا مره كلام 
3 زلطالط 01 أقلمغ1 ما حاللامنطا 15 عاممط عط 6ه ٠5ل0طوط‏ ذ5اطا 
5 5ع(اعماع:5]1 عط معط©أا ١٠05565م‏ عموعأأة 01 أمعمسممم 
5 :02065 15 أونا0ل] 5م||آ 6001 عطأا 5عاد1 ؟ مصوا 

:1 ودها 3 :10 20ع١‏ 501 كقط عط ١‏ 35 ٠ودامهع!‏ 


ع1 علط" 

]| 5لل 060 ع ناذا لهم ط 

الا0 01 05عع1 106٠‏ 015 5181لا ع1 8 
5000 ع5 اناه لله ٠5تع‏ ا أ وئمع51 © 5/لا0١1ة)‏ 


51 3 طاأاللا 5]انالاانالمطا أعماصة عط©ا '*7عم16 أهطا 15 أدطانلذ 
عط هعم عتعمقامه عط م1 عاممط عطةا وماللامعط1ا عاأطننا 
.000 لإم6312 


101 5076016 31 5مالهة عع !11 5ذلط ولاألا 631 ملا 15ا06 
5 56015 01 0للامة عط عأألانلا ء/لامل انلا لإلإعناع 
0لاأأطو|! عط©طأ ؛لإصممعل63 عط م1 5ع00 عط زعمووعااة 
مقط ع201 55015 هلللا أعمادة عطا ده 5عاومعن أان011م5 
05 للالانا ع5 531001 عطغة مط لجط20 3 ذه ذ5أع5 معطا »ععمه 
لا01 طأانلا أ0م تأعللاها؟ للواأه عط1ا طأأللا ودأذ5ام 512115 © 
معطا عط ب5ع550 مم5 ذ5لط 01 أضمء]آ عط طاأاننا 5اعللاهاا 
1 طأاللا 5 ٠5عنا6‏ 5ع وصضهطه وقتأاطواا عط ٠1أمم‏ عط ككاء لما 

.1165 0351م معع0 1017 عأذ5ناما 513115 
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01 1031 3 طأأأنلا أعكا635 /310 511 3 وطالا 031 ٠١‏ 5أعأامع أو عط 1 
ع غ٠1‏ ما الاعناوط! طأأاللا م10 5 م1 اانا 01م /لواء 3 6 مدع 
035 012306أ/ا 01 0عاه00! أعكاة 03 


عامتطالاط »عط غه 116 ذ5أط 505ل ١منا‏ 5أع0 تعماصة ع1 
“/لاا55© »03 101/310 ولأهونو 5مععءا اأو عط ١‏ .5/ا3ام عأ5نالما 
100 ع1 5أنام انأو عط ا .انلا00 عأ ؤلط 5اعلنلاما تعمادة علا 
101 0كا00! ٠05انااً‏ معطأ 6ك ١لطلط‏ 05 أصمء]آ ما هآ عطا مه 
ع5101 واععه2»ا اعماصة عط| .635 60012 عط مأ 1م50 3 
1001 عطا مه عأ عط ووائللدا عاأطنها ]! ودمكاععطه 1000٠‏ عط 
15 أ ونا0اطآ 5م11 2001 3 أناه 5اأنام أن عط ا .لطلط م1 اعم 

00065. 


'#للاوط 6أ0ه5 أهط 15 أوطانلا ع ' 
'315علا 5.000 10 كاع53 02145 ١لزع00[/55‏ ثاأ5ع31190320 عا" 


:01510 013 لاما ذأطةا 
معام ك5 انع ال ل-/2 ام 1ق نا /مام». ع طانا ةن 0 /. الالانانانا//: 5م احا 


الأو عط بعأدعطا عطأ الا 10 205عم5 عباط 01 ناماه م 
:#20170 513115 5 12أه00ط علطأ 5معم0 


أدع' :لالكاصع مغ 5اا13 صامنلا ناذا عط 1 
57آاطأا 15 أهطانلا' :5كا35 أعممادة ع1 
|| 10 ناملا 101 ٠30ع62‏ 15 قاط" :تنأاطذ!| ١٠نأو‏ ع1 


لإ1ا15523113 ١‏ 215 2 »1031 مدع عط 5علح1 أعماصة ع1 
5308 


2 

لاأأضطقنا طاعوع؟: م10 ٠»‏ امناوذ! 5 كأط" 
لاوط أ0 5مأ5 اأعماودة 186 

عط 3515 لالكامع ءيغع' 


ا0نانط| طأاللا ونا 0ضصأة عاأطانها نعط 5أماقعاما »تعمامة ه15 
77 عمنالع5 م1 ناملا أصعة /عمدع!| عط©أا 010' :ل0صقط ذ5لط ما 


عط 5اعن/لا0| ؛لاع55لا00 عطآ 01 وضأامدع: 5م510 ١٠لأنو‏ ع11 
201211 3 35 0306 3515| علطأ ده اعوط نعط طأا/لا كاهم0 
لاملا 001765116316 10 ٠ع‏ أمع5 31أاذ! :53[/5 علج 


2 لطا عقعط مضنام 3 ووكاادنةا عاتطنلا وصكاماءه »تعماصة ع1 
7( م1 5نمعممصط ١51151‏ وحنلا مضق :عاءمأه 


!ع7 01 تق ١‏ زلإأناهع5 320 ع/ا0|ا 01 0000655 عط ٠نوغأاة]'‏ 
57 م1 تماعمم 53 ناملا للهطانلا »ة :ع 0دعم ا //[أ5كولالا0 


ع0 3 لقطأ 1ع1أ135 'أمارمة ا ١لأأناا‏ عط©طأ مأ 0ع/اذا مطانلا مرق | “' 
2 عغاا! الالقىن | ١نوط|!‏ 3 عغا ذا عاع3113 ١‏ ٠5/اع110‏ 21ع0 ع ١مثاناز‏ أ 
لمعا طاوع]] ٠اعأهنلا‏ عامل | لاملا 3 عاذا اللامط | عأمعممع5 
عط »عم نوع]1 أدع101 عط ذا 5لوطاصة عط الج 5٠‏ ومانامة ع0 
بالاعطآ 60055 10 ععىم 101 5عطع3 عاذا لصعط 5اله مهنا 
عكااا 5ة1!1 001طك ١‏ /لا3110 لاما »للامططلكج؛ عطأ ١5‏ عععع11 لاما 
“01 111(انا هنا [30 :00 10 ا أضقنلا | عاعلانلا 10 ع6ا30» للح 
5925 »ع0 طقطأ 11111 مطة ١1ع1251‏ ١1ع00مئ‏ ]5 عه هلا 

ع 


0151 05 نوعط ناملا عللوط' 


/م 3003011 53[/5 ١كانان01‏ 310051 عأألاننا لإاناها ولالاوناتا 
]2 لاما عأنا360 م1 عط 15 مطانلا ع ' 


عط 3006 ألهط 6ه ع٠صهط‏ ألهط بزع0 05 وصتكا عطا 15١‏ عع ' 
علطأ 05امط عط ٠5ع355م‏ عط قعطنلا لط 10١‏ نللامط عاممعم 
29 


05 ععاطأ :125 5م1010 عط ٠»عاممعم‏ عط 01 19165 
(عع1] لاأعلاع 01 300 عأقاناط 01 أ5ع/231ط 6312131٠‏ لإأعنلاع 01 
761 ©7لا355 عط 010017١‏ 15 نامآ 2/106 عط 5عاج] عا 
2532 165م0عم :200وطةتاط عط عرمآعط /إأأمأوأاألا 
لاط معطاعدع! 55ل /[ 3001 ذ5أط أ0 أطتوام لامح امطق 5اع/[2 1م 

"...0005 ع5 05 انامه عط5©أ وصاطعوع؟ ٠5عكاة‏ عا ما 


“| اننأأ١ اعماة5 عط .. لاع أل وطاعصع؟ 3 م1 مطلط الوك‎ 53/5٠ 
...7655مع انل 01 وصالاونثاة عأأحاننا‎ 


!0ع اناملا 5عاطالطاع355 عط ':انأون ع1 


01 70تاللقللاكة ٠١01لا0ا!|‏ 01 ]آع| ١5‏ أدطنلا ولتكاصاءن عأأطالالا 
3ع لإا/اا :55عصوعاصبء0 


15 ١06/لا00‏ أاعآ 210051 ١لأوناةا‏ 10 5132160 'عمادة 156 
عط صضه عع12 5ا1ل13 'امناوذا 01 ع1أه0ط عط ٠اعنامه‏ عط©ا ماما 
' لالأكامع 482313٠‏ لعطم“' 01 وزمة5 عطأ .اعنامه 
01 325131107 3 5ط عامذا عط" معلا 2 35 لاللامطة عط 6030 

“لاعصعءعط ما وصمة ع0 


عم] 
8 ا لاع م ظعا 2 حامق نا /مام». ع طانا ةن 0 . الالانانانا//: 5م احا 


5001 ع5 م1 كاع 3ط ]أ كطاناأع؟ 8 امهط نعط 5اعللاها ىأو عط 
5 1آلا0ط| عط 300 غأناه 5م516 556 .60356 


4 عمع50 


© 10 ع26ع01نق علطأ أوناماطا 5565م عو5الامة علهط عط 1 

ع لأوناماطا لطاط 5ثلا10!|0 01م5 أطاوطا 2 51320٠‏ عأاجع5] 

مالالا .320ض5 عأدعطآ عط 16 05مع256 عط الأدصنا ٠“5هعع‏ ما ج0 
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5 ذأأآللا [5130 لالااع5 3 01305 عط ٠0صقط‏ أطولن ذاطا 
5 عل ٠لصقط‏ أأعا ذلط ماوع دععناوة الاثم طأانلا ومأاممع 
عأ »51306 عطآ م16 2705ع23250 عط معانلا 5309 310 1151 23 
أطواا للاوااعلا لله 3 طأأنلا ضصعع50 ذه 3/5ع6مم3 /ع20ع1 

036110170: 


اأنام 6 ١ططااط‏ ع2112م0ع5 ٠معع351‏ لمق صعكاصبء0 ١5‏ عط عاأطللا" 
ملاعمة ذ5اا 
0 310 ]1115 ؤأط وطاوعمه عالطنرء مع0دع1 ماعط ”ا 


5 عا !0كا الاعأوططة عط|ا إطه ':وطاأطونادا »/ع20ع ا 
'..01لا0!| 01 0005© 3 لزادمه ,ع3 معع351 


*اعمالة عط أ0 طق عطا صا عوصمقكلاة عط 5كاءالأ5 ع5الام 156 
معط عالط 2 5علاع 5لط 5لاعم00 لوم عط 5اعع]1 ,)عمادمة ع5 
“لأعنام»0 علطا ده لطاط كلادا عوؤاناص عط !ا .مععا5 م1 عاع نط 1115 
عط طأأنللا- ماع00 عط عنامتاأم0» م1 لطلط يعناه وومأاممعط 
ةا 10 ونامععم 'عمدع!1 ع5 عأاأانلا -وواعع5 أممق عممعأال0ناه 

.063115 عطأا مه أاواة 


'!0نأ5 3 عاذ “وقباط اأأنلا 5لمعع5 علح]' 


5 05 أل 05 0امط 5مععا عط »١الاع‏ 320231 325 5لاعءة5 عل" 
5 ع5"الال 002316 عطأ اإمااعمهة 


إضعطا أدعنتاهط وأ6 3 عنلوط علا !أاعنن ااع للا" 


© صق 513/15١٠‏ 5اع5000662 علالآص عط 05 0نيامة ع1 
01 آلاه لإألناها عتمأاصحع560 عالطالا 5لإهللاة اعمالاك 
01 أأناآ 6360٠»‏ عطأ 5م215١‏ صضعطا عوؤاناد عط1 ١لمهأعنال0ع5‏ 

للاعم5 


'الا0ز[ 01 أناه لطلوعنن5 أأأننا 5ع55ع:]15/ا! انناه لاا" 


١ 0010‏ لاوناممع عط ذأطأا 0اباه/انا" 
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'!15 6م501 015 20306 عأوطانلا 2 :10 اوناموع عط لانامنلا 1" 
306») 156 52[/5 


وطالاجع١‏ 217ع0 ذأط 0315615 980١‏ ذ5لط 6010565 ع5الاطد 156 
530 156 ونلانلاه|ا10] ععمعألناق عطا طأوناماطا عأدهعط1 عا 
5ط 5عطء]! ,/ع20ع| عط .ألوناماطا لمععامعء عط طاحم 
30 ذ5لط عأالطنلا ٠مماأء‏ 52311513 05 اانأ »لإااأمامز 05ل0صهطا 

12065 


.1 5عع5 5 :لم 01 205عط اعمادة عط©ا ٠م‏ أو5ناالا 
ومكاعع5 1 35 ذ5مالوم ذ5أط مصععلاااع0 مدعط ذ5أط 5ماما 
2 لا اللا 5012105 320 ١أاناة355‏ 5 50176056 01 لمأأعع01م 
لاملا 50176 ناملا 6501 للق | ٠ع‏ 21ع5 ]50 00 :م7010 0ناها 

030 مع]5 /[(ا أذناز 31 ناملا 1أع5 131 لزمما أمص علج 


55 ١56آ0لا00‏ عط (امنآ ١2156‏ 10 5أمقطاع311 'أعماصدة ه15 
105٠‏ 5آ5آ 01 ع7 أامع0 مصة عادعنةا 1001 عطا ماصه 
الأنلا | ءتأعطامض عناملا ه ':ك5نلاهاا0؟ عنوصاطواه عط©ا عاأانلنا 
ع5 001لا ناملا »06 0أل0دضع061 01 0ع ع5 ناملا 5201/6 

2030 عممر 


000 ع1 310/لا10 5اللاتهت ع5 رمنلا 51350 27501 لكانامك علا 
اثلا عط هآ /إولللت /ع1أع7 3 مععا5 معع0 ذا 19115 مله 
لا013 10 أطواط لنامء]آ 5عوصضقطه وصكأطوذا عطأ ٠ءأونلللا‏ .أنه 

.لا اللا0ا5 


5 ©06ع50 


0001 عط 21ع5 ومالاا تعمادة عط 5عع5 5 5أعامع ١لأو‏ 116 
:ملا لاط عكاقنلا 10 1165 0ق 


ناملا باعل الاعط” 
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االأده عاأطنلا لإوللاة 5عضقط عط د5عل/امم عإعماصضهة ع5[ 
:27060 2701 535 1131 ع3 لتأطواط 3 ذأ الاناععناة 


عم عع5 01ص ااناملا أعناوع! ااأنلا | بتعطامص ٠عم‏ علالوع]| ...' 
2031 


701 عط أ0 عع تطه علطا وناأدصهم5عممما ١انأو‏ همعطا 
:0 أمعنع011 3 ما وداكاهعم5 


5000 لامر 10٠‏ ععع لذ 


اا 3 566 10 01ق/لا 01م 00 أ ٠١ذ5أدع:م1‏ ندعم عط©ا م0 
'3203(0 ٠ودماع0‏ 


الاملا أاناط انلا 5ع/ااأمنلا »ناملا مه لاعام لانامن/لا العو عط" 
...لاملا لأعأومة |أأنلا 5ع]ناأانالا 5 ١لادع!]‏ 


لاط أعا| أصمنلا | ٠ع‏ 505و6طة5تاط الاملا طعا5ؤأ5 ع/لاأ' 
'...»ع 5631 م عالاأهع01 


#بضعطأ ١اأعدلامم‏ لاط ٠عمماق‏ الج عم عناوع! ناملا 0انامنلا ..' 


101 030 /الم 130150 05 ع٠عم‏ نمم عطأ /اهم لالنامنلا ناملا“ 
...لو لعلطاممة 


١ 010 1‏ !ع3 ناملا 501 3 05 اعنككه 0صق منقط للامط عه“ 
عا 10 ناملا 101 


لإاع715 اع/ا0 لإاع5الة 3010 10 ١5أطا‏ 010 نامل 
'األاع 300 لااعذاطم نال 15 عط أقطأ »لامكا 001ل 010 |“ 


“م :05صضقط ععط وطاألامط عالطننا ٠»عماصة‏ ع1 
'.../5]3 | ]أ مطلط أألكا "ا عنعطاممم 


500 ١5اطآ‏ 00 01م 06' 


:1ع5أ70م ذآاط 31 563205 320 ملا 5أع0 ٠اعماصدة‏ 116 
...]أ ناملا 3100.٠‏ 6 علالوع: 
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لإالة ]52135 53/5 ١لالط‏ ع01آع6 ونا0صطح]5 للامط أن عط 1 
ع| إطعاالط 3 ' :عمم)] عمام/ا صنلاه عط مأ وواأكالهعم5 ع أأحانلنا 
0آنا0/لا 1731 لاق 3260001531101 أتاعو1ع27ع 07051 عطق ١51١‏ 

!امنا لا30 ]3 أعم 0١‏ 


5 ' :]01 وتاكاعهم عأأحانلا 5علاع 5أط وطأاعناما »أعماصة ه18 
!20310 ناملا 


'عمم 15 »ودعع/ة 


/للا501701 م1 عذنعلاء عط©ا طاالا :وصاطونوا تعمامة ع1 
'0ع70 عل/اها 10 513110 ناملا عنندا !كامهط عامط 


...ناملا 101 »لإطادم ممع أاعأ 16 مع توه ١‏ ١٠اعنلذ‏ 


0ع5 2501 م ١‏ »لإ اهم تلع 5عصملامق 05 لمعع70 ذأ امم للق |“ 
لاأأجأاععم5ع ؛ناملا 0عع5 701 م0 | ٠55عدمع/‏ 10101 


عكاا! © 31 ألاملاة م1 ناملا )0عا !أعطامم الاملا 001 لاق |“ 
#إعزونا 


7015 لامم طوعمرع0 »إعناع ناملا أمم 060 ' 
لطاعااط هنعط لعأأوء ناملا 300 عأأطنلا عا ' 
!5511م أمص 15 ]| معطلا بعلا 


اناملا أ0 عه طأ وطاعط عأأطنلا ونالأوضاعناالجط ٠عاعنلا‏ نامل 
'... 215 لاط وام 


تلطلط أ أطوذا طأانلا ٠مه!؟‏ عطا مه اأمععع0 ٠تعمامة‏ ع1 
'...031©5تأطوامط ذأ عغ]أذا بام أه 1لهط' 


لاملا علاقط قصواظ للامط 101 ' :تلطلط م1 أكلاعم ذ5اع5 ١لنأن‏ ع1 
2/0057 عط مأ عمماق الج 0ع/| 


'!ااعنلا 35 ءع]|! بام 01 3115م“ 
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0اأطالقعناع عنلوع| م1 لؤاأنلا | ١5عتالأعمراه5‏ :لزنو ع1 
'!0005/لا عطأا صاعن/اأا 10 “عم مواطعط 


00 نالا" 


2 طأانلا !ا ل0ععدامع؟ ١‏ عامط لانامك | معنلا ٠مصة"‏ :امأو ع1 
50015 05 أوع10 


'30107ع. ومععط ناملا لاط وذه]! نلامط 01" 
100 ءع]|! لمم 1ه ألهط "0١‏ 

7 عا ناملا 010 /ناهلا ف أاجط ,أعطأه عطا ٠مصة'‏ 
016215 لأ الاناععلاة...' 

'32759ع0 أوطللا ل 5مطوع0' :أعمادة عط 1 
'.3أم0]لا 553 :نأو ع1 


ع3 000ن/اا عط ما 53515 ':لاالهعامضمءا 0جعط ذلط ومكالوطهك 
!05لا ]انا عمممط معباع 


05 ألانط|! عطا عأطوامنا 513205 لاأمعممنة نأو ع1 
معنن 0311 160 


'07اأأطناط أاهط ناملا ل0انام/لا لعحانلة 
:05 مقط عط وقألامط عاأطنلا ٠تعمامة‏ ع1 


*/01اناط 35لا | تاعلانلا أقاناط 10 0ع5ن ١‏ زعهدعام »عم ماعط”' 
!ماعو | عموععط | معطا 


5 5610 06151600 


0ألا0! |اأأ5 35للا 516 ١0ق3/لا5‏ 1531 31 0ع( اق | أعمادة ع1 
٠١ 2 001‏ الأ5 ]ا 0اعط | نعط أه قامط أمن ١‏ معانلا كومانها عط 
2 لاأأأللا عم 31 لعكامه! عه »عط أعأطاون !5 10 030061 ناما 

أع10 إعلاع0 |أأنلا | أهطا 02326 
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21 1|001 ع07د5 عط عنلوط أأأنلا 5لالأعانا اناملا 50 ]2ط ءغع' 
ناملا 


ألا أعااناط عط 001 ا .نعط اجعط م1 ودالانا 5دثلا | ألاط ٠ألا0...'‏ 
عط تعناعم :01355 ل0أأنلا طأاننا عط لعلصوط مأوعطه عط 01 
5 ع55 .0001| أحطأ طأأنلا ع 31 ودكاهها أمعكا عطه ٠55عم1|‏ 
0 501 لانامك | عأاأطانلا ءتعطامصةق عه /لا02 ٠لإأنلاماة‏ ووالا0 

'... وطاطالاصة معطا 


قللاة عأأطنها ,موه الطهة' :أو عط 1 


لا13 01 م310 ]آ 0ع360ام ٠131م‏ مع000/لا 2 ععط 7306 ١|‏ : 
أ م6101 ممق .علا عط©ا ما أعكاوه0 عط 110210 ١‏ :كلاح 1 أ5 
١] 10 11‏ ]ذا | ٠15ع1ه/لا‏ عطا لاط الات 01 15 


علق عللا 5ع116 01 3[15نأك عط ٠ع‏ عدعط ':للزو ه15 
01 ٠5ع1366م‏ وذانااا 15 مامءآ 0ع136ام015 2140٠ 01١‏ لمأماعناة 
5لا 015 5131/65 الاع0 10 0135050105 320 5025 115 60اناا 
0 :001 للاوااعلا 5562303٠» ©0603» 501665٠‏ أو5عنالقط 10 
ع ولالأصباط /عأاح للملا 01 ككاذناة »كاااك »الأ ذلا وطاءط 

.3015 لامعاع 


'!أ5ع؟ 10 آاع5 نام انلكا |اأ/نا | !وص ]االكا “وص ذاالكا ':تعماصة 1 


طأاللا ١أاعواناملا‏ لدعلا ':طلط ومالاهعا عالطننا انزو ع1 
[“لقاافامتع 


6 ©مع5 


»6001 عطأا ضما 11115 عله00ط ونلأدامطمضعاممه ٠تعماصة‏ ه15 
.125 21510 0103601 :]أ ]ا ذه أناه 13145 60356 
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0ص عناقط | النخط ه55 :0هعط ذلط دع اقطد ١30»ع١‏ 10 165 1 
أع35لام عاوداة 3 5]000ع10انا 


للاة ا ' :30011 ذاانام 320 6001١‏ عطاا 5طانااع؟ أعماودة 156 
.8.0 03612100ممو لط أه 


5001١ 320 1205:‏ ع5 5معم0 /عماصة ع1 


عط لاط امعااتكا 56 الجا5 773511٠‏ 3 1/5ع0اناط أعلاع ماو اللا :1 
625 53106 


“لطاط 5أاع5 عطق ١طه5 ١035115‏ 3 306010015 إعناعمطهو اناا :14 
'0عألا0ع©<» ع5 أأجطهك 


© القط5 0عصقط ذلط »أعطتة1 5لط 315عط5 طهط 3 ]| :195 
'260أنام لاقت 


ع5 الهطة عط ععلاع 5/ع36015 أناه 5اانام ضوط 3 !| :196 
'ع5آ/لا 5320 5علاء 5أط آه0 عمه 


5 129:53 30565ع) ١2065م‏ علطأ كاوناماطا ونامم احا 
الهقطة طأه6 0251/٠‏ 'أعطامصق طاأاللا ودالادا ألاونات» 15 /ا30ا 
!]نلا 01 /إ600 عط مغأطا لاللاماطا 0صضق ألاوناما مصحط ع0 

.(5623 01 علدا ٠اع/الم)‏ 


م”عع3ام ١15‏ ما كاعوط كام0ط عط 5آنام ٠عمامضمهة‏ ع1 
لدع لذ اطلام 3 أوطللا مأمطا عاذا أدك نز مدنلا 


1 لإط »لإا0ع6000 عمالاانا :كام0ط /عطامصق ذاانام علا 
معناع (ع11ا انا الأناهع :أاع5ضطاط 10 5ألاونامطا ٠ماوعاله‏ 
!5011765 01لا١‏ 03005 


.3م 15 ما كاعت6 2ام60 ع5 5اناط 
50010 أهطأ ذأ عععلانلذ 
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لمآ ]! ككاعام ٠75مع0م‏ 05 اهمه 0141'5نم80 ,151 5كاهم0| علا 
515١٠ 5‏ عال3ط0 ودمكاهع0 عط1 10 205عط ٠لناناه01‏ 
١15 03065١ 3001 513115 #201170:‏ لأونام الا 


05051 156 
5 لمعلاء أأناع عكالنا 
0عط اناملا 10 طاناأع؟ |أأننا أ 


01 03125655 عطا طأانلا »لالأصعأااة عناملا 305/لا10 كل ه506 © 
أطواهة عط 


ع1 انار لامر عناملا ع/اأن أأأنلا لام 

00 ع15آ 35 0010 ١15565كا‏ 

7651 115 3010170 أتاعماع5 3 01 ونأالمه1 »ع 
53616 0075 7اللاك0 لاللووان عط معانلا 8 


6010 /إ513 الخطة 320 غأضوع3/ا ععدام لالم عط اللا ناملا 
0لمأمعناع عط اتأمنا 


كاأناملا 320 ع]1! ناملا أمنأقهك م1 عع/اه| كاعع5 م50 عغاذا »5 
لقع لام ١أمنأممكن‏ م1 أممننا أ 


ع ١ام31/3013م‏ عطأ ودامدع؟ معنذاما؟ عط 35 50065 465 
:20311 (معع501 00 5011/5 2061ع ا 


'30107ع. ناملا عق“ 
0 51305 320 »١ا500‏ ع1 5أناط5 أعماصضة 156 
'30107ع. ناملا 31 أد لانن" 


5 /ا0] عطا" :القطء عط ]3 اهمه عط 10 5كأمامم /عملأصة عط 1 
'لالأع0م ١٠الاع‏ 01 


'5اع/لا0|؟ كذط اأناع أهطأ ١اناآتلأناهع‏ 15 أغ]' :اع50ع1 ع 1 
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ااعناط 35 علاإالأعمم ذأطأا لعانا | طعبيام كم ':أعماصة ع1 
01 ألا 115 1560م065 


0119لا اناملا 36010 ]ثانا 0ط" :1ع0351ر عط 1 
اننا لا 


0كاة1] ٠1560ا0دع؟‏ املا كهط 10ىمنلا 5أطا مآ عمملازعع”' 
'5»ع061 ع3 025 لا20316 لاأمصعع ودوتاععاامه لمق 011١5‏ اك 


3511 عأطو” 15 أهطة 
'إعاأطنلا ج 101 5أ0ا5 ع آ اناملا 01 50101505 210ع5آ أ0م عنلوط' 
'...لأ5 ألاط ... 


00 ':عمم] أعلنه! 3 طأأاننا اطاط ك5أم ل عام 3511م عط 1 
731 2701 0انامنلا 15أ0لا5 0عع01ق0ناط جه عع 1!؟ اناملا عكل12 ١ه‏ 
60110 5011 الاملا 101 ملا 


5 50 لزأمه عنلوط | ءأنا6 :أعمادمة 186 


701 لاملا 0قضع5 عللا الأثنا ملا »ل/إاه100 مماعطا ع5لا"' 
ةا قلقاء 


األكا 0انام/ثا | ٠256عام 325٠١‏ ]أاألاأه عط©أا 2100م 3511م طز0' 
5لا >ا3]36 وداننا معصطكة عا 


!اا ومهمعص ١‏ الثم :' :اع51هم عط 1 


عط :0ل309 كاعقط وعطا قعع 50 5عناوع| ٠عأ5هط‏ 156 
]36 عم 15 ٠ولاألاأباط‏ وصاءهططواعمه عطا صا عمامة 
601 ألع(تالاداطلام عط]ا 6عطلاعمع) »لاملا طوط] 

00110117 م1 عانااأه1 ...01 »ع 27ص اام أماعماع10انا 


00615١ 27251‏ الاملا علااع5 م1 لإم0هع”' 


5 3115© اأعمادة عط©ا ٠قععنى5‏ عط وعنلدع| 1م251 ع[ 1 

2 01 ع00ع عط مه ]أ 5أنام »لإاللاما5 ]أ 5م1215 »لإاللاماة م11 

5 أنناماط] 10015 !]ا الاصاصطة طأأننا ]1 11١15‏ ء/لام 0 اانا 
239 


“060 50أ/ا70 3 31 21515 ٠15أع511#‏ ع1 50305 50006١‏ 
:5766 0ناق ع5 م1 علاء 5لط 5أأع1 ١لإاصع00ناة‏ ذ5ألوجطا 


0" “0دع:2 ونأل 03 أمطة ١ولألامطم‏ لإاعح8 إصهم لأه حلم“ 
'ضطاط 5031 أذلاز 


5001 /إللات 131 2 »://ا000أنلا عط 10 ونألطاناا 35لا © 35 »82 
5اأنام 56006٠‏ علطا تأوناماطا نله30 ١|605‏ عط :10ه2ع5 ذا 
فواعاة 


5 أطتاناكك "اطاط أملاك أذناز 5هط أعمامة أعطأه عط©أ ١‏ ول0' 
لعكام0| عط ' :لمطلط ده أمم5 أطوذا طاأان/نا ,0هاآ عطا مه أع5 10 
"عطاة1 لالم عكا١!‏ 


.305 اط 01 طأهط لاط امجعط ذلط ونأوامط عاأطنلا ووأامعع/لا 
5 :؛:76215 علة ع طلط 5قعع5 مضق ١5تعأامع‏ انأو ع1 
...لااتلعطامطض لصو /الأمعو ٠١0دعط‏ 5أط مه ألحط عط 


لاا تتعطنهة :الععطاط م1 عالها م1 5عنامتاصمه »تعمامة ع1 
'010 315علا 10 35/لا | »/لقثلات 0325560 اع ك1 


0 ع5 5 ١]‏ »/اقللاة 0355م 10 00150 أن ع3 عنلا :أو عط 1 
0115 لاأحده ]هط 


اءماعط لالم م1 عمرمة' تنعط م1 أطواة 5م2315 »أعمامدة 116 
00 /[30 01 5أ2ع0 156 3056© 15 اقنلا أمم 00 


"أاع5اناملا م5أؤ5أع06 3 عاهمط' :أو ع1 


5 31آننا لامكا ناملا 00' :2111 ذلط نولاج كانأكا ألعمادة 156 
'1507ع5 لمقسطتياط ع0اا 


“032010 لإااعنا ١15‏ 320 وطلطا عط©ا معطلا ١ذ5أا'‏ :انأو ع1 
'لا00 20 د53 عط©أ ما '“عوأطصامه 


عط 00قق اعوطة عط ضوع ناملا ':أعمامة ع1 
ممع لطاع وه] 
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300 عنام لإأاعناكك مضه لإعنعم ١أألاع‏ 0مق 6000" :مأو ع1 
6ه مأ الواالكا مطة لإعاعم ع٠عتهط‏ مد عن/اما 5015٠‏ ما 


'إعاطوع5آر نناهاا 2 5نا 01 ع10ذمأ للق مصة' تأعماضة ع1 


'مأ3ن 05 مودعملا عطا ع3 عنلذ :انأو ع5 1 


لا 1010 ع7لقط أقطا تنعط | 1١‏ 35 ' :تأعماصضة عط5ا 
ع 0300 

ع0 عطا صما 5أعامع لاطا عط “عباط م1 5ع وصضهطء أطوذا 56 1 
اأطى 01 

7 ©0ع50 


عله كفطل ١اأطم‏ ٠و0ااطا5‏ اناملا” :51511 01 ١٠١أن‏ 116 
317لا ناملا 00 أوطانناة :مأح0 /أعمادة عط 1 


ععال] عط لزأمه ءلاونلاج 3550م عناجط 5أمع:3م أآلاه؛' :أأطم 
'طاوء مه أأع| ع3 5لا 01 


للا ناملا 00 غأوثانلا عأقط©ا للامطكعا |' :لعمامة ع1 


أعطأاع75 035 صا ءأعطالاع من أأأللا 366 لموصاناط اناه' :ام 
5آ7آ 31 0طلاأصامم 'عععط انأو لاامه عط 2115 5ن 01 
.ع15ماناة لإا ا0عكاء580 011 ك5كاعج5 وحاننا 


أ0 7351615 علطأ ع3 عللا “أعطتأوما 0ن أنامنلا )أ :تعمادة عط 1 
نلا ناملا 00 أولاللا عطالوعء ذاطا 


عط عنا0| | ..!' :ام 
قاط ع/او! ناملا 00 360٠‏ غ1أ9ع:6)' :أعمامة ع1 
'ع/ام| لإلعطامطط و عطلط عناه| | :لمأو عط 1 


#عمغ' :لاالناها وواطاونادا تعمامدة 186 
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اعطامطط لام 3150 ع3 نامل 

"ناملا ع/ا0! أ50 5ع00 عط©ه بعع5' :اأطث م1 أعماصة ع1 
هط /إات5 501 010 عطة' :الام 

010 عذة ٠0معع0م1'‏ 

005اأالطماأة ال ع3 عللا “عم نعناه أع0031 أمم 00 :انأو ع5 1 
010111 ]3ط عع5 ناملا 00' :مل 

'أممالاة03 05 أنانامط عط' :ام 


5لا 1أ5!! لقعم ١15‏ 5علاموع) أعناع روطلا :أعماصمة ع1 
أو عط 


0 15 غ|' :اأططام 


زلاملا 01 طأ0ط دصععنلتاع5 وملتتاعط 10 أمم مو "١‏ :لمأو ع1 
ع)!ا! 0015| وثاللا 73 3 01 لطنوع01 ١‏ .5أعطامءط لام ع3 ناملا 
أعلا 000 01ل 010 ضهم 3 عنع5ط 11 نامر 


لا 7165اع255ع١‏ وثاللا 031امنلا 3 05 ألطوع0 ١‏ غة' :اأطم 
لاملا أمع6<ا© 0065 عه مم / ٠أعطامما‏ 


9اأأقاناط 021 لال عضعمة ١‏ عاأطللا ٠ملوع02‏ ناملا :أعمادة ع1 
'3]7» م1 ناملا 101 0105 


'اأعناا 35 أطو؟ لاما 115 0ق ١ططلوع01‏ م1 أطوك عط 115 :اأطام 


للا ناا إأعطأهط عع:3 ناملا لعنجعط داكا للامط' :أعمامدة ع1 
231٠ 51511!‏ 013205 الاملا لإاع/ا0| 


“أطالاط 10 قاع205لك0 ع/ا ناملا 53163520 الاملا ألاه' :أن 156 
ناملا 101 0001 اث غ٠أضقوام‏ م1 مع5مطه قعهط عا 


5131 ع360/ عط©أ أعا بمعطا عكاه' تعمامة ع5 1 


ع 10 5اع3ط أأعطا »عول0ع ومع000ناا عط لاط 0ضؤأ5 156 
عط م0 .5131 عط عاتم 15 5عأأ5اطنلا الأو عط !ا .عمو معألناه 
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2 1017 ]510 501017131525 01 5ع6قعم50 معانلا ٠معع‏ 50 
- 2701101 نلا0اك ا االاطاناة عطآ م1 طبر لاعطا عالطنلا بعصموام 
- ا لاطاناة عطآ وقاطممااك ع3 لاعطا عاذا »اما 10 أطوطا-أناه لام 
025010 أأعطآ 01 0انامة5 علطا ندعط علا “عمال عناه5 231161 


لعنلا مضق 5 ععامقطع]آ 010 ص 15 23113101 3 ١١‏ 35 ١٠أو‏ ع1 
ع1 وناأع13 الوا أ0م5 3 'ع0ننا 51392015 ع5 35 كا135 3 
0 :مع51 عمه لإطط 30ع38 6أون) ع٠عممه‏ :عم معألناة 
ع عنلقط لإعطا معأ5 عمه لإط 230ع38 1١5‏ أأطىم ٠)علطةأامطهة‏ 
1 ماأ5 7501 3/4 5أدع]]1 اأعطآ أنا6 1موأنا عمله5 

ع/اأن أأأننا ا الاثم منا ع/اان »كاه ':وطاصصنةت عاأطنلا»تعماصة ع1 
/1أ0انامه ذ5أطأ 01 1١‏ ناملا 

لإأمه لالم 15 علاها ٠20وا‏ آلا30 63/4 أمم 00 ١‏ :اأطم 
ل نم60 


عط 5مللاه وطلالا اأعطامط غأطونامطا 5 ١)‏ علاأو' :ملو 
'0110نلا عطأ أ0 03165 عط ؤطللاه ١لطقطن‏ /أقدع ع001أما 


05 ألا301 ع31»© 501 060 ١‏ :امم 


“1 لالا عع 0015 لاما ناملا ع/اأن أأأننا |" :ملو ٠‏ عمادة عط 1 
311010 360 عق لإما به نوعم5 /اما 


نعط “عط أطقنلا أذناز |' :الام 
ماعطا أه طأه6 علوعم عط طعدوع.! الأضنا ٠وقاصصبهك‏ مععكا لاعط 1 
.03510 


600 15 مه 5أدع1 ملح0 عأأطانلا ؛لاعنامكه عطا مه وطلئاع5 اأمطم 
.اأطث 10 عاع ةط ذأط اننا 


عمه هلظ اإلعطاعوم1 ععاهعم عطا لمعطاعوع., لاعطا ':امأو ع1 
'ااع] 135 عزه 0560 320 ١ذمنلا‏ 535 


55 عع لاملا 00 :لإعااه/ا عطا 10 وصاكصامم ١أأطم‏ 
'5اع/ا؟ معلاع5 15 طأأنلا “مع لوجعلا 
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أأع١‏ 535 000 عاعط ١نممممموأهكا‏ عع5 '١‏ :مأوت ٠اعمادة‏ ع1 
ع1 8 503105١ 50 ١] 500106 00101112155١‏ 0صضة معم ذ5آاا 
كا06" 3 طاناا 0انام/لا أنجعط لاما 


5ط غألط 300 عاعه! 3 ذ5اأأعا ملدن ؛لاأمعلل0نة مصة' ١٠لنأو‏ ع1 
20عط عط©ا مه 5عطامم 


:2116 عط 01 أأناط عط©ا سمع] ألط عط©ا ووناعن عانطنلا ١اأطم‏ 
5 ©0606 مص ععطام6 لإامه لإثاا إنعطامط 0١‏ إطعن0 
ع3 عزه 00 لصو عع١مآع6‏ ع لم0 


لمق »أعطامط ذاط أه له عط نوعط أمص 010 علوت" :امأو ع5 1 
العلا عطا ٠)مععان‏ 01 أعدتاأذما عط | .لعال عط الأصبا علط هعم 
30 أدع انلا ٠ع 1١‏ 0طق عاونالا “مع لاملا “مصوا أ0 الج عنلجط 10 

٠اللا0‏ 5أط 10 031ع0 عامم3 


:605 5اعطامقط ذ5لط 05 10765 طآأ ولأمععنلا ٠ملج)‏ 
0 “اللامط أأأللا 5لجكاع3ز عط كه ١لادع!ا؟‏ ذأط عاعام اأأنلا 5عىنا انال" 
ا ءللا0مطكا 10 لاعطآ أضقنلا أمم م | ٠مطلط‏ معاأاكا ١‏ صعط ااع] 

2/0005 عطأ قا ع5مه0» ذلط علاط أاأننا 


عط انلا0ن لالط 5أع0 عكاع 0 ذأط مه اأحام 5أأع| علا 
95 1320626 5'أأطم 320 كاعةط ذ5آأط نه مم5 أذاوطا 3 
ع ...القطا عط أ0 أناه /او/لنا عطا مه عومعأل0باق عط طاوناماطا 

:5010م ذه 0065 أ 


2 01001520 متهت 3 طعع5 ١‏ 0م3117 طلأون طعلانلا 300 . 
5 017 530 5ألام تاعطا ءننلككك اع 300 10١‏ ععوام ودرلأوع! 
'ع5أللا 5320 0065 03165 :لإ500 0630 


القلء عطا مه أأمعنعع0 ذ5أع5 الأو عط ٠وأونالا‏ 


ع لأوناماطا ٠عأهعطا‏ عط م1 عاعةط ذ5أع0 ٠عماوضة‏ ه15 
اعط وطاعة؟ عالط عطأا صا 513505 ٠معكام6‏ بعممعأل0ناة 
الواماعاه 
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أن عناملا ع/ا0| |' تأعماضة عط 1 


أناط 01 10نع01 علا وطلطا عط إعناما' :ملا 5198605 أو ع1 
ماع ,علاعما 


ناملا 101/0 | 01310006٠‏ ]أ5!]آ لإااع/ا ]نا /31]6' :أعمادة ع5 1 


01 أناآأأناتةع5 57051 ع5 15 أ3كانلا الامطكا ناملا 0نا' :أن ع1 
'01/51315 عأ ا مع/ا0| 


71 ونانائط الأصن ٠ع/اها‏ مدا |١٠١0‏ 0ع1طنم0 |' :تعمادة ع1 
ناملا 
|0551| عط 15 ٠ع/ا0|‏ 01 انا آأأناهع ]705 عط :أو ع1 
ع/ا0| 


© ملا 0615 'عماضة عط ٠عد5نامط‏ ع5 01 أناه 5طناء عطاه 
أعمأدة عطا ٠قععنن5‏ ذه لالط 5ع130 /ع20ع!| عط ٠عناجع5]‏ 
عن ع5 م1 عاعق0 ذ5أط ٠0ع112»‏ 7ر765 15أ06 


#0001311119 3 لعع2 ناملا ٠75مع56‏ ]أ ' تأعأقهط ع15 
'0ناما لاملا 01 


'...أناط' :ل0صضقط ذ5لط ونأ5أ3؟ »أعماومة ع1 


!10 أمناأإعاطا أمم 00' :لطلط 31 وطااأنامطة ٠1ع2351ط‏ ع5 1 
ع 5أملالاعاطا عومه مص ٠لدعط‏ ذلط 5أتعللاما تعمامة عطل] 
إمعأذذا ٠‏ وومتكااجا عاأطنلا ,عمدع!| 


ع5 05 211 ثاناط ناملا :00131710150مع؟ أ0 0تاناه! 1أ5 )حا 
لاملا اع انلا كاعم «أعصمصوط لاإالعطقد1 2 مأ ودمأكااج1 -5كاهمه0 
.نلا 101 ]ا عونا 600 


نأو عط أأأكا ناملا :10م 00013مع؟ 015 اناه 56000 
.5361 5م516 أعمادة عط©ا ٠»عععا‏ 


5345 


5 )اباط 100 3 تنهعط ل :0 الام 0013زمع؟ 01 0نانام؟ لالط 1 
32051 اأع53 5مع]5 'أعمادة عط »111 اناملا 01 ألاه 1أ0ا5 
560 


ا أنامط انلا مع»351 أع0 أمصصه | إعاأؤناط ١15‏ عنا0| |“ 


1110| 3216م 2 ٠معع501‏ نه 5ع2عع1 306لأ 5 /ع50ع1 156 
505 ونكاعام أوناماطا 5ع301/366 تعمادة عط©طأ عاألاننا 
2 10 ألا0 0065 »0001 5 ع5نامطآ عطأ 1011/3105 0065 6001١‏ 
3 10 05الاا ٠ع‏ اأهعطآ عط أه تأعصنهن أطولن عط صا أممة أاناا 
عط طأانلا ]ا ضه كاعممكا ؛لإطنوعم ,000 لوم أعطأامملاطا 

.أألاط 0015 


!أن ..طه ١الأو'‏ :ومتعمذتطنلا تعمامة ع1 


أ3لاللا' :معع!ا5 لم1 عكام/لاق أؤ5لناز 1 35 »21/5ع6م30 0١١‏ 156 
7/لا ناملا 010 


:ع016/ا نعط م315١‏ م1 أممععط 10١‏ وسلتكأمامم ٠»تعماصة‏ ع1 
1/000 لإ 75231 ع1 16 00 320 530١٠‏ كعاعهم 3 عاعقط لإأكاعانا0 


'!5065]18650ن 2501 010 أ تكاعت5 وواقعمذاطنلا انأو ع1 
'0 300 ناملا ١5نا‏ أألكا 10 00150 ع3 لإاعطأ' أعماصة ع1 
'5اطأا معع00 هلللا »لصو :نأو عط 1 

لطلط' :ضعع 50 ع5 31 ولتأمامم »تعماومة عط 1 

17ع30»ع) عط :انأو ع1 

ناملا االكا ما عم مع/ع00 عط ١5علز”‏ :أعمادة ع( 1 

عط 5لط 01 ملق أ عأنام' :انأو ع1 


200 !أانات1 0ع05م0172© الاملا أ5 5أطا غ' :أعماضة 116 
0 00 عناقط ناملا “عمه 


أو عطأا ععكذنامط عط م1 كاعهط ذ5طاناع) )عماضصة ع1 
أطنذا عط طأانلا عأدعطا عط أه عاعوط عط ما 15ه2عمم0153 
56 


300 »كاههط 5:ع1ل0نا0ه8 أوناماطأا 5مأا؟ تعماأصة عط 011١‏ أممه 
:205ع] 


!3 030 لإممقط عط 1351 21 ١غ‏ ' 


مع»ع0 3 00 م1 أصضقنلا | ١ؤالومة‏ 05 أأناآ ٠0صوا‏ عالمع1 ج ما 
ما لاا لصح غطا 5عضهط 010 لالم أنام صقك | ١أاع5لام‏ عامط 
0 عغاذا | 0131/5٠‏ 221 300 ذااعنلا ع5أموع0 ١‏ عوملاناأاطه 
/[أ1أ0 لالم 01 5طمناذا الج أ0 عاعام م1 ٠عمم‏ عط كنللوكن ع]أأناما 
!0115لا 0 .ع1ام0عم م1 /3ع1 3 ودحكاععء5 01 ععالاواا 
2 ©ع)ع5 »عع5 01 21ع5 501 00 131 60112065 03112] 
ع5أللا ناملا 01 لاملا 10 6010150 0630 لإممقط صق عع]] 
01 5/ع1ل0نا03 !ع ذ١١!‏ 01 131/20356165ألاء علطأ ذا معوانامما 
لا500 اأمعاعع0 لالم لاونامعطا تعمصوللا امه عمرمه عطلالا 
2501 131/4 عالا 101 أ0 05طام] أأ عم العا ؟ .أعروع؟ مم اننا 
0 ١٠نا50‏ 05 لإأممعع ..عاناو! 010 5أطأ 16 أعلا معمعمم وا 

5 عط الج معع لاع 


ع 5ألنام »القطء عطا مه ذ5اع5 116٠‏ ؤلط ككاعام تعمادة ع1 
5م 320 مصضقط ذ5لط 5ع(طاماعئ]5 ١‏ 20عطاع:1]0 ذ5أط ذاه تالا 
ل 5ثانااً معط ١٠05طاأه‏ وقضاغاطوا! ٠عأؤنامط‏ ٠«اعووكا‏ عطا مه 
عط ضما 6ه غأمط5 3 وطهعط أماألع:م عأمموعأال0نات ع5 
5 عطأ ده 631/5مم3 35 05 ألأمم 3 032655٠١‏ 
01 562100 3 5/لا10!10؟ معطا لمم !05د أمطة 3 ٠مدعطعءه]‏ 
5 »3010160066 ع1 متطةانلا ملمءآ أطاوأاأمم5 3 ٠عمموعااة‏ 
2 5أ0 7مأ5ناكت عطآا ما اماعهة 0أأطا 3 01 عع 13 عطا مه أاناا 
عط وماتطصاء مأك 5لط ومالايح0 العمادة لودمأو5ع01م 
12 عط طأأانلا كأطنط! مععنن5 عط ٠ع‏ أجعطآ ع1 10 منا 513115 

:3061»ع ع5أ 01 


0005٠ 23511!‏ 5غ :أعماصة أعطأه عطخ ٠١‏ 1ماع3 لالط عط 1 


أو عط أع90م1 امم م0ل' ع0دع1 ع1 1 


5347 


'!أع5 ناملا" :أعمادة أعطاه ع5 1 
50015 عط5أا ل0صة' :اع530ع1 156 
'عالا5 101 ':أعماأدة أعطأه عط 1 


0010 عنان امم ٠للامم‏ عناملا 0ولالاع؟ أأننا |' :ع30ع١‏ ع1 
00[ ناملا 


!273511 عناملا كأمفط !1 :أعمادة أعطاه ع5 1 


أعماضة أعطأه عط ا .معع 50 لامعآ 015306215 /ع50ه1 156 
عل ءاعم1أم5 ]1:5 عط أ0 ع5م001 عطا مه أغأطوذا 5ؤلط 5ل0عناة 
كط طه عاأن ذلط ككاعام 55065٠‏ أكلحطكا 5لط طأانلا ١]‏ 5آاط 
300 ٠0675م‏ 05 عامط 01»25نام8 5م5016 لقوق ع٠نع0اناملا5ة‏ 

:2015ع] 


“لا ]ا؟ 27051 320 2632651٠‏ غأ5عأأونا عطا »عمه ذا معطلا" 
'عاططناء مخضا طاتوع عامطاننا عطا صاب 16 لاامدع] 


0 كاع53 0065 وتاأأطوذا! أن كه ٠5ط0ونذا‏ أعمادة أعطأه ه15 
١» 5‏ 5/لا001أللا 16 01 006 10 205عط عط ممه 162116٠‏ 
5010170 علطأ ٠‏ 5/لا00أنلا عطأ أ0 عه 01 عومع عط مه م1أ ذاط 
ل1ةانا0ع؟! 320 0036564اناط 3 طآا 55015 عل/اأو5ع0660ا5 01 
ع 05 /ع015ك0 131 عط ما 5ل3عمم3 أن عطا .لطعم 
.5 ©5056 35 50017 85 .6590 كاع53 3 0نألا311© ءع5ئناملا 
1] 35 56205 نأو عط !ا .20عطع:10 ع5 31 15١0م‏ 001 13561 23 
30 ع1جعط] عط لثنلامنه وللماعن عالتطنلا ٠غ‏ 0أم/الج 10 ولالانا 

.0/5 عط ماععنلااع6 »عل رعألناق عط©آا ونام اط 


عل أع!ا ناملا" :6أت30 مععنن5 عا مه 315عمم3 /ع50ع1 ع5 1 
ناملا لأ5أثانام 10 00150 منق | اعع5 نامل إحانام 


أع5 :00مأمع00 ٠لصضقط‏ ذلط طأأانلا عناه 5أطامم عمدع١‏ ع1 
01 ٠ع/األت‏ ١٠أو‏ عط©طأ 10١‏ وحكامها مععكا إع؟؟ مه ع5نامط ع5آا 
:0666نت عطآ م1 015امم ٠معطا‏ '30ع0 »علإاطهععاعم 


5308 


» "اطع ”اذ الام عنالععع.؟ |أأ/لنا 310 نعط م1 ودعمرمن عباع مانن 
اللا 115أآ صععنء5 عطأ غ٠١‏ 13155 امطق ١لاعأوط‏ 3 ك5أطوذا معطا 
01 0و القط عط©ا ما كأطوذا الج عاتطانلا 5ع عوباط أ0 5ع30لما 
ع ٠وتأاطصهط‏ مضه وطاالعطة ٠5معئ2أة‏ ١5اعاانا0‏ 01 005نام50 
2 00الا211© ٠012نت‏ عط©أا مععنتتاعط لمآ 215عمم3 ١١أ0‏ 
5 الاملاة عطأ ':ع211عطأا عطا مه عاع قط 5أع0 لصن 6030016٠‏ 

'إأعلا 701 عنالقط 215ثالا أنام “لمع طق 10 علاه6 


اعطأ0 عطأ من لإاعطا ٠تعماصة‏ عطأ أه لصمط عط©طأ 05امط عه 
عللقنلا لإعط1ا 1211٠‏ ع1 01 أممء] عط م1 الج 0ن ممق أعمامة 
0 6315مم3 /306ع! عطأا معطا لمصاطع6 ٠عومعا0نة‏ عط©ا 10 

.ااعناا 35 ونماممقاء مععنن5 ع5 


افراع طاع .ن).8 2018 81230500٠‏ 


؟أاعمالرك عنمن 


١ 
عع‎ / 
ج-‎ 

0-0 11 


بازير از إل كرك نطذم]ز ريم 
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عالاع"ط كالاع؟ !!!1 عا باه اع طالا5ه عا 


5غالنا)0 اذاطا 068201 لاع )5ع ]01 1 15لا 
0 3101 تازتا 
"ل الل الا]الام 5 اللاعلملة" 
موزع:ظ أعلامد نعط ع أن 1130 


امع ١١‏ ارا عمعام 


66" امم ا عنأصمط .5ع أق8مع] أع 0165م ععناج عمؤأم عملا 

5 065 :0016 3 ع1أ26ع1 عانا أء »ءومغؤه5 وا 06 010116 13 الا5 
06 أع عضواط 2ضواء6 دنا »عمغؤهوة5 13 ع0 ل0مه]1 نمث .عناومؤط5أهامأمط ع0 
5 ذ<الاع0 أع عنان560أ0|اطأم 06 5ع00مصملات 065 :0016 عناموطاه 
أ عأق6مع] عأأأعم عطنا ع1مممع :عنعنا03 0# انام عا 03025ا .5عطلوعنا! 
لا0 ( 523 ١لالا‏ ءلاةع131م نال ناعأااما بلث .عباونغطأه|اطأاط ع0 5ع605906 5ع0 
نا 0616 عتأناق"| عزنا .ع6 551ئامم 0# أأعلالامه عاطناه0ل (مهموط ذانا 
.5 06عا076ع5 5انالط 5ع ا . عاناء635 3 (االاعاناة؟ ذانا ناه) 602156 
3 الاك .500310627615 ذ5ع]أناة أ باعآ 06 5ملامه 165 31م 5غ6نام1ا 
مانا ( ©1256 عأأأعم عذانا 3 عاطلاع55ع؟ ألان 5056© علناواعل 0‏ عطم6لا0 
أأ3061©0 07 .190665 5اناعا! 06 5ع35/ عاناعل عع/ا (2910007 أنأعم 


©1255 13 3 عمغ0 ألا 01م 13 5اعل/ا ‏ ع6 ع0 6015 مع عذ5لوط0ن عطنا 


5300 


5 م0 عاطلام3 عا “عنال اط أل أ055ا3 أناعم 00 .(2 مم01 باج ناه ) 
3301 امممع؟ 5عا مع 5عئمااا ع0 03065طملإا3 185 [3055 أ© 06]15ع1 أ 
5 ...2015 الاعانامه 06 7اناأمأمابااة'0 (2) عاناهع300م 065 21م 


.5 065 05ا0655 لا :2 13065/الا0 


: 5الاع]20 أ» 3065 0ططوةرعط 


.مع ا ء»عتماصوط عتاناعز : أعملاومة عا 


30055١ 5‏ 64لا0[ أع 322665" 9156]و0أنا عدن 3 عااع نع !!!؟! عرياعز ها 


.الاع52 | أعء ع/غم 15 3:2أطكم : 5ه61] د5ع] آلا 


( أص2ع29أل عا باه) أعدكن عا : 6165 5اناعأ5ناام أ055ا3 أمعأ] عممغ أؤ5ام] عا 


.1م50 لاوعلالامم عأا أع اعطم ‏ أعأمنامأ"ا ,يموع" الا5 ]31231مم3 ألا 


لامع اظ6 ١‏ ؟اع | لاع مام 


( 011015ا0'3 عنالأ5لالا عانا) مأها 5غ عل أأدعنا أمواطدمعة عناوأذنالا 
31م 06/351665 5ع1أألا 06 ذ5عنالا 065 أدمع!0617 عصضون6"! الاذ 6لا0 30015] 
ع1علا) 623 عقطاطوم لط ٠أاة3032ل١!‏ »506ع١0ا‏ :5ع(عناو دعا 
»اناه20؟! »(ع1030215| عاألاأه عتعناو ) أنامالاع8 ع زعاممووم5ة عاالااه 
عاناعز ثالنا...عاع...201 دع (أعنا »5ملاهلا .»معلم 85500302 :0030156165/١ا‏ 
5) عنأمع 5311 3113م أم3/ا 3 مع عصؤمه مع معغْزامع ممه )11 عمطصمطا 


أ 05ع0 5ع 2106وع أ : 301072110106 أأذلناً ثانا 116مم ١١‏ : 5الاع]6012م5 
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عأصهط !١‏ .عقعاق عللامم ا 3 623015 3 ]16م 300615٠‏ كالات عاطتماعه 
مم 3ا أأطعصة]؟ ١لقئأناهه66م‏ عع/21 بالوع9]1ام ا /عمنقه5 ١3‏ آلاد 
5 <لا3 أ055ا3 إعل/ااع005 3!!]321 »كاناعأا 5ع| عأاععم5م أ ع6 امع'0 
5 003065لإ3! 5ع)! الاة 5عأل"اأ! عاناة أمع01161طأ 10ذوع! دالا عأأع[ ١١‏ : 
لال 0055م عاء ثانا /ع76لم] ]ل19 ع .ع3 ره5 ع0 عأمامم 13 معن/اج 
عا ! أمعصعاوه لامعل ععذ!|أممصصائ5 31م ألما "باو ممعجو] عالاع ع0 ل0عاأم 
0طعأمع 065 .عبامز مع عانازا عا أعم أع عتعا )هم 3005 11أوام5'3 'أعمارة 
ع0 أماع55ع60 0105طلم 5ع!| ضواء6"| الاك .لاع1؟ 06 ملام ثانا أمعممعرلواه6 
0 عمع/اق عأاطنام عا 5اعلا عأأماءع6م ع5 أع عن ع0 عنواءة ١١‏ . ععاقةغ0 
3 .عطالطع؟ عطنا الدطواع6 اأ5 عمامرامه عد55و7طمعة اأ'بانو عملت 


37/6460 5315/5 064 21والالامه 3ا أع 6031655301 


أ" عز عقلاملامن ! 95 7765 0805 طعأاط 5ع لنأ...! مأكمع“ ععمامة عا 
6ااع0 عنان عذ5ناع!|اأعلااعم ذ5ناام 6ض((13 عثانا 35 لا! ! عااع5 029 عنال0دمع1]ه 


” !83001 عأأو8 ع0 


ع6 ١!...ع000ع)ع‏ نان أضوع01190 دن"0 5506 ١6‏ 31211مم3 مواء6" اناك 
ع5 || .أأمل/ا عا أع ع0صالاماع) 56 /عمادة5 »| »10556 || .6لا25350 ذانا 


232 ألا|ة5 ذالا 6017117 65056 64لا0اع00... ؟عباات5 عا الامم ع5و5عألع! 
” ؟لا ©6300 001 باعع؟ طعأ 35 با !1“ :أصوع010 عا 
” إعلا6] لاع يام 35م 315الاق'2 ع[ :3 ألااعه6 ع0 لاوهعط ذ5لااط“ :أعماودة عا 


5 505 عاط أاغ الامم الامم ااألااع5 مع" 35لا لا 1“ :أصوع0190 عا 
5 0010935 لا 0010 عاطناع7الا ثانا أ10 الا0م (أ5أ50© 31/065 5لاولا ! 


” !اع طمرموامالاة 
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” ؟أعطان .5أطاعصوع 505 أمه5 ألا أع“ :عمامة عا 


© ألان. 35م أطع|7اع55ع! 5ئامط 5# ألا ؟الاع0 10105“ :0106321 عا 
أثاع3120م 5 لان 531022116٠‏ عأ70 ع0 آم ع0ة؟ عأمم ع0 ألم أصمة 
أنلا0وه »6أ0لا ]620 35م 1]تاعلاألاة »6ط ألان ١‏ مأوزاع ]آم 55م 
5) 005 7"001 أنا0 ؟ع]5 ١016ا3‏ نم00 70 3 35م أمعصمع! ومم 5" 
5 5ه آم 5ع62756م 62065 5ع)! ألا 5لا70 0/4 5ع656هلإ010 ذعلطامما 


” إعاياأنا عل 5ععغامهمما 
” !أعاك ءأوانافط بال ع6 هلا هن“ :(1أ6]9مناأ5 ) 'عمأمة عا 


عنا 1 !0110 5ع1 عا عز ءلاوهع620 ضع“ :زع 06 أممنواءة) أمدعوء أل عا 


” إكالاعلا لا ألا 
” !؟واالاكه دعا عمةالا“ :تعمادة عا 
2 


5لاام أع 15065مأل/ا ع0 اناق لا |أ 5نااظ...! عأزمممطا نعط“ :نأمصوع0110 عا 


5) 0106(تعام 15 » أؤطأق أع عن6امك0 دع أصمعع5 ذ ١1‏ 
”7 !20105 ©601717... 31065 
” !؟05ا00 0010116“ :(ع317 5017 30301وع؟6) 'عماأدة عا 


ع0 الاعطقع ثانا عع/ا3 ؟الاعلالاصطع عأألا ألهاع5 باعز عا“ :أصوع010 عا 


” إعالاومعبامع عالطأامما 


لا 6لا0 ©© ألامآ 35م عتائاع1م017© عط عز 01001014“ :أعماودة عا 


”...65 الاعم3 05أم3ا| 065 'أعناا م0 35م عططلأو"م عز أعلاه 
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5 5©ع6 ع0 لاعأأأما باق أعلالا0!] 1501065 للأ» أمفأمعا8“ :أصوع110ل عا 


” إع0911 2315 ! علامز مع علأاعم ع1 والا53 أنلان أعمأدة ذانا 
” اإلأعطعء مهأ مع]3 عأو1 5أون/ا عل“ :أعماودة عا 
” إأوانا50 رنلث ! 4أ5أم صع دع اام“ :أموع106ل عا 


0110631 لال 010ظام ا عققتن6"! الا5 » 006 1395015 عناات5 عا أعمأصة عا 
اعلامأأع7 ع0 لتعامع نامع تعمادة عا .عناوأ5ناط وا 06 الاماع؟ ...106 56 
0 ألامآ علاء00مم0'8 عأأعمنا ا ععأاالقط عنأة1 ع0 أع عمج رمك 
36م »317 5027 06 عوملاع "5 || .عنالأ5لاط 3آ عع/31 أموطصضمأمهطه 
4 5الاعأ0]2عم5 5ع)ا 'عأ0عم1255ا 3 أعم ع5 أع الاعذألا عا الا5 أأع 0م50 
4 عتاعناة0 ع0 أأاطيام عا أمعصمعامعا أصضولاواهط »55رمع 5الاعأؤ5ناام 
5ألام ©35515]19826"'! 06 6506م علالنا لاعأالمط عا 5اعنا عذانا ||...عاأزهل 


:6ااعم:عام !"ا أع عو5د5علع.) ع5 ١|‏ ء الاعذ5الا عا 0305 /عع؟ | 06 60655301 


5 © لاا غ371ام ع1 ا'5 16816 ا ناعم صلا عل/اغ| 95 13 ,؛ ١أ05)‏ 6“ 


” !انامأ 01 2©0016» 35م أ5ع'5 ع0 ! أ10 عالا5355 ! عأمام ولا 


أألاقط عا .6اناع535 3 االاعأنات] »ا الا5 ![(5'55560 7/3 |أ أطوكء مع ألاما اع 


.لا ©1301 عطاغااناع0 »ا ذ5اع/ أ05أق أألالطم©» االاعألا1 لال 


لامع اظثم | طاااعاءاناعنا 


4 عالاأا مالا »ع6مغن5 ١3‏ 06 0011 8 مم 31511315مم3 ع1اآ عصبيعز ها 


لال 0031تعأمع .»اعماضة عا.عمم ذا ؟أثالاناه'"0 عطام أله عااع .متهم وا 
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0110 ع5 أع عنامع عااآ عصيعز ها .5018 عا عؤلمع0 عزاعوه ع5 أألمط 
5 .1366م 55 3 عانازا عا عأأاعدمع؟ الامم عباومغطأه|اطأم ١5‏ 5رعل 
اعمألة عا ع4نا0 ألااع0 'الاة ©35ام] عااع؛ عتأناة ثانا عطعععطععء مع عااع'0 
الا0م علعمعم ع5 عااع .أضع6060:م لالوعا136 01 ألاططغ0 بان ذال 11ه/اج 
عا ع0 آأم/ا م0 .3065م 5ع]! /ع0الاما 3 عمطعطامامه أع /ع355 موق عا 
ألاعم عزأاطنام عا أ 03115 06 ذ5أع3م(ا ١65‏ وم غلام 66 5 عرزا 


.”اتا 0 ذاباعاء 5ع ”ع:]] عا [١‏ الانلامهء06 أمولمعمع60 

ع بة8 د5عالقطن”أو/ا بال 5اناعاع 5ع“ نع !1 عربياعز ها 
555 06 5011 /اعماأدة عا : 3065م 5ع)ا عقالاما عااع 
” ؟أن| 1915 نالأ علا أ5ع'0ا0 ! أمآ أوع"0 ! طكظ“ :اأعمأدة عا 


عاناأا لهك أقع ل عطقع؟ أمومعأا ٠عئامم‏ ا 5يعلا عاباعع» 1116 عرميعز ها 


.امم 55 عتأممه 

!؟ا16 ناآ 1915 006 7 (10 ؛ ناآ 5» آلا“ :ع!!1 عباعز ها 

” !أهأ [500 6862 5أناة عل“ :(ع؟ ع0 31501ان5ع5 ) 'عمادة عا 
” !0555لا 205 06 231507 3| أ5ع"'0 إ!كاناقت“ :ع!|!!؟! عرباعز جا 
” !؟75أؤأملا 05/“ :زعماأدة عا 


0731501 اناع| 0'863200517 5أطأوأاممه 66 أمه “١15‏ ز:عااآ عدميعز ها 
5 021193061 756 أع 3016لا امه 5011 3 35م أماعصصع مم5" ذ1١‏ 


”.ممأوناعء مامد 


7ع © الا 35 لا!آ *! 731501 أاناعا 3556| أمه"ا 5!|| أع“ :عماومة عا 


؟3اع الامم عااعأن1أه 


2005 


5) عز ءعلاوغلإأامأاطلط ,باعا ع0 5عثنازا دعا عأصبمءرمطع'ل“ :زعا عصبيعز ها 


”ع30ام الاعا 3 5أاعممع؟ 5ع!ا عز 5الام 5ذا 


5:) اآلا0م 0116م أقع1والات اع 5ع أناق'0ا ! نالا [3'[ ءألا0“ :أعمامة عا 


” !زعاملا 
:(عأدمطأ عع/3) عااأ؟ عربعز ها 
4 


ع0 3556| أمه"م ١١5‏ ! غ6ام/ا ما 063 5 كالاعاه16م 619011 ألا ع0 ألاه 1“ 


” إعانلاع 535‏ 3 االاعألاة! ©| أ© 5019 لالاعا/ا © ي»5ع/ا|ا دعا 


5 (©ع 5عالا١|‏ 06 5006161911 ع5 ألا ! ١31501‏ 35 لآ“ :أعماضدة عا 


” بع معنن ع0 


5560 3ا 6م000 5" ألا0 011 35م 72"355 ع0 با “١‏ :عااة عمبيعز ها 


”أن تعاومع'0 
:زواع" آناة أمدع نأل بال 1112(6مم ع| أصق أ ممما ( ؟عمأصة عا 
” إآعمن ع1“ 


ع5 ١!‏ ألاعم 01016 أعنن 06 02315 :... *! آأعطه مم أوع"ن“ :عاا1 عمبيعز ها 


” ؟5معن دعل صعألط ع1 /عل 00050 الامم أأماو/اة م 

:(30 508 ع0 2016ج2مع7 ا أع عن عل أمهتواءة ) تعمامة عا 
” !35م 15ل2'0 5ع]ألاق ١5‏ 046 010115 06 056م015 أعطه ع1“ 
(©0ا536625110) عا عوباعز ها 


” إب؟عإ/ا | ,عغ]6 إباعا| ع0 ابااع© أممرا» 
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” !5أطاعومطع 205 ع عأنلا ها ! أأ19 3 ألام1 ءأنا0“ :أعماأصة عا 


5 36م غنام! »ع غأ3اع8300 عل عأاناذا عا أمو2200155ط ) عاالآ عصبعز ها 


( 5عالة0 ع0 5أعوملراأ 
” إ؟عاناز|ا ع0 الا5 اعلآ ع0 000506 5 ألا0 أ3055 ألاا أوع'0 ]1ع 


8 “علا0'655 لأ مع 5أهاغ'ل“:ز ع 06 أ90آنامم) عمأمة عا 


” !31م أ5ع منلامك عا أع عصمق عااعئ/انامن 
” !63006 ع05هم6) عصنا 13أملا ماع “: زع أحاممأ عتيك) 6 عرمبياعز ها 


©0611 3ا 016 31015 5ع]لاأا 065 تعلط 15|! نا! ! عدهل أم1 اع“ :يعمادة عا 


” إع30 1911 


3 عأممه 6 الامامطاً طمم 10158 الامم... 15|ا عل“: 16لا عربيعز ها 


” إعأرعرا0 


0 0# 00556 13 1200191 (اع أماع0اعنالاممء!أ أالناوامم3 ) 'عماأدة عا 


” !و/اق(8... !م/لر8» (210 


5 5لا0آ 06 ع©15أقط 53 0130501556 044 الامم أع“ :ع!|!1 عصبيعز ها 
51/0 13 أنال كاناعه 5ئنا0] 06 أع“ (970وع: ذال ع1 16 عااع )”3215م 


” !5035© 5ع علاتامه6 
...61 3 3 أع7 عه أع الباوامم0'9 66556 'عماودة عا 


5 عطععطء عااء )”! الاصطع "| عنأصم»...مامع أع...“ :16لا عصنيعز ها 
2 


” إأععه عأنامعع“ رز عتناذا ها 0305 355906 ذانا 
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5 

| 5ع ؛5عغطاصدم ذ5عاء5اهعهطك ذ5ع!ا الهم ذأوا/!“ 

5ه »5الامألاة/ا 1005:145م56001 185 2 5152065 65 ا 
١317031115...»‏ »01001531015 »315 |اناط »013015531015 7055185 65 ا 
!... 0 5ناامص 72605321 ذناام ١310٠‏ 5ئناام ذالنا أ5ع دمع || 

للا عتتع1 ا ع0 ذ5نعأأمهامنا أأومع؟ ١١‏ 

”(1)اناصوع" أوع'0 


16د ع0 5ن ! 0651م 13 3 دعا 05معملامن عم عل“ :عمادة عا 


!غأاطناه ع30ا ألا ثان"ل الاع605355 16م(3اأ5 ذانا"0 5ألا5 56 عل ! 2905م 


الاعال 06 0206 لا3 لالامام أصه"ا ١15‏ عآابةه ا عوط“ :عااآ؟ عريعز ها 


” !05ع0 5ع) إعناا الامم...! عئأزاغ'0 


© 315الا002 ناا !015ة لاقع 505 أعتأطااغ انامم عإعبة انامظ“ :إعمادة عا 


” !أ05أة /ع0160:م عا ع0 تعأععمع 


10 06 ....عطمطة6م أمأ 001606915 لا 05أملط بلق “5١‏ نعااة عصبيعز ها 


” إعلممم 
( 5مأهقم 5عل عتنانا عا علاغادع أنا || ( اعماضة عا 
” إ؟عأواع0نت8 5ع نجطن) .0601م عه أده 1لا“ 


ا ©75 لا 064ال50آلام 1911 ع1 ألاعم 3© ع4لا0 أ5ع'ل01“ :ه111 عدريعز ها 


” !35م عللؤط 5أ9لطلطمه 
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6 : عت (اناصطة |'لا0 32103102 665 5لامآ اع“ :أعماصة عا 
غأأءااطنام عصبا أوع'0“ زع" ع0 عأآنامم ١١‏ )”65326215 »515065 10052أم5001 


” !؟1 300311 وم ثانا الامم 


©5 طل0ا0م لاه 20أ13 3 ا'نان0150! 0064 علا عط احصاصة"' ا“ :عااآ عديعز ها 


” إعلممعغ06 


301103 ثانا 35م 5أناة 06 عل“ (ؤذ5ألا الهامع5 ع5 51 علامامه ) 'عمامة عا 


بايا | 


”.1 3 أوع01مم3" عز ١لطلو1‏ 35 ناذأ أ5“ :عااآ عصباعز 9 


5 3 يعاع] 3 عطلرم)أ عانازا عا : ع0مممة أباا عم اناو أصو/ا م5 مااع 
ع1/ع] 31م أ5ع عانازا عا : كطلهط ذ5ع! عنأضع 1816 15 غأأمناماع5'90 ١١‏ : 1605م 
أأ5أ523 56 2٠5لأول9‏ ا لع] أ 5ألام...ععمعأاز5 ع0 أمعمموالا : آنا أمهناع0 
أنا0 ثانا'نا0اعلا0 »©(اطامكه ع]ز زا 8 أعط ع5 أع...عناع|اأرع؟ عا أع عئنازا بل 


.01615 185 5ألامع0 ناا 35م 211ناة"ا 

بعالا 3ا 203206 5مععع [ عا !الاعاناه0 0 ! الاعانا00 0-»“ 
الاع0© عا 0006 701005 ألال المتعصوع الاعؤطه'٠‏ اع 
!”(10116)2 ع5 أع 6016 0600115 70105 علا0 5300 انا 


ناه ) 53/2010 ناكل 0216م ا 06 غ01 بال لأمه دبا 0305 ع6ناذا عا علأعز ١١‏ 


(!©0855ع] | 06 


” ؟الماعصمع أعه أ0با0ن أ5ع'0 15أوالطا...!!!! 0101“ 
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3 عطعععطه ذأ عأأ6مع] 053016 3 : ملوط 13 3 عطمطقق رمك ؛ عباؤغاعء عه ١١‏ 
501 ||... 6165م6) باع ع0 05لامه 0645 0ومعامع 05...لاناأناواعن0 'عذاآلا 
501061 ع1 اباعة : 03155 عئنغؤامانا ها ( 180855 وا باه ( ممعاته »1 الا5 
اماع ع00101138601» أأمع5'9555 |! 5ألام 'عالا 3 علامتاممه أ أ 6 أواه66 أوء 
5 هٌ6ةالاع!؟ 06 356/ عا عع/3 إعلامز ة أعم ع5 ١1‏ : ع5أولن علانا الا5 
أمعأناع0 عزةاثاناا 3ا...عالاءذ5ناهط عا » 5علا531055آ6 565 06 516أمم 13 06 


...لأه| 285 عل أأضعنا عاطاتاع5 أنالن علا0أ5نالما عنا متمعأامع مه اع معغأرعام 


لاطع اظكم ا طاللاعا 015 1 


ملقم ع0 أأممع ؛ طلقم 13 3 /2ع0'051 /ع01قم ثلا ءعنأمع عااآ عريعز ها 
علا6000 نا" 0011 انامأ اأضعنا أمعاطلداع5 أنان دالا ع0 ع]آأناه عذنل"0 أع 
©ا510ناا/اا .1لا 500 عأذنازة أع علاغغا ع5 أعمادة عا..عطلوأدأها باه عممعاعصمهة 
1131 علا 315013015 عل0م)0ممع'5 الآ علدباعز ها .عغصالا 
أعأصضوم عا ع05مغ0 عااع أعء عمق هضم5 331556 أعمادة عا .عممعة]] ألما 
!311 الا0م ع7 الامأع؟ ع5 5دألام |50 عا علطؤقط 3 أنا! أصولاع0 ع الأ انامم ع0 
أملام3661 عاعماصة عا .عناوغطأه|اطاط | 025 علنانا صب عطعععطه 
06 3 310 م5 056م06 أأمل/اقت 165م3 علامطونلاع'! » تعأاموم ع|ا أموباع0 


عع )| أباع؟ عا أع عانازا صب أؤأمطك 3 ع1( عرياعز ها .آنا 06 


5300 


” ؟عايازا عن عزمممع أ0بان أوع"0“ :إعمأدة عا 

!!!اع0'50 305 5000 »” لأوع0 :وأ ع0 ع6غ6مه0مغ"“ نم1١‏ عرمبيعز ها 
:0015101 05'أنا : /19ط5م ع0 عناوأذباا/ا 

معام 55 عع ال ل- 31121 /ذا/ ننام» . عطا نا ناه لا الاللاللا// : كمأحا 


]01م 3014م6 56 3 عمدعمامامه بعالم 0( ©7130 (انا'نا0 أصولمعط 


.]|| 3 أعم عه اع عانازا عا عالاباه مالا عريعز ا ع506أدع'٠‏ أأمممع 


”: بالكاصط 3 5ع(7تمع1 5ع0 مدع 5'5016555 35131116 عططاطع؟ 12“ 


يليا | 


” ؟3ب أ0نان أوع"0“ :إعماأدة عا 

” إ5ع/ألا لل 010 01ا0م...5أ3م نال أو5ع'ن“ :31أراكم/ع!!1؟ عضباعز ها 
.0316 عع/31 010ل ع! أع طثلوم ع0 نامدهع7016 ثانا لقعم اأعماودة عا 

” 99ب ]اط “رمالا عا خم ممم ( ؟اعمأدة عا 

”.ع55ع6/ا|"| 0007315565 لا 6لا 1لا0م...لألا نالا“ :131اك4/ع1ا] عدصبيعز ها 
711نأنا00 1أ50 اعمأصة عا 

”...5 53ع00زعاصا"! بالأكامع“ نع 1١!‏ عصيعز ها 


آأعطه عا أوع"0“ :طلقط 13 3 طالا 06 عأأناه'٠‏ أطوم لام نزعاما"ا عتعماومة عا 


” ؟اعأمع] عم الامم أؤطلأة غلإملامع 13 ألا 
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53601 


ثانا |73 56نا"0 046 أضومعأع؛ عا عص يعلنازا عا معطصرماعء عد5و وا عااع 
ك5ألام 0355906 (الا !7310106 الا0م 00177 06م 5عا| علامعء 00101 


| لك أألا5]لا0م 


© الا0م... عغلاملاقع 208 ألان لوألاكث أوع'0“ :2أادظم/ع|اا] عصبعز ها 


” !معووع0 
.عااع'0 الامألاة انامأ أداع7اناأنا001 015ا0[لا0] أطق/الاط أعماأودة عا 
” ؟لو]اطهثم عأأع0 ألا أوع"0»“ 


ع0 066556 : الاك أنا0 5123م علقأطكظ“ :1وأاكظ/ع!!؟ عمباعز ها 
»أ0] أ 065660503066 55 3 90031116405"( ... 6ألاوهع ١3‏ ع0 أع الاملطة"! 


” ؟لاآ 5»© ألا 


5 ام ع[...1]/ع065 عا 0305 أآلا ألا أنااعه 5أناة عل“ :نالأكامعا/عمأم5 عا 
6060م عز أء 505015 عز...6ااع9032 ١3‏ 04 106م9١‏ 5ناام ,6م9310 أء 
00 عمططلة؟ عزءصولا عا عماترهن عأمام 229 الا5 10005 عز.. .1015 دعا 
5 085 لاقع" 015 عل .ملناها عا 7(6اصاهن ع1ااناط عز أع أمعمعع5 عا 
5) 5ع]لامآ أعء ]16 ا ع0 5ع61 دعا ع5(مرع] عز... 5عؤامعم 
أه'ل ! /ع055م /ع31556| ©77 الا0م (أ50 أضق/اع0 أضعصواعمئ'ة 60562065 
أطاع 3< 011ل عامنا عطعغا؟ هم أع أمعمعاق/ا أنامم اعأه مع عمج" 
0 ]11 ذ5ناام 6أأ3اع5 أنال أنااعه غص عامممرع 35م أدع'2 |[...كاناع/ا عز ناه 


” !(30 ذناام أء ع10م3؟ ذناام ءأمما 


” ؟ 31193006517 ع0 3187م لالنمعامع نذأ كك“ :5121م /عااآ عمباعز ها 


5302 


5 ع15ألا0ل0م 5 أ3؟جتع ط0الامه مألا عا مأصقأواء5ع'5 ( اأعماأضة عا 


(...6]]©15 
"آنا ع0 مهم ع0معأامع'ز عن الامم 3| أبااعه6 عصمهل أ5ع 0“ 


اماع 3 ؛ عماصصمط ألحعل 3 عكانامنا0'0 أ0؟ عا“ :نوأراككم /عااا عميعز ها 
©5 أ© ©325590م 501 آلا5 ألاا أ2ق/اع0 أقعصااعصمائة 5معن 5عا.باعة01ل 
5) 001006 595 0805 أقع]] || .0015 5ع0 عوومك اأناو5ه| أمعصنعأومم 
الع تدع أناع؟ أباا م .015مثأ ١45‏ ع05م(! أ || .5أعزلاة 565 06 5ع6 0 لأوع0 
56 15 31م 13250011665 723163201565 065 011311 015] دعا 
1306 ذا عناغامع ١١...5ع:36‏ 5ع)! ؤ5لاما 06 أع )عأطأو بال 2 5غع1امء6 وع0 
0 ]3/32 2312166 ذا ع0 6أأمأوأأنا ها 06 ع 1دمطع "5 أع أع 11306 مم5 3 
معاط أ5 أع 21و1]... الاع16555م00 لع أع لوالا مع عووغ || .عوو هما 
5 211ع1] 56 0 كالاعأ© لا0'3ا50لاز أمعل/اغاغ'5 2]11005أطع دوا ١5‏ عبا0 


راع01 


5أ/ عل“ :ز وو55ع؟/ا"| ع أعأأع"| 5نا50 01واع2350اه ) بالأكامع/'عمأم5 عا 


” !اع|اناوطاأة5 ع0 دنا /ع05م0/م أنااأ 
” ا!أعطكن صما 3 عاطدعددع.: “١‏ :ع ذا عرميعز ها 


5601© أ30اع300ا0 أع 16أ2] عصبئل عغأوط عل أموذ5ذأمة؟ ) »عمادة عا 


” !؟أعطن رهالا“ز 0217301596 


59161 "5 31م أأم؟ أع عاط |اأاوغ"| عباوم5ع:م لمعم مع اآباو أمعددمعااعا أن ١١‏ 
ثانا ع6تطاع0000....أناا 06 0016 3 عع 3 عاناهم؟ عأباه'٠|‏ 50182 »ع1 الا5 
الاة 060لا | /ع355م ألاعم 05....”بالكامع”426 لعمطث 06 أصوذحه 


105 لاع 1166 50105 61510/ا 3| عع/اق طونغ"! 
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13 0325 عوصمهة ©ع| أع عالازا ع| عمرعاع ع1 عمصمبيعزر ها 


.00014556 91556 عئأغاثاناا ا أع أزه5 عااع...عبوغ لاه اطتم 
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لاطعا اظكم ١‏ طالاع | 1 4لا09 


63 3ا ع0 (ومتاععم 01 مع عالو5 ١5‏ 0325 عمصقن/ا' 5 أعامرأآمنا 
.لاةع]3ام عا الا5 ©م0211320 "لان 132015 أأنلاة ع1 الاعاععز0م "0 ععغ اانا 
لا هلاناا 7انا"0 016ناا...(59672 ثانا ) 0016م عذنا علا از ءع1زم0 متهم 13 عدا 
اه عصماماهت ذ5عأااعأ311 5دعملغ1 5ع0 وم عصماصطاعا ع5 أل0 أمع231م05ة] 
مأو ا عنا .3055لا 065 أذا ع١‏ »31 الامم ]050 "0 5'5015521]1 
8 الا5 70216 لان 13865015 أع 076016216 7723116 عذانا أمعزا اأمعردعباة0 
5 و3اع6 ألاما ».لواء6"! الا5 ]3003121 01106311 ال 5306ن/ا عا عمغهنه 


.3ط عاغأماناا عمنا 


أع أعأ5غ6طأودعمو" انامم 16556/غ'0 ]615 مم5 06 غ6 أأمعط“ :أمصوع0110 عا 


” !67310201065م5 565 1131© |3175 001011935 لاا 


“( 5/1006 ع انا عأ12ألا لاع اناهم 5021116 53 01"لاناه ) 'عألم متا 


” إأعلكن ع وع0ه 5م7٠‏ 


! علاطمط علاناعز عه عاللأه0 عألاعم عااعنك“ :ز أموكء ) أمدعواءأل عا 


”7 !001 أنا130أم/ا عا أع وأنا ع0 5عتمع/ا 015[ 


عالانا0 آلا أعماط5 لال 6285 عا 0305 عااأباوتك"| عأصوام تعام امنا 
عا 'الاة 0مع]6"٠‏ || ! 3105511616 5أ0010رع'5 الامم كالاعلا 5ع| أمصعصمعغوةا 


عا 006 5355 006131107 507 أألا5الا0م |أ ءأناا آلا 6ل26عم ١‏ 5ألام عمو 


2304 


(أعطه عا )ضوع و أن ع١‏ 016 0613115...]192015 5ع) عالاألاة ع55ألام و |اطنام 
أناقط دع 95 ع0 أع عناعنا03 3 00116 ع0 1616 ا عونامط ‏ قواء6"! الا ) 


5 5# ألا ع0 أأملا ع0 أعاأمع] الامم 
” !الاع65355 ع6 :ه631 عاطوغأقغ/ا ملا“ :أصوع0190 عا 
: (66311011م0 5017 301/اأناة؟نامم ) ع الاصتا 


3 عم عمومويع2 ! عمصصوط عنتاأمم ع كأعطه ؛ عونيعانا أو5ء اباو 01116 م0 » 
5 1005 لااع0065 3 || ! ععغ 55 هم 3 ©5554 ]طلرع 


!5060105 
” !لأصضعااعمءياع ! عاطقل ألمصضمع“ :أموعو1ل عا 


أعمأمة عا 046 1802015 5ع5لاع/ا13 065 لامأععناة ع0 أأبااط عا ممعامع م0 
5 ©6017 15أ0لا50 0505| 06 01005531م لاع ع(الاهأ0001015 56 


ع0 عدماعام عذاعمم ا علاغامع تعأمكآم'ا...أؤألوام 06 ذ5أمعطعد5ة5امغةو 


” !إمعاتو6) ع5 أممنا عأمز ع0 1١15‏ 5ع1...! طباهمق/لا“ نأموعو0 عا 


” باعرك أصود أ أآناذ أدع"0)" نازع مما 
:0116 عا 


” !5اعمامة5 0# ألع20أ60! ثانا ألامأ 0101م 355627 3 لطع / |“ 


5305 


” إأعطمع ىرنه أودع")“” برع أممم لاما" 


از .500 685 8 داعام (معلءمم وا )52 عا علاوءم3000 |"نا0 132015 
لاطعلا أده | عصامامه عصنؤه5 ا ع]أل0 أ 2116م 55 ممرعاع 
©5656 ققاءغ"! آلاذ5 آعآ0 بال 5306لا عا .6 1أ53 ١5‏ 0305 1أ555320مع] 
.016[ 06 تطلاقصط 6©5| 501 ع5 انان 15أ0صهة أمعممعلازووعومم 
5... 601101510056 ع5 اعمادة عا 5مطاع]ا عن أمولمعط... عباوأذنالا 
١3 6‏ عودهمام !١‏ ! 23105طعلاعناقه ع0 أعأع'٠‏ 5لا50 أ5ع'0 أ 1015 ع1ااع0 
عااناط أء 6مم59 :61 3 1ل02مع5'21 "5 ع(الامه 5ماقط 5عم5 عأأامع 
5 مآ 35م 5آألا5 6ص عل ! 35م 6مم1]53 عم علة“ :ع6بمغاناع عاأم/ا عردب"0 
كالا0م6"!| نان 5ع'75 بلا! !أ125أ3 065م13 27 لا 0116 الامم ع(غم مم1 ألا( ! 


” إععرغم وم ع0 


0 192015 عنع]1 3 5019 بال عطلاماع؟ ذأجطم بعناعاع؟ ع5 عل عامع] ١١‏ 
5 5ع5 5ع1لا10 لا0اعم 3 001١‏ أ 20310آ31016© 5017 أألا5الا0م 56 


.5ع101 


عل (!علمع06 عم 3 ععطعععطه ع0 عذ5معم015 غ1 عز[...مفطهط أم1 اع» 


” !أ10 أ2و/اع0 350315[ ذ5ناام (31219م ع0 


5 77315 0164م ١3‏ 50105لاز م3202 [أ.../علاعاع؟ ع5 3 35م علالرو"م ١|‏ 
عا 0516م عأدع؟ || أ عرواع3' | عم الاو أصقلاج أمعطعةا عا وعمنره] 


00 اأعطاتاه5 دمب" 31015 عاأضه؟ ١١‏ .501 باق 00116 1506لا 


مه"| أ5 60121756 أتلعطاع0لا00 ع]أاممة"'5 عو5أواء6' ٠‏ .عناوأ5نالا 


.الا0[ لا أأناط 13 06 أناعتاع/اأ55ع001م 3553م 
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10 
لاطعا اظكم | طالااعاناكلاان 


ع0 عفأمعا عالاع .لالمعأة أأم/ا عا أء عصؤهنه مع عناأامع عاالة عمبيعز ها 


.6 |اأع/اغ" 
” !أمأ...طع“ زع 1١1‏ عصبيعز ها 


0 0305 1056م عممدع أع الوط 53 أطو و60 ( اعمأضة عا 
© 76 لاا أ 3105م 15لا عل ! عاغ, ءأمم م155 ا“ :(6030لاعناة6 


” !5لاام 95زع/ 


(“اأ0لا ع0 003001 مع عغم وا عل عاق عا نان[ ) عا عرياعز ها 


” ؟ؤواآ صمط 99 00 »: 


!ألا 5لاام <الاعلا 06م عز[... 65طا606م 50615 5ع| 0305“ :أعماضة عا 


!05 أ طالناط"0 


5 ! 115 نمم .'ع01/اغ0 عأ هلا علولا عا“ :ععغم دالرعااة عصيعز ها 


” اإأضمععأطء06 ع1 5عاوات 5ع! 5ألام أأهطه 19 ع0 علوم لماع "5 أزمن/ا 5مناه! 


أ3/ع355| 06 عل ! <الامم6 دمأ ع0 أأذبل؟ عا 5نم [9'ل“ :عمامة عا 


701 ع0 عاءم0مم5'9 عمدهم5معم 
” !؟عاناعة5 'ع31555| 0 35ل لاا أ“ :76 3 /عاالآ عومبيعز ها 


17 1لا ثانا 2317م ع/غم املا طعأط0 25اع؟3املماع؟ ب 1“ :أعماوة عا 


يليا | 


]لا0م [3105 أ30 أى'ل !5ع نا عنان اعنته ذالط“ نعغم ا /عاال عصيعز ها 


” إ5ع/الا لاا علا 


53607 


” !الاع |73 لاق اناع |2 عا /ع3[0101 0101م 301 35 لا 1“ :أعمأصة عا 


0621 أمناأ5 6]9(1 ا'نا0 35م 521/215 عن عل“ :عقغم 3 /عااآ عديعز ها 


” إأمواعةم اع 


ع[ أ5 ,ع/غم! يع أاممناة مع" عل“ ْ) ملومط 3ا أصضووع:م ألا ( اعمأطة عا 


” !أقاعناا عا عز:3ا عأوع! 


” !5اأآ ممص .واعه 35م 5أ19 علا“ :عغم 13 /عاا؟ عمبيعز ها 
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©2155“ :( 1غ 55 ع0 م1280 13 3 أمواقباط أع أمهناعا ع5 ) 'عمامة عا 


” !مأوآنام »مصطلقك ع!ا 5نامع ! أمما 


©2051 كأ0لا عنا"ل »غ161 أمووع! أنا ) ععغم 3 /عااةا عربيعز ها 
اعنان 0م000 عبان عأاناكما"ا معاط ؤاثم/ا !!! متهاناط“ :رز أ؟ 5أ0] 


إعماممع؟ عأااعنو عزممممائه 3 306556 
” !أ0أ ع1م00ع...“ :(أمةاناعع؟ لاع أنامأ عاناعلا 165 101201 ع5) 'عمأد5 عا 
”.امم أوع"0 ءآنا0“ نع!!1! عصيعز ها 


لا علا عالاذا ثانا أ5ع'ه »عاعاغ1م علالامه اط“ (١‏ أصو” ( 'عماصضة عا 


” ؟اع27"3(0 3 با 7111315 ع ]| إ5ع انملاع 
”167]أم دع 05(رع/م ع1 عز عبلا0 أقأناام أوع"0“ زع!|!1! عصبيعز ها 


:( 6م063 3ا ) »عمامة عا 


5308 


آم طلأم5ع5 لوخم عل ! غلأأم مع عوممعام عم وه'ن0ن مأم5ع5 35م أو"م عل“ 


” !10 ع0 آم مه20وم دمغ ع0 


5 ]لاط 17 ناآ 0116 الامم عاغ 19 35م ذ5آألاة عم عل“ نع!!؟! عصباعز ها 


” !5306لا لات أ2315 
” إعغم وص عل اهص عع 21م ع0 عأقعظ“' :عمادة عا 


06 191315 13 لان 0١‏ أ5ع'©6 ؛»7006ممع5 عصن 3 لا |“ نعااة عصبيعز ها 


” !!!مأوأنام 
” !عا6أ055طمص| ‏ ذاع© 300ل9...”! أوا/ل“ :تعمامدة عا 
”5.7 ناة 165 06 05! 06/1315 نا 1“ نع!!!! عربياعز ها 


0 065505 لات ع6 01اللا...غنامغاناء »علع1 31م 865515 ) 'عماأمة عا 


0606112057 عذال 6غ 05'5 عألا هم عل غ6أأمم ها “زأنا 


5 180005 06 تمعأطلممن“ نز 06165 565 3 ألهلاء5255 ) عاالآ ميعز ها 


” ؟5ا16م1 دعا 0305 الاع5 لانثغلا لاا 
” بعالا هم ع0 0116 عنأنح' ا“ :تعمادة عا 


عالاالا قعااج ألامم /ع3155| ألاما 06 6/6 عز ‏ 5أمروط“ :ما عرميعز ها 


” !]10161 علا 0305 
” ؟|055ا3 [10[“ :اأعمادة عا 
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©انا الا0م 206قطءع6"! عز »035 ؟الاعم عط عز عمامامت اع“ زع 1اآ عميعز ها 


” إوعار|| 06 غ106 
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” ؟15| با 011370 5ألامع0ا“ :اأعمأضدة عا 

” !أ55لاة عألا قط ع0 6أأمطم ا“ نع!!! عربياعز ها 

” ؟701]16 عأباق"'| اع“ :رعماأصة عا 

” إوعلاة) دعا 5مول عؤ6وصواط“ :ع ١1‏ عرياعز ها 

” !؟وع/ا6) وعأ“ :اعمأصدة عا 

” إعولاع باعلا 16أن ١3‏ ع0 05م0/م 3 5ع/ا6) دعل أآبا0“ نع !| عرباعز جا 


»انا03أ30 185 5001 عن“ :( الاعنا600 ,2غ6أ16 ا أموطاعمط ) 'عماصة عا 


” إكالاعلاأ/ع/ا 5لاام 5ع! 501 ألا أ1016 ١5‏ 0305 


3 3556م 506 أناع6"... أمعومعاوابم6 عأةم5' 5 مااع ( ع عصباعز ها 
ع0 68556 لأ 1/35 0101300“ :( 5001 اعلا أممممععغعوغ! الإعانامه عذنا 


” ؟5الاعناا 5ع| اعنامزل 


مع" عز ءأمم عللى“ :( 021055 كاناعل 125 5315155301 أناا ) “عمأم5 عا 
5 27315 230أن1 31/315'ز 0150| أمعتاعاناع5 083552315 عل ! ع أاممناة 


” !إمع206]51/ بامعل/اع0 5ألا5 ع 
” إمموأؤ5أء06 عدباع350نام0)“ نع!!!! عرباعز ها 


5 53168 مااع ! ضوعزاغم دربكل عأااعمع؟] ١5‏ 6ذاأن/ا 5أو/اج'ل“ :أعمادة عا 
0ط أو" عل:ة53151 31" عز علا0:50! 06623115[]1 ع5 عااع . 5عاأج 
0310ع. ثانا 3206| "م عالع : ,عامصاصم "| آنامم لاوعألامهت طملطا أغأاهم315 [ز 


” !3003[5[ أواعأاطناه'"7 عز عبا0 


3/0 


اع30وع.) عا أمعن/الاعم 7(»5الأءالا 5ع علا0 أؤماق أو5ع"0)“ :ع1ا؟ عصبيعز ها 


يليا | 


61 53 ع0 ١١ةط‏ 15 501 أ'ل:اع50105 ١3‏ 06 غامع]ا أى'ل“ :أعمادة عا 
©ااع... ع 73106 أع 1/3065لا53 5©5ة5 065 31/66 030566 31" عز أ 
: ألعطمعامع! ألوانامط ع5 عااع...10توع) عه أععووا عم 3 غلناطماامم0 0 


”.عع الامم لاع" ؤ5ناام 315ل/انام0م 06 ع[ 


” إعصوص|اغم عطعصواط عذبنيع!اعطاول/ا!“ نع!!! عصيعز ها 
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5 دع 063121105ثاعة ملاعم عضن عااع انامم غبا00طة 1ى'ل“ :أعمادة عا 
أ'ز أع 560565 5عطعصقم6 5ع0 أع عاالهم ا ع0 'الاة 0566م (3"! ع[ : 
005 185 0146 31/301 أع 136 نال نادع"| 0305 اأعناواع0 مه5 056م06 


”.لاع بال غماناااج أى'ز أمعتممطع"! عدم 


5 7005 06 5لاطلكلآ 06 2165 5ع0 3 أممة عن“ :ع1ا؟ عصبيعز ها 
83 6001210645 أ 5ع053556 أأمنلاتج 5»©| 5غ68(م23 د5ع رأ معلاةء 
5الاع| 06 ]19 005لا 5لاهلا .أتاعطعصمم]الامع اباعا ع)عصصوملموط3 
الا0م أقعأامن6 0/15 الامم ...65613165 705 215وآاقع 5أأأعم أع 5أصوكامع 
065 01055 أ© 2315 ع1 أع 5ع10م6 ١5‏ 636030 ع1 532365 5ع 5لاملا 
!أ0/ا3 30165 ع]أ0'/0 5ع205ع061 5ع!ا ,»5016 13 يع]اناانام؟ ا أمعصغمممة! 


”.35 لم6 5ع غناا 


53/1 


©7617 70 اعلاا 506 315لا عل ! أعللا 5لا0[لا0! ! إعنا!“ :أعماوضة عا 


” !كلامآ مع انامم 


” إعنااععا ١2‏ ,3م أقأناام أ0ا عموامة“ :(1م3 أبن م1 ) عاالة عمبيعز ها 
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لاطعا اقم | طاللاعاءااد 


ثانا أأؤأمطه دع أأ...5عانازا 05 5ع:]] 5ع الا5 1131ل 6لا ( اعمأطدة عا 


( 1616 دا عطعمط اع عئذا عل عأو55» ١١‏ )”, 151016خ'01030010...0' ٠‏ “: 


38 3 عانازا عا أعمرعم !”)١‏ مع 05(تع1م007 عم عز »غناو املامه م0[ “ 
311 0'13000101301...2100 م000“( عأأنا ثانا 0معام مع أع عنام 


:( عغذا ‏ أعم عه أع عاناذا عا عالاناه |ز ) نال 
0 ©0637 15 06 غلا هاع5 علالطمط ذانا عناا 0م9016 : 1 عاء)لكم» 


ازلء لضعلا عا أع عغم صمة 3 115 ننا عامل مبباواعنا0ن 51 : 14 عا6 11م 


.01 غ0ملط050» منعه5 


3 اع3221ئ] أناا مه ؛ عغم لم5 مم13 أصوقآمع طب 51 : 195 ع 1م 


.ولا 


أناا طم 31015 عصطصهوط ذن"0 أأعه'| عناغته عصصمط صلب 51 : 196 »1016م 


”.الام مه5 3 اأعه'| ومع/اعة0 


:| أع عووالاناه'"| عأمممع عناع|اأنع] ١١‏ 


3/2 


3/6 ا!عاعنا00 3 ع15أمالاة أ5ع 21166ط عطاطع؟ا عصب زه : 129 ع11م 


”.لاقع"! 3 /عاعز 5عا أع /عم3123 5ع 31015 1أ0ل نه »عصاصصطمط عتأناة ذانا 
(ع360ام 53 3 عأناذا عا أعمرعء ,عمامة ع1) 

”> إأاع0لأوطك اعن0...! بلوهع'٠|‏ 10305“ 

)ع وام عأمونا عل غألغمممتن عمالاانا ها : عتناذا عتأباج حب لمعم اا 
” !3105م ع1 3 أقع 131أع7 ع5 [055ا3 كالاعأل 5ع | ! 1112 ناهةط اعل01»“ 
)ع6 شام 55 3 عتناذا عا أعرمع؟ اا 

” ؟كعاىاز| عأناق"| عودمل أ5ع ناه ذ5أوا/1"“ 


عأ ع5 يعتلع1 91م 18002556 عا بع أواعلنا8 عل عاناا عا عطعععلاه اا 


:|| أ 3065م 5ه ع(الاما 955601" 5 يعالاء695 3 االاعأناو؟ عا 5اع/ا 
ألو مومعلاع عا 

الاق أأعه'! 2 30065 5ع)ا عصاصطه 

/ا316 مآ 032625 010[1ماعناع) عل 

أأنا51 5325 ([0115561/3 10١‏ 5اعن/ا اع 

بأألام ا ع0 5عطدله 5ع! ععرلم 

5 0095ل غأ9 000261 غ1 معز اع 

عطناا 13 عنالامك 50105 631515 065ا 

ألاعم/ع5 06 0365565 065 اع 


.31 اة] 160556 06نا'0 الامأنام 


53/3 


عل ناذا ماهم عا 5لرعأنا 010130 
ل 1360م 23 35اع/انام!!ا لا[ 

010 ع1 ١١‏ 501 باق'0ا50ئناز 010 

13 31م 5ع "0 ع لطالاه 
)نالاع][ 18 الا5 أع عألا 13 الاك 


!(3)أ10اع'! 91م 'عووة «<ناعلا عز ءأواا 
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0110611 ال ع15396/ا ١6‏ 6نا0 355996م عه ع؟ذا ع0 أذ الحأ ج عراعم كر 


) 60" انا 200313116 

” !؟5|| نا1!“ :أم 01063 عا 

| ع5 أع عانانا عا عممعاعه تعمامة عار 

” ؟5!| لا ع6لا0 ع0 أ5ع'ا0 اع“ 

(األاعانا؟ عا 'اناة ١31556‏ 3 اآبان ععلاذا عا 2001201 ) 'عملمة عا 
؛©50651 3ا 1...06وا/اًا ال 5اناعاء 5ع |“ 

5الاع] 065 0056 ]انا 21 عا ! لاو»25 أ5» آنا 0115/"“ نأصوع90أ0 عا 


بايا | 


34 


”.ع6 ». 0616516 عز أ30أنات 0651م عأأع0 ع(طاق'ز أمماناك“ :أعمادة عا 
” إكأواناهط نما أع“ :أصوع 10ل عا 
” كأماناه60 صوالا“ :تعماأصة عا 


! 7050 عن جع تعاالق/ا13 06 0011 ع5 ع20مط عاظ أناه 1“ :نأصوع10ل عا 
ناا" 5065 065 'أعقضقولاعع !امه قلأوص عا 'أعمعحمممم ع5 )معنا 


” !5م7اع1] 0556م 5غعام(نأ5 06 عنان ا أمضه5 عم عه 
” اأعطمع م3150 35 لا “١‏ :أعماأصة عا 


5لاام 0تعأامع'] عط نه'نان 5م(تاع]آ ع0 أآنامط (الا ]أ15 03“ :أصدع 0110 عا 


” إرعاا 
”...1/15“ :أعماأصة عا 
:( أمواقناط مع أطوم مره معام" ( أصوع أل عا 


ع1]غم ماع01 /#عماصهة عا ( !!!ل عطلت ما 5لصعرط ! ععألم» 
2172061 8 35م 0610 أمم1أأآناة عن 5عالوط 100... ز أمعدمع أو الغ صطمما 


” !0هاع/ لاما 
” إ5عاا03 50 عبان أج'0 عز 5أ/ا"“ :أعمادة عا 


5 ع" 25015 »عآآلاة 06 ألام1 5ع | 15 الألا“ :أمهع010 عا 


” !165م3 5ع]ألاة'0 


عم عل ! ؤاالاله 5ع| 6030650025 يعأاممناة مع" عز عأعطن“ :عمامة عا 


”7 !]3119300610 50115 ألا0 أع 31765 5011 ألا 5011 ألا كالاع0 006 [13عناا 


53/5 
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امنا عأضع5'565 أصوع10أل عا )7 05 01 [3'ل ! 10105“ :01106321 عا 


أ3131مم63 ١‏ 5آلام أطعمامما 


عأاطناه'لا ! (10 عبان 36115 ذناام أذ5ع مأؤامن/ا عاطاناعصمط"ا ع0 ععمامة ع1“ 
5ناآع؟ ١6‏ 0317201206 ع601 2ع أع ألنام 9اع5 أضعملمطعلاء ذاعم ألامأ 006 35م 


” !5م010 5ع تأعأبامغلاع'0 
” لأعطع5ع001 05/ا م“ :أعمأدة عا 


30 502 وعم /عملامة عا يموع" ع0 95016م015 أصوعو1أل عا 
ا 06 10هطع. ع!ا 'لاة ©6316 3ا أتعملمعأمع!| 30055١‏ ألامأ أع أدعمممعامعا 
5) عأععم5ما ):»عؤذانلا ع0 عأعصنا ا 'اباد5 الع صه5 عاامه | : ع أقمع] 
56 '5 5آلام 006اه ألان 65056 4/ا0اع04 الا5 أ 50 551#لازة:5عا! 


.(ءأاطنام عا )ع25515]9066'! 5]ع/ 31001اناماع؟ ع5 لع ألاعراع]أمناة 


0 0111م لع ألعطمعامعا عمعصقن/ا3 || عصورهن اع ! 10ن|اأعانا اع0» 


”اعلإو اع" أمعررعاباع5 15أونا عل... ! ملهم 


اأ.طأها باق ملامك ثانا 0معاصضع نه عتأقمع] 13 3 عمصمعالاعء عم الو أصونام 
5 الا 1أ[19 5ألام ©3120 502 06 عأأع اناا 13 31/6 لاوع/الامط 06 106هوع] 


عالق ومع 


لا اأأع علمع! 3 علممأع 5 1١‏ ) ! غنذ د" أناو عتأبات"! أوع'...! عمرعالا“ 


” إع0غم ضمم 3 ألواطلمع55ع.؟ ١١...ز‏ أناا عل الامأباج عنؤأمانا 


.]ألا عا أع عنامع عالآ عصيعز ها .5صملقم 5ع!ا عنامع م161 ا يعإريعام ١١‏ 
أقاع #50167 2الاعلاعطه ١65‏ 0306556 أناا أع أناا ع0 عاءم6مم5'5 مااع 


.عغر عن عملامامه6 


30/6 


( اناع 161 عناو 707010 ثانا أأه/اأناة]نا0م 5١‏ ع0امامه ) /عمأمة عا 
”.012325 91/315'[ ....غ701 أ5ع ع(غم لاملا علا0150 1“ 


اأاناوطا 06 1807 3ا عالناع5 »00101105 0105ل 5لا10“ :ع!!1 عصضباعز ها 


” رععغخ]ل 


5ناام عاناعلا ع0 عل ! أ0م علنتك“: ( مااع 5اعل/ا عأ6ا ا أمهلاع!ا ) معمأد5 عا 


” إعموه5 عم 06 11م ١3‏ 06 03056 13 عاأة 
” !إموأؤ5اء06 3| أمعأالاع؟ عبان اباع5 أ10 3 أوع"0“ زع!!!! عصبيعز ها 


أ5ع'لا0 68 لا 52315“( ©2150 507 أناا 01ولاع0 ثأها أضواعز ) 'عماضة عا 


” بع رهطا 
”.0105© ©7610 ثانا 08305 600113185 065 (اوادناة ا“ :1116 عرمبيعز ها 
” !1605 ©7760 لع 0500غ06 ع)ا أع عوصد" : 11ل كاناعل/ا 1“ :أعمادة عا 


3 »016ا3لاه 3ا أع الاعه0لا00 ا عأقم عا أع وعاط ع1“ :ال عدريعز ها 
©ا أ 3551017م6017© 13 ع»عطلاقط ا أع الاملطك"!| 2 60]15(لأ5طا 5ع| أع هولق 


”رعاطاماعذمع ألامة ع إناعما 
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! 5لا201 علالاع167م"! 3... 270105 دع أ5ع6 داع0 ألاما اع“ :إعماضدة عا 


” إععرؤوام عااعن0 


37 


0.7 ع0 015قلدع0650 ذ5ع! 5عطاداه5 ذناملظ“ نع !| عرياعز جا 
”.أناا 06 3116م 5'م عغم 013020 003 علا0 15أمته عل“ :أعماودة عا 


1051600 !ا : باعاط 06 16055 065 3 055921م »عوصفلك عئؤاتاناا 2ا 


.اعط0'8 عاة؟ عا 5م03 عمغع5 مع عنامع الاعأا30 
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لامعا اقم | عطالاع| [معه 
”.اعمم عاع/1ة'0 أمعانا عغ]؟ مه[ “ :أناعمة ١3‏ /عااآ عومبيعز ها 
” ؟لاأ #اناعلا علا“ :0210 /'عمأدة عا 


15 لا 5لاام 3 ل"2 ||.270115 50016 5أمع:وم 05ل“ :اعطظ/ع3160 عا 


”.عاع)] عأاع0 الا5 15أ10] 
” ؟لاأ #اناعل/ا علاك .3اع6 5215 عل“ :0210 /'عمأدة عا 
:أعطظ/مع3180 عا 


ع0105م7"6 2005 06 ثانا"ا أ5...ع3131715م015 3لا عنأوطاناط معت عأولةر»“ 


”آنأ أ5ع ألان ع7تالاع؟ عنباوأادن"ا 25م 
) 15م"لاة 8 أ0ق/اع0 عالناعع؟ أنان ؟ناعء5 59 عبان1ألمأ اأر 
1 عا 


عأأع0 06 5الاعرواع5 ١»5‏ 502005 5لاولظا .35م 312318م015 عم مااع“ 


” ؟لا كلالاع/ا علا 7 عمرع] 
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”.ع م8" عز...أمالا“ :اعطظمرع3160 عا 

” ؟5ع3150"| نا عنان ع0 أ5ع أ10 أع...معا0 1265“ :للوت/عماأدة5 عا 
”.18 501 1لا0م الاع50 06لا" 300101"| 6(ا“ :اناعه5 3ا/ع!!1؟ عضباعز ها 
” ؟أمم اع“ زر علق ع0 39014ان5ع'5 ) ملون/تعماده عا 

” !أ055ا3 188 0001 5ع ناا أ10“ :؟ناعه5 3 / 1اأ؟ عمباعز ها 

”035.7 13150 ع0 عااع...5أملا با! “ :ز 181 500 8 ( 0 عا 

” !هاعه 35م 015 علطا“ ناعمظ/عمةا 3 عا 


” !أأل عا أنان عااع أ5ع'ه ذ15دا/ل“ :0لوتن/نعماأدة عا 
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05م ! أ00 الامم 63116 5لاملا عل 2غ861 ل“ :اناعه5 3اع!|!؟ عاباعز ها 


”. 5]الاع50 أع 5عغ 1 دع مططامه 
”...701801 عأأع0 5أ0/ لا!“ :0لو0/عمأدة5 عا 
”.الا0055!0 أطمصط عا“ :اعمطم /عممغا 3 ©ا 


6ه .5985 ع0 211301م لان 'أعألمع/م عا“ :010 /عماصة عا 


” !9/ع1مممع "| يأعراتاه5 باق أمعأنالهم 


” !1غل عا عأمعمعنع'ل“ :اعطظ/رع3160 عا 


23/9 


©711» لاعزراع ثانا 002017 13 35م 5أناة 56 عل“ :اناعه5 3ا/م١!]‏ عصباعز ها 
علاصضمط طبكل علاة) عز ‏ أمالطا ! 5ع80] <اناع0 5عم 5ع66 عنرام/ا ! ذ5لاملا 


”.ةا عامممع 5ثم أ5ع"7 ١|‏ 00215 ع(غم لمم 3 ألواعاطدرع5د5ع./ ألا 


لاع اطلمع55ع.6 أنانل 776ل2ع1 عنن'ل ع/ا8) عز أمم اع“ :اع مظ/عم 316 عا 


” !أ0] عبان 5لناام عاللاع55ع.؟ أناا عم عأنات"0 عامه5عم أع عغم 95م 3 


ع[ أ000 عبان 190015 كاناع0 5ع! 5ئنا0] 01/301062 5ناه/ا“ :1/0210عمأدة5 عا 
551©2ألام 015لا ©0101 0101م كلا ة0156 185 /05355©6 3 010166[ 03 9556م 


” !عو موما 


معام عا أوع "© عمصطاصطمك ععناة ع0 001 ممه أوع"0»“ :إاعمام احلييتاء عا 


07 


5م و5ع] عل ! اعلم :0211 أو5ع الاععه 100 عل“ :2[0ن/عم501 عا 


ع0 الاع506 ©0006 ولط ععالاغامطا أصضمهة 


5 نا أ10 !5ع0055180 0611685ا2700 ع0 عل8؟ ! “ :]ناعه5 3ا/عاالآ عدباعز ها 
ع[ 270١٠‏ أع أعلالأاناه ع0 أع تعدرعة عل أؤأامطك 3 الأءأناا : 253556 3ا أؤأمطه 


” إكالاع0 5ئلاملا ال01م ©1515لا0 ١3‏ 1315 
” إع0 00070 ]03ت عا عنك ! لا كدوااى ! صه8“ :للون/نعماأدة5 عا 


©أأطلام لاق 005 »1 31اناما »عمغهن5 ا ع0 00 با األمعصدع!] ع5 15 
انا أأملا 13155 الامم 6(ثانلاج'5 ضوء6"! 0م06 عا 5116 'الاعع5ة ا 
أالا0© 3 ألاع11ع7 ع5 0/15 195015 نمألاق'0 ذ5عنالا 002193065( 06 ١/1060‏ 
5 علتاأمع. لأصعات لاقت صضون6"| ع0 (لماأأعع01 جع <الاع0 ١5‏ لاما 


501717 ثانا 5لا /أل/ا013 أأمن/ا 5ع| له عزغالاناا ع0 5صمأأم نا معام 


5300 


أ /عالآنام5 ل0طعأامعء له ,6852م 701711 ثانا 5ألام...عنالدمهاعن0 


...إعأعلولا 


5 9 5لا00016 ع انا أأهاغ مالع أ5 عماددمه ) “ناعه5 3ا /عاالآ عربعز ها 
05 16271 ع5 عااع... 7735006 ثانا /ع011م أناعم مااع عامطعا معاعمة نا 
5 لامآ 506لا »| 2 0م631 عا اآلاذه عئأغأالطنا ع0 صملإات ذانا 
©ا 6© 007007 3 890803 علؤألان | ع0 60505 065ا* :( ع95515]900"! 


5271© أنعانامه اعطم أع لون .عع ااباومأة أحطصسمه 
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آلا 0 0310 أ5ع'0 1321612 .0لا0355[10) 701 لال أعصاصلهة عا 5اعنا 
ع1 عصقمط ع0 أممه ١!|...عغ]‏ صمهد أدع"2 أق1مو1 ع اعمم4 عمرو/اع0 


.عل 521 عطقم ع0 ومم ذلهما 


عا عز أع مااع 3 ععضممع؟“ :( 01ةانامء لمع أناما ) ملون /أعمأد5 عا 


”.5لا 6# ألامأ أهاع اده 


أ65...أناع5 98200101" | .035 201018556 ع0 5لإلهم عن“ :اع مك/ع00 316 عا 


”.ول/ات0م لاملا 


عا 055806 ألال ,»187 1000 ناعم للا 5أطاعة الغ“ :للون/عمادة عا 


” !م2050 بال 6غ أمع'0 مم ا 0550م لطقطن 06 5/ا2م 


” !16605 ذع| أداع011م 107" عبك“ :اعطم/رع3160 عا 


361 


01 .6م60 50017 ,عالاأ 70 203 [00051/2 ع1 عل“ :مأون/اعمأم5 عا 


”.علطعة1 هم ععطوه 
”.الاع0© 50 0064 065 عم عل“ :عصمزؤأ3 عا 


.5216815 غأع5077 لاق الاعتاتاعألا31م ذ5آألام...5الا0[لامآ أطع]نام00 15|ا 
5 ألاا! »الامآ 501 3 » 0315 .غلاضغاكاء .50158 عا الاذ 5'31516 اعم 


.005 ©ع)ا أضوطانام] أناأ 


أ50171 لا 5لاماع/3م 50016 15 عامصماعةووعط“ :ناعء5 3ا /8١١؟‏ عصباعز ها 


” الاعطاأقت/ أل ء»الاعنا ل طأق/ا ألاظا , 
١3 2001205 © (:‏ ع0 095 عظ 001901 بال أضق ممص ) اعطظمع3160 عا 


5للاع؟ أم56 565 عع/31...علع1 13 الا5 لاعانا ع0 مأل ول ع0 ذ5أمنا 1“ 


و 


0 (9313001012 27001 عا ) 0213000107 5أ0لا عل“ :للون/60م501 عا 
5 أ© 0313065 065 6#اطناهم 3 لاعانا ع0 ا أ5ع'2...لاءانا 
الاع0© 701 046 أنا أو5ع'© أع 7701719065 5لاطع/اع0 أه5 5!١...كاناه0616]‏ 


” !انلامآ 500 3 عنا0ل عطعم.م أأمعناع0 و7 


ع5 ا(النا'0 لامأ عبان 3اأ0/...! ع015م]نا5“ :الاعءة5 9ا/ع111] عصيعز ها 


” إعىغ] مم5 06 1616 | 1262556 مع |ط ءعمعأم عدن"ل 52315155901 


1912١ 06 |3 055‏ منامه ع! 'أملاعمعع؟ 06 31/301 عأذناز ) اعظ/ع3160 عا 
أ أ00 31/301 باع 95م 2"93 رع"27 أبان أ10 ! عن8ط ! طك“ ؛ز اأذنةآ بان 


” ![80 685(م3 عألاق'0 35م "2 اع"7 ألا 


5362 


0 0# أن عا 95م ل0معأامع"م للون 315لا“ :تناعء5 ذ3ا/عاا؟ عصيعز ها 
|| ! عبال عمع1م 13 عع/31 ]امم 3 'عمم53 عا ع0 عبامتاصممه ١١ا‏ .ع8 
مع"'| 60015006 5067 1321 »306 له5 06 أماوصضد5 ١»‏ 55م لمعامع"ى 
5011 56 ل ]أطممق"| أ 50ز055655م ا 06 3551005م 3ا .لمعغ06 
عام عاع]1 ذا اناع5 أناا ]لام 0310/7 ع0 3550م 3لء أناا 06 216 ملاع 


”.ع0امهمم ع0 اممماق"! أء 6اط عا ,باعا عا ,ينوع" 5عمطصدطع؟ دعا 


0 0# 020316 ذال 0685مناق,غ5أنامغ :5955160 ١١‏ ) 0لوت/'عمامة عا 
5 5أنام... “ع ألاءغ06 ع1 ألملا ء( 7 5الامأناهلا 5ع ) 5عاوأ 5ع“ :( ع8 ] 
لالاعلا 56 عل .ةنأ أ3"'! عز 00 011اع302056 أناا أء أممععاقيط 5لهعهطه6 


61.7 ا 0305 'عطعقه عا 15ق/ا عل .علع53 ع1 عااع'ن0 2305م 
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ع0 أعاآ صلا .عصغهة5 ا ع0 0دعو5ع0 .005 (زه5 أآلا5ة اعطم غئأرمم ١١‏ 
ممم 1 ١١‏ .اعطظ'0 ع5306/ا عا عنا0 أؤطأه 005 زه5 عأأواءة ععغاصنا 
9 06 5011 أع 5الاع0]31ع6م5 065 ع556ا95515"٠|‏ 131/65 3 أؤلأة 


1٠‏ 553 أألاةالا0م 1١!»‏ عدباعز 2ا...5116 


لا 0063 ثانا أأم/ا أأء 3106 0210 م0500 ا“ :6ناعء5 ذ3اع!|!1؟] عصباعز ها 
أناا 6017117 لاع601 عأنا3 ثانا الام 1076 عطناا عع6 ررمة ع0 أعوناع0 


”.ةلات 1أأ19 دع ١ط‏ 31015 : عمع1 ا ع0 أباا 06 06555 با 0مومة ١١‏ 5ألام 


لال 663156 3ا "لاه 5'355160 »عغ6نامغاكاء يع !!!؟! عصضبياعز ها...عناوأ5بالا 


.(!ع0855ع] ا 06 نام ( مم»061 


503 
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نادطع اظلكم ا عالاعا١ ١‏ انان 


ال .لاأأة00غغ5الامغ: 3م 6131 ١‏ نه" 523!١6‏ 15 31م أمعالاع؟ ,عمأدة عا 


©255 ع ا ع0 ناه الواففااتاة لال ©1960 مع 0ع5'5551 
” إعااآ عربيعز “عملة"ا عل“ :تعمامة عا 


5 205 ع0 أعز00 ع00أانا...انا0م 8" ا“ :( أضقلاع| ع5 ) عاالآ عرمبيعز ها 


إعأدماعت عاطأو05م 0 "0 5أوما 


1]311نا0م ([3'! عز 6053065 57015 5عأطاع(م 05ص 5غ06ا“ :أعماصدة عا 


” إعمرمراج 


أ31155 3330101٠‏ اعط ذ5ناام ع| أ5» اعنا0 7701575 لاق لا 5315“ :1116 عدرباعز جا 


2 »ع ع0 لاوء6 


ناطق" آلا0ز ثانا ]0531© أأملالا0مم 06 00101535 عل“ :أعماصة عا 


” !إع1أامنمع) ع1 عز ع0 ع6 5'لال5لاز 
”.7055| الا0لاق"| أ5ع'© » الاوطاق اعط ذناام عا“ نع!!!! عرباعز ها 


عا اناه 12006و 'اعماأصة ع!ا : 231502 وا 06 16مم ا وم األكمع"ه مااع 
0106301 باه 5306لا عا عع/ا3 1306 3 19306 إعل/الامااع] 56 الامم /لاو1316ام 


.انلام لاق 6صانام 005 عا ؛ ع5!|ل0مصصدائة ,عمادة عا : موعهوة" الاد 


5304 


:016 عا 


( لاةج !ع0 107 0101م 200131717 انا" 5أه5»50 35 لا 0116 01211 00“ 


(!عااعلااعهن عأتاعم 19 انامم 
”...5“ :( 6685 5ع! أمروناع| ( اعماضة عا 
:( ©530األا نات 301ا]ناط أناا ) أمهعو6أل عا 


5 أ56ع"5 ||“ ( غ16 ا ع6155 /عمادة عا)”! 25م ملمممعتمتكم علل“ 
! 3216م أ 360نان آعطء عا عملام عاطأ ألاعم أنان أبااعه 6م ع)مممع 


إعألاممع 


أ21لاأنا5لا0م 5أنام ) 5ع6لاا| 05 5ئنامآ أ270 عانم8 :1 0 ع لومم 
ع (25أ3 010935م لا!...علاألاج علليالةا اعماع21م 5لناام مأ (الا الاك 


( امام لاع)غم لامأ انال ,5أنام ) .اع نواهت 


عاناعع؟ 'عمادة عظ ) 6ااآ عنرباعز عأاعه عن 25/ نلأ : 072 علالمة1وممط 


( ! 85م "0 


0 3/66 1165 0005© أمطعه عالمعأامع 1915 ع0 بذ : 0553 عصصووممط 
51 عأأعه 2001ل ( 30161 رع عأمممع عابعع؟ تعمامة م1 ) علج 


” إعااع 5305 أأمزم لمع" 35م كالاعم 06 عل 


عا : 6135806 عؤأنابلا : موتهنغ"! الاذ ©7106 56 3201ع019 ال 5306لا عا 


ع0 عانانا عا ل0معام عماومة 


505 
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2731501 3ا 06 01م ١3‏ 5اع/ا 0196 56 أ 0355306 لاق 126أ3اع010ت8 
|| : ناهع1دام 0١‏ 1م02 3 عغاناناا ع0 أع!1! صب ع01مامزع؟ انامم 5011 مع ١١‏ 
مم78 ا ع0 عطام أأو1] أع عأو0أ30(طا 01م علانا 5اعلا عصاناماع) ع5 


.اناا عا معنا 
” إعاالآ عوبعل ! عاالآ عصبعل“( 201الامانام ) تعمامة عا 


لاناعلا عا“ :( ععااأعناغ؟ ع5 عل ألهمعل مااع أ5 عمامممه ) غ1اآ عمبعز ها 


” بن 


( عاعنا0ط 3ا اناد 00101 ذانا »ع1أ12 ع5 ع0 00301لأما أناا ) ,عمام5 عا 
أممط 6060م أع 005 3 53 ١لا‏ عأألا عومغطط ! اهم 5ملواللا ! أناطات»: 


0305 ١5 10166 إعمأوام/ا‎ ” 

”.0ع 005اعم0امك عن عل“ نز 0ه اناما ناما ( ع عرمباعز ها 
” !أ0 أع أمأ . أعنااً 5لامل أصمن/ا 5|!“ :أعماأصة عا 

” ؟ع000 أعهن غ6صصمل 3 أباك“ نع!!!! عصبيعز ها 

” إأناا“ :(00191 نال مواءغ"! نالصأ أنذا) ؟عمأصة عا 

” بأعطكن ع1“ نم1١‏ عصبيعز ها 

” !اعلا ع1 ع0 غمممل)2ه هم اأعءأن0“ :عمادة عا 


” !016ا73لا 0011 53 3 25ع3114مم3'[ 15وا/ا“ نع!!!! عرباعز ها 


53606 


لم اا ءؤصوالم ! ©31م00»© 5ناام 046 5ع اع"7 لأ »31015 أع“ :أإعماودة عا 


” إ!ع01/عم 3 5م(لاع] ع0 35م 0 


5) 0385 3م015 !15 عتباعز 15 : لوذاوط 3| 3 أمعاناع || 
ع أ3اع0ناة8 ع0 اأعبعع؟ عا عنممعمع عاأع|لأباعا تعمادة عا....5عذ5 ]الام 


.| 3 أعم ع5 اع 

:لالاع لال 16و/طا عا ....: المآ أنامم اع“ 

5 ©(أعام أ 0123556 ع1 الا 0305ا 
1655# عثالا 60 أ0لط أعذباع]0 كالاع/ا عل 
5 كالاعالا 5ع 613142 6أؤ5أ0| 8 عد55اآنام 6[ 010 


.ع0" 0365 اأنانع! ثانا علاطاهك أأطناه'٠|‏ 03205 اأمممل اع 
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؟كالاة ©1076 5ع!1 5315 ع[ أع 5أتع165]1320 ١5‏ 5215 عل 

ذال 76 قا عنانا اع هام "0 عنن أقأناط 

كال 60156 ذع! أعأألامأ عالاعاط 5أ9 عل "ل أصو/ا/ا 

.0 016355 03 ع0 ؤ5ألامط 5ع!ا 5لام ]53100 4 
لاعلا 5325 © ع |أأع01 53625 0020030015 5]أ0لا ! وزع/ا 0 


؛لالاعلا0[ أ ع0!| 7011 ثانا 5لام/ا 3 أأمع/ا ععلام/ا 


5367 


اناا !الامم ا ع0 115 ١‏ 5الاع/اأ/ا كعطم1|050أطط 

.6 5305 0056 !|31 عنأنا؟ 205 131/5 م 

عالاا01] عنالنأنا0 مم تع أ5ع 5١‏ أملا-د5ع]1 0 اع 

”(7270115)4 5ع! 3101م 20011 أع 3006 5305 6005 كاناعألا 66 انامس 


3 164ا0|مم3 »08315 3ا 'لاذة 5'9255160 »31506 ه50 06 ]5315 56 1ا 
طلقط 3ا رمعا اأ.أصم] صم عنأمهه أأذنا؟ بال 636600 نال عطاعنهط 
5 ) 031556 عئغؤأداناا ١2‏ : عنالوأذناالا , عأأع0365 13 "نا5 00191 ذانا 366ام 
عأاطنام عا : 01اع0010 ثانا 6001م 101816 16أنناء005...( 17آنا0طنا50 
567 06 ع0لا0! ع6 71اناا 06لا : ناع؟ 06 منامك دالا 01معآامء 3 0مع5'3 
5ألام... 06130131102 ع0ن"0 أآنر8... (عمأضة ال 5506لا عا م ْأوام66 
١3 5316©‏ 0355 312316مم3 0056م ع0 عم0مذا عصن"0 عئغؤاتاناا ها...عمدعاأة 
0151680 باه 13115 5ع!ا 31015 0311م0ع 0... 5الاع]أ0]3ع6م5 5ع)| عامع 
0301م ..16ا0'6 'لباعن ذا عاطهأامغ/ا ع0 ؛ /عمامضة 04 عنادفعا مع الاعأ30 
١315531‏ ©7اناااة'5 ضواء6"! أء بلنع131ام عا آلاة 01م أأ » ع310 امه 


011632 لال 15506/ا ١6‏ ع031211م3 

” اإأعله ءغأناءغلاء معأط ع001»“: تعمادو/ع3160 عا 

” إعالآ وا 55م عأاطبه'للا“ :أموع0110 عا 

”5.7 05لا م“ :عممة316 عا 

” إ5عانازا دعا أع“ :أمصوع 190ل عا 

” إازن5 معا8“ :نعصمؤز3 عا 

” !أوالاهط لمأ علاغطاع3 1/315...غ5تاعم60017١‏ 35اع5 ناآ“ :أصوع10أ0 عا 


5306 


” إلعطعاعععل/ا“ :عمصؤاة عا 


38 06 عئاغاماناا ١3‏ 01906 عصطؤاة عا : مماءغ"٠|‏ 06 12011هم015 أآعطه عا 
5 0685 000856 أناا | : أعمادة 'أعأطاعام بال عال/اه630 ع1 اناذ عملطوا 
!١| 138053556 507 37 6‏ . عالا31055آ6 53 31/66 60أم 06 
اأعناعع؟ عا الا5ى ©1075 5ألام عالام6 5027 الا5 أع5 13 ء أناا 06 60016 63 
3 53 31/66 2306م الا عأواء6 »20355 ةق 1 ١١‏ : ع أواع0ن 8 ع0 


أ0/ عألاقل 3 غ١١‏ أ© 
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!070اتلا ذناام عأطقلاء76 ذ5ناام ١310٠‏ ذ5ناام ثانا أ5ع ومع |“ 
(060715”)5 دن عممعا 3ا عل 5تعتأاوماملا أنهعع] اا ا 


80 عنغاماناا 3| ع0 اناماعا : 01 تعمامضة 0ومععهة عا إعممؤا3 عا 
ل م5 0316 ذ5ع1أ6مع؟] 5ع0 عذنا 5اعل/ا 106أل ع5 !|١‏ .عمنؤهه ا الا5 
أطاع مام 06م 5غ16اغم6! باع 06 ذ5منامه 5ع0 لمطعامع مه : لمطع ع1 اناد 
مااع : مه72315 3ا 06 مم ا 06 ذأمه باق 31316مم3 ع!!] عصباعز 19 : 
١356/7 00‏ ع6 اناا عثانا 32ا أمع200 ع0 48 .005 3 536 ذلا ع1زمم 
لعأألاغ"٠|‏ أأدانامنا عااع |5 ع(اطامه مع3155ط عه مااع بأصم]؟ مم5 عأأواءة 
5 !1م015 31م أأطة أع عمصوقنلاق'5 :53116 3ا 5اع/ا أمعو5ع0 مااع 
عالاأناة 3ا 06 غعأ2ع1 عونام» /ع135 نملإات؟ عا .15لاع60131م5 5ع عانام؟ ا 


أأ6]3 عانامة 13 أ5 ©10لام» ؛ 3605 5ع! عنأمع ع130مغ06 ع5 عااع'باو 130015 


5359 


الا5 3002313171 011906311 لال 5306لا عا : 053556 غ1أع0 ع0 أعزطه"! أ55لا 


61 لنا3ع/انا00 ع1 /ع80 31 با 530655301 دع 1أ30اقناط »موتنغ"! 


5" نا! ( 0156ممع! يعلاغا ع5 ععمادة عا/ عدمةا3 عا ) ! د أأه5 األناوالا“ 
©0101 ذانا 2601 عظمهل الأمطتهم ذا عما )”(7...) أنامع'5 عؤد5ذ1ج| 
! عاالآ عصباعز وا ععلء7عاعع؟] ! قأاصوأأطقط 5ع5 أع ممذلوم وا 810162 ( 
00101 نا عأصضمم ١١‏ ( 05 »© 16]...07011#4لاام ناه 3016/أ/ا عاناع/ا 3| عل 


” !غلأهاك ونع5 ألهمعل91"! أناو أنااعه ( 95515198006" 


31 أطولامع أذ5ع ضوتن"| يأناقط 2685 عناغاغ"اءعتاعمانااجه عصنا علا030 ١١‏ 
ع0 أع عوثنغن5 3ا ع0 د5عئغاداناا ١5‏ 06 132015 دعمطئمصة دعمطاحدطق1! د5ع0 
5ط 511 065 :لاع 06 5ملامه 065 ل0طعامع م0 .أمعوواعغغ"5 غا1اده وا 
06 أع عااأوأأصط 0064 5أصضعطماع0650م026و 065 ععمنوان"0 ذ5عومؤزوه ع0 
أع 0015م ©0006 2065 ثغ]ئز5 ع5...0أانام صضعغ23 أمعررع0وطصه6 
0305 آنامطع0 651 1١١6‏ عصيعز ها .101316 116رباه065 .5ع ووانطممة"'0 
أ لا3ع31ام عا آالاذه 20216 غااع : طلوهط ١3‏ 3 عأونامط ع6ذنا 162ا5 
عا30]ععم* ع1“ : معاط ناه ) ! علأعناو 13 ...531 أنأ؟ أ5ع أناه ! “ :ع30010 
أء 'عمأنا5 بال لتقم ١9‏ لمعم عاذاع (”! 5عتعناو 5ع١‏ 95م...06ألرع] أوع 
5 5ألام 97011 ]5ع ألان 20151625 عا 5اعل/ا أصعو 01 ع5 ١15‏ : عباؤغاعء عا 
أثاعناا|ة5 أ 66منغهو5 | 06 أضقن/اعء0 عا إآلا5 ألناا عع/ات أمعممعأاناع 
عا / الاعاعة"| 2216مم3 عكاناع ع6 1مع0 قوع" اناه .2551513062" 


أ55 أناا 0011ا3امم3 أنان ( أعطه عا باه /)أمدعونأ0 


.غأع !| ا ع0 252155356 13 301/ا3 2018 المعووو5ع8 


5300 


-0”677-1999 عاعمم عل ع0ذ!”/12/ا دل 5أنعاط 5ع“ عأواع58200 (1) 
0 وم 


1 هم ماع10 (2) 
4 وم ع1 (3) 
0 وم ماع10 (4) 


0 هم ماع10 (5) 


جرح دريزرك ع ا 


1 1/1/لم 5 1ع لمر ل] 
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